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كلمة وفاء 


إلى مؤرخ القدس الذي أحبها و عشقها حن الموت» وكتب ها وعنها فيض 
إحساسه المرحوم الدكتور كامل جيل العسلي» أستاذي ومعلمي ورائدي. 
ale‏ الهتدي 


۱- القدس ۰ كلمة eee ae oe. Come‏ 
۲- موقع القدس الحغرافي ee‏ | ا ذ نی ...۱۵ 
۳- أمماء القدس e.‏ أب و NV... EE. oe ee‏ 
الفصل الثاني: القدس في عهودها الغابرة ee‏ ال ا (E‏ الم ٩۱۳‏ 
١‏ - القدس في زمن اليبوسيين Bo, ee‏ سبج ل بم جم TEST‏ 
۲- القدس قي زمن الفراعنة ١ ees. See See» ae‏ 
۳- القدس ف زمن العبرانین Em ES‏ سا اا 
٤‏ - القدس في زمن الاشوریین ..۳۲. 85 .۰.3358 . 85۴ ۰:۰۰ ۱ ء 
ه - القدس في زمن البابلیین بع 8 ل ۶۳۰۰۰۰۰۰ 
5- القدس في عهد الفرس ا اا اب Sees‏ 
۷- القدس في زمن OU gS‏ سس ی 
۸- القدس في زمن الرومان rl‏ تمه رم نم قم 40 ۵ 
8 - القدس في زمن البيزنطيين OMS‏ اس محم موا قا ا مو 1 


الفصل الثالث: القدس في العصر الإسلامي الأول E‏ 


- صلة الإسلام الأولى بمدينة القدس ama‏ ل Vi)‏ 
۱- القدس والفتح العمري Wcities‏ 
-yY‏ لقدس في زمن لأمويين م ا ارتو م وه الام واو کی Noid‏ 
-Y‏ لقدس في زمن لعباسيين ess «sas‏ قا م Vee e aca‏ 
+ - القدس في زمن الطولونيين cg TT.‏ ا الأو ل مس ع لع م 48 \ 
ه- لقدس في زمن لا حشیدیین SO crcl‏ نج ا Ce‏ 
5- القدس قي زمن الفاطميين ao E TEE 6. EET TE‏ ۵ ۱۰ 
¥ لقدس في زمن الاتراك السلجوقيين loco oaeuas‏ او ١1 6 Toe‏ 
الفصل الرابع: الحروب الصليبية على القدس AVEN.‏ 
الفصل الخامس: القدس في عهد الأيوبيين Ver lT‏ 
الفصل السادس: القدس في عهد المماليك ا ل ار 
الفصل السابع: القدس في عهد الأتراك العثمانيين E eed‏ ۳۱۳.۰۳۳ 
- الصادر والراجع العربية 3 اس Na gl‏ 
- المصادر والمراجع الأجنبية Tem E.M...‏ 
- مصادر الصور EYO ess n RE A RE Ros‏ 


تفد.ع 


في هذه الأيام العصيبة تقف مدينة القدس الخالدة على منعطف تاريخي هام » حيث 
تتصاعد فیها حدة الصراع بين الحق العربي التاريخي الثابت» ومحنة قويدها وطمّس معالها 
وهویتها العربية الاسلامية من قبل السلطات الاسرائيلية الى تسعی حاهدة إلى تثبیت 
الإدعاءات الصهيونية بالحق cots‏ والتاريني في المدينة القدسة من خلال فرض وتثبیت 
وتوسيع الواقع الاستيطاني فيهاء في معركة السلام القائمة الآن . 

ولكي تظل القدس في الفكر والوجدان كان هذا الکتاب محاولة متواضعة للإسهام في 
رد عاديات التحريف والتزييف المتعّمد للحقائق المتعلقة بالحق العربي في المدينة المقدسة » 
وال كثيراً ما نحدها في التآليف الأجنبية Gy‏ مقدمتها الؤلفات الصهيونية ال تنطلق في 
معظمها من موقع العداء للعرب والمسلمين. 

هذا ومن جانب آخر رغبت أن أعرّف شبابنا العربي الناهض وبناة مستقبل أمتنا العربية 
بتاريخ مدينتنا القدسة ‏ لأن من يقرأ تاريخ القدس يقرأ تاريخ أمتنا ويتعرف على ماضيها 
احید » وكذلك تعريفهم بكامل التراث الحضاري الزاخر الذي شهدته المدينة الخالدة عبر 
العصور الطويلة حي عام ۷١۱۹م‏ » وذلك من خلال التعرف على مقدساقا وبيوقا 
ومدارسها وخوانقها ومؤسسانما وجميعها تؤكد على خصوصيتها وقدسيتها » ليزداد حبهم 
ها وتمسكهم بكل ذرة من تراها الطهور . 

ولقد توقفت ی سرد تاريخ القدس موقتا عند العام /90١م؛‏ وهو العام المشؤوم الذي 
دخلت فيه مدينة القدس وكامل الأراضي الفلسطينية تحت الاحتلال البريطاني لتشهد المدينة 
المقدسة تحولا حذریا في وضعها السياسي من خلال الصراع والتزاع العربي الاسرائيلي على 
أرضها الطهور » والذي امتد عبر عقود طويلة ولا زال مستمراً لغاية تاريخه » وان لآمل من 
المولى عز وحل أن أتمكن في المستقبل القريب من إصدار الجزء الثاني من تاريخ القدس 
الحديث والوقوف على أبرز مراحله وأحداثه . 


١١ 


ولأن القدس كانت وما زالت رمزا للصراع من أجل الوجود العربي الإسلامي » 
أنتهزها فرصة لأدعو كل إنسان ينبض فيه الدم العربي » أن يقف وقفة مسؤولة أمام الحق 
والتاريخ والمستقبل لنعمل سويا وعلی كافة tal‏ لنؤكد جميعاً على ثوابتنا التاريخية 
والحضارية والدينية » وأن القدس عربية وستبقى عربية كما كانت منذ الأزل . 

عبلة الهتدي 


۱۲ 


jail‏ الاول 


القدس 
كلمة ومعنى 


ورد في معجم لسان العرب أن ( التقديس تتريه الله عز وحل » وف التهذيب » القدس 
تنزیه الله تعالى» وهو المتقدس » القدس » المقدّس » والقدس بلغة أهل الحجاز (السطل ) 
لأنه یتقدس منه أي بتطهر فيه أو به » ومن هذا فان بيت المقدس أي البيت الطهر › 


والأرض المقدسة هي دمشق وفلسطين وبعض الأردن وبيت المقدس منه.) © 


كما ورد في كتاب الأنس الحليل بتاريخ القدس والخليل للقاضي جير الدين الحنبلي أن ( 
بيت القدس بفتح الميم وسكون القاف » أي المكان الطهر من الذنوب » واشستقاقه من 
القدس وهي الطهارة والبركة. فمعيئ بيت المقدس هو المكان الذي يتطهر فيه من الذنوب 
ويقال الترفع والتزه من الشرك a‏ ا atl‏ بض انيم وفتلم الدال BRET‏ » اي 
pel‏ وتطهیره آعا کیام | 0 


والقدّوس هو اسم من آمماء الله تعالى » فقد ورد في القران الکرم قوله تعالى : ( هو 
الله الذي لا اله إلا هو اللك القدّوس السّلام ) .° 


ورد في بضائر ذوي التمييز للفيرو colle‏ (آن راب القدس هو الله تعالى » القدس والقدس 
الطهارة. ويقال: حرج إلى بيت المقدس» والى القدس» وال الأرض المقدسة:؛ والى بيت 
المقدس» أي ال ON ew‏ القدس وقدس الرحل أي cal‏ بيت القدس زائرا أو (lok‏ 


موقع القدس الجغرافي: 

تقع مدينة القدس على خط عرض ۳۱۰۵۲ درجة شمالا » وعلى حط طول ۳۹۱۳ 
درحة شرق غرینتش» وعلی ارتفاع ۲۵۹۹۸ قدما عن مستوى سطح البحر» وقدرت 
مساحتها سنة ۱۹۶۵ رال ۱۹ کیلو مترا Mage‏ 


۳۰ 


تتمتع المدينة المقدسة .عوقع Bl a>‏ هام ومتميز عن غيرها من المدن احاورة ‏ المنطقة 
حيث أقيمت فوق قمم التلال والرتفعات وبحيط يما الوديان ما وفر ما نوعا من الحماية 
الطبيعية أمام أخطار الغزوات الخارجية. 


كانت النشأة الأولى لمدينة القدس على مرتفع الضهور (تل أوفل) المطل على قرية 
سلوان ثم توسعت لتمتد فوق تلال ومرتفعات بحاورة هي مرتفع (تل موريا) حيث ساحة 
الحرم القدسي في امحهة الشرقية للمدينة ومرتفع بيت الزيتون (بزيتا) في الجهة الشمالية 
الشرقية وكذلك مرتفع ( صهيون ) في اللجهة الجنوبية الغربية منهاء وجميعها داحل سور 
المدينة وهي ما تعرف Whe‏ بالقدس القدعة أما الأودية فتحيط بما من ثلاث جهات رئيسية 
هي وادي جهنم (قدرون) من الناحية الشرقية ووادي الربابة (هنوم) من الجهة ابحنويية 
ووادي (الزبل) من ابلهة الغربية. 


وصف المقدسي مدينة القدس في كتابة ( أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم ) بقوله أنها ر 
ليس في مدائن الكور أكبر منها وقصبات كثيرة أصغر منها » وهي أصغر من مكة وأكبر من 


المدينة » لا شديدة البرد ولیس بها حر » وقل ما يقع بما ثلج وهواءها سجسع لا حر ولا برد 
i‏ )1( 


وهكذا أنعم الله على مدينة القدس بجمال الطبيعة وحودة المناخ » وأسبغ عليها قدسيته 
الدينية فأصبحت بحق زهرة المدائن وقبلة أنظار البشر منذ أقدم العصور التاريخية. 


۱1 


أسماء المدينة القدسة : 
لمدينة القدس عدة أسماء ميت Le‏ على مر الأزمان تبعا للأمم والشعوب الي استوطتتهاء 
ومن هذه الأسماء : 


: أورشليم أو يوروشالم‎ -١ 

وهو أقدم اسم للمدينة ورد في نصوص اللعنة ( الطهارة ) المصرية EXECRATION‏ 
TEXTS‏ الي ترجع إلى عصر الأسرة الثانية عشرة الفرعونية في القرن التاسع عشر قبل 
الميلاد (۱۹۹۱ق.م)» وذلك حسب ما ذكره د. الزعبي ( من هذه النصوص یستنتج أن 
القدس كان ارد وعلی اليف SLA‏ حا کم,عزي يلكات كنعانيا ام 
ae ee‏ 
وتستمر الأوضاع في القدس على UE‏ خلال العصور اللاحقة حيث يرد اسها في رسائل 
العمارنة كما يستمر ورود اسم حاكمها العربي الأصيل (۰)۷ فقد ورد اسم أورشليم أربع 
مرات في الرسالة رقم ۲۸۷ ال بعث با عبد خيبا حاكم القدس إلى أمنحوتب الرابع ( 
أخناتون ) في مطلع القرن الرابع عشر قبل الميلاد » وورد اسم أورشليم مرتين في الرسالة 
رقم ۲۸۸ ومرة واحدة في الرسالة رقم ۲۹۰ “. 

آما أسماء الدن الكنعانية فقد كانت غالبا ما ترتبط بأسماء الآلهة الكنعانية الي تکرس 
lobe‏ فيهاء وقد أحذ بناة القدس يذه القاعدة وأسموها أورشليم» و کما تؤكد معظم 
الصادر التاريخية أن الاسم مکون من مقطعين ( آور ) معن مدينة و ( شالم ) أو ر شليم ) 


وهو اسم اله السلام عند الکنعانیین و کانوا یعبدونه ۳. 


پبوس: 

هو الاسم الذي عرفت به مدينة القدس قبل deo!‏ من قبل الملك داود سنة 55 ق.م 
وإفاءه لحكم اليبوسيين سكافا وبناتا الأولين» ولقد ورد اسهم في كثير من الأحيان في 
ALK‏ قائمة الشعوب المذكورة في التوراة. 


۱۷ 


— صسهود: 

هو اسم سابق لوجود العبرانيين في مدينة القدس» حيث كان يطلق هذا الاسم على 
الحصن الذي بناه اليبوسيون على قمة (تل أوفل) قبل احتلال داود لمدينتهم وإقامته فيه ۱7 
وكثيرا ما ورد ذکر اسم صهيون في العهد القدم. 


€ - مدينة داود: 
وهو الاسم الذي أطلقه داود على المدينة بعد احتلاله ها وإقامته فيهاء إلا أن هذا الاسم 
لم يدم طويلاء ولقد ورد الاسم مرارا في العهد القديم مرادفا لصهیون. 


۵- هيروسليما: 
هو الاسم الذي كانت تدعى به المدينة أحيانا في أوائل الفتح الروماني؛ ومنه أحذت 
الأمم الأوروبية اسمها المعروف جيروسا م . 


AELIA CAPITOLINA : ایلیا كابيتولينا‎ -5 

وهو الاسم الذي أطلقه الإمبراطور الروماني أدريانوس (هدريان ) PUBLIUS‏ 
AELIUS ADERIENUS‏ على المدينة المقدسة بعد أن هدمها وأعاد بناءها على شكل 
nar rT A‏ 

وظل ی سائدا حو مائیخ le‏ ٍل آوائل الفتح الاسلامي للمدينة ental‏ حيث 
ورد هذا الاسم في وثيقة OLY‏ ال أعطاها أمير الومنین عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) 
لسکان المدينة » وقد صدرت بعبارة ( هذا ما أعطى عبد الله عمر أهل ایلیاء من الأمان ) 
بالنص الذي أثبته ابن جرير الطبري في تاریخه » وابن هشام في سيرته » ویاقوت الحموي في 


معجم البلدان . 


۱۸ 


۷- بيت المقدس أو القدس: 
وهما الاسمان اللذان شاع استعمالهما بعد الفتح الاسلامی» فقد وردا في أحاديث 
متعددة ومنها ما ورد في الصحيحين وغيرهما من كتب السنة الشريفة. 


ومهما قيل في أسمائها UB‏ تستحق القول الذي قاله فيها أمير الشعراء مد شوقي: 
بلد على أرض abl‏ وسمائ الىد حائطه ورأس باه 


۱۹ 


الفصل الثاني 


الققلدس 
3 عهو د ها الغابرة 


۳۱ 


)۱( 
الققسس في عهد الیبوسیین 
۰ ۰ ۳۰ ق.م) 


إن توفر المعلومات التاريخية الحقيقية عن المراحل المبكرة لأية مدينة ‏ العالم هي في 
الواقع معلومات ضئيلة جدا وقد تکون نادرة » حصوصا إذا ما كانت تلك العلومات عن 
مدينة موغلة في القدم مثل مدينة القدس التاريخية. 


قال فرانکن HJ. FRANKEN‏ ر إن معظم المعلومات القدعة والمكتوبة عن القدس 
في مراحلها المبكرة هي معلومات ذات طبيعة أدبية ودينية بالدرجة الأولى » مشل ما 
نحده في الكتاب القدس ( العهد القدع ) حيث استخدمها الکتاب القدماء للعهد القديم 
لإعادة بناء تاريخ القبائل العبرية أو لتذكير القرّاء بأعمال يهوة العظيمة في الاضي .... أو 
كتلك النصوص في مجموعة الألواح الي عرفت ما دعيت به نصوص اللعنتة (الطهارة 
EXECRATION TEXTS (‏ الي غثر عليها ی مصر OO GL‏ 
لكن من خلال الحفريات الق Kal‏ عالة UY‏ البريطانية كينيون K. KENYON‏ في 
db‏ للنس شنت مل Lusch‏ عر cet‏ جشر قرا في القدس تنتمي إلى العصر البرونزي 
لمبكر )+ لق.م = ٠٠٠٠ق.م‏ ) على جبل الزيتون ( الطور )» وبالتالي فان وحود هذه 
القبور هو دليل واضح على أن العموريين OP‏ كانوا يعيشون في فاية الألف الثالت قبل 
الیلاد على مقربة من وادي قدرون (جهنم) ?0 وهو الوادي الذي يحيط بالقدس القدعة 
من الناحية الشرقية . 


كما تمكنت كينيون في سنة ۱۹۱ من العثور على مبان قي أسفل السفح الشرقي 
بل أوفل تعود إلى العصر البرونزي الأوسط (۲۰۰۰ق.م -۰ه۱اق.م ) وهو عبارة عن 
حدار Ket‏ متران ينه من الجنوب ال الشمال, وكان هذا الجدار زاوية تتجه إلى الذداخل 
في الجهة الشمالية يختفي بعدها الجدار تحت سور المدينة الذي بي بعده بزمن طويل ”", 


وارتأت كينيون أن سور المدينة الیبوسی كان هو ذاته سورها في العصر البرونزي 


yy 


المتأحر (۰هه اق.م-۱۰۰۰ق.ع) » كما أثبتت أنه لم يكن هناك أي أثر لانشغال المنطقة 
شال الخط الذي يفترض بأنه السور الذي بي في العصر البرونزي الأوسط” '. 

لكنّ فرانكن قال : ( ليس هناك ما يشير الى أن المدينة ( أي في ذلك العصر ) استمر 
وجودها مدة طويلة » ومن الجائز أن المحكسوس الغزاة دمروا المدينة حوالي سنة ۱۷۰۰ق.م 
» وم یعیدوا بناء‌ها و ) ويضيف قائلا : ( إن التحقيقات الأثرية لم تؤيد حدوث أي 
تغيير في الطبيعة السکانية في ماية العصر البرونزي slid‏ (۰هه۱ق.م -۱۰۰۰ق.ع) 
وبذلك قد يكون الیبوسیون قد آعادوا بناء الوقع في أوائل القرن الرابع عشر وشغلوه طوال 
۰ سنق ۷ 

وهكذا فان المكتشفات الأثرية أثبتت .ما لا يدع YE‏ للشك ob‏ الكنعانيين وأصلهم 
من العموريين الهاجرین من شبه الحزيرة العربية الى أرض كنعان في فلسطين» هم أول 
الشعوب ال استوطنت أرض مدينة القدس وهم بناتها الأولون في حدود الألف الثالث قبل 
الیلاد. وهي الفترة الق شهدت فيها المدن الفلسطينية بفضل الکنعانیین ازدهارا با (al‏ 
وإتقلاما لحار Be‏ ویطلق علیها العلماء عصر دویلات الدن . فقد كانت کل مدينة 
کنعانية تتمتع آنذاك بقوة اقتصادية وسّياسية مستقلة عن غیرها من الدن» وتضم معب دا آو 
أأكثرا وبعض المرافق العامة والمنازل بأحجامها الختلفة » و کانت مادة البناء الستعملة من 
call‏ احفف» LS‏ شهدت تطورا ی صناعة الفخار والأدوات البرونزية والحجرية وأدوات 
a, J‏ #کجسچس‌هاا beat‏ ن ارز ووو اسب ورن( 

كما أكدت المكتشفات الأثرية من ناحية آحری أن الیبوسیین العرب هم آخر الأقوام 
الى دخلت مدينة القدس القديمة واستوطنوا وعاشوا فیها قبل الاحتلال الاسرائيلي» فعملوا 
على إعادة بنائها وتحصينها من آعدائها الطامعین يما وبقایا السور اليبوسي همو شاهد على 
ذلك. 

والیبوسیون بطنٌ من بطون العرب نشئوا في صميم الحزيرة العربية وترعرعوا في أرجائها 
ثم نزحوا مّع مّن نزح من القبائل الكنعانية واستوطنوا أرض القدس في فلسطين بدليل 
ارتباطهم فقط ممدينة pt fll‏ وكانت تدعى في عهدهم (يبوس) » إضافة إلى عدم وجود 


Ye 


ما يشير إلى انتشارهم في أنحاء أخرى من فلسطين. 

بى اليبوسيون مدينة القدس التاريخية على قمة مرتفع الضهور ( تل أوفل )» ويبلغ 
معدل علوه 54٠‏ ۲ قدما عن سطح البحر  (‏ ويبلغ طوله المتد من الشمال إلى الجنوب 
نحو 4۰۰ مترا » وعرضه من الشرق إلى الغرب نحو claire‏ أي أن مساحته نحو 4 ۵ 
دونماء في حين كانت المساحة الق تشغلها القدس خلال الألف الثاني قبل الميلاد تقدّر بنحو 
٠‏ دوغا OO?‏ أي أن مرتفع الضهور ۸ يكن مشغولا كله آنئذ بالأبنية » ويقدر عدد 


سكان القدس ea Ue‏ ا سم و 


احتار اليبوسيون مرتفع الضهور کموقع لبناء مدینتهم لتمتعه .عیزات إستراتيجية طبيعية 

منها : 

أولا :- أن مرتفع الضهور ( تل أوفل ) تحيط به أودية عميقة من ثلاث جهات » فکونت 
هذه الأودية الثلاثة حطوطا دفاعية طبيعية » وقد لاحظ جمیع المؤرخين أن جمیع 
الجيوش الي فتحت القدس قلبما وحديثئا دحلتها من جهة الشمال(. 

ثانيا :- أن قرب عين الماء حیحون ( أم الدرج ) في الجانب الشرقي من تل الضهور 
ساعد على توفير المياه للسكان. 

WE‏ :- وقوع المدينة على الطريق التحاري الرئيسي الذي كان يربط مصر ببلاد الشام» 
والطريق هي الى تبدأ من بحيرة التمساح مارة بسيناء - بقر السبع - الخليل - 
بيت لحم - القدس- اليب - بيتين - نابلس - ومن ثم تلتقي في بحدو مع 
الطرايق الرئيسة OO SSI‏ 


وكان لليبوسيين في القدس حكومة ذات نظام » لما ELA‏ و ALS‏ المعروف بين الدن 
التحضرة آنذاك كما عمل ملوكها على بناء القلاع والحصون لتحمي المدينة » كما أقاموا 
حول الحصن سورا من الصخر رال 387 32 على مكوثهم ردحا من AES‏ عرة 
ومنعة واستقلال OP‏ ولا كانت عين الماء حارج سور المدينة » حفر اليبوسيون نفقا يصل 
منها إلى داحل السور ويفضي إلى بركة في الداحل عرفت فيما بعد ( بركة سلوان)» 


Yo 


وذلك ليتمكنوا من الشرب ‏ حالات OP att‏ 

آما اللغة السائدة في تلك الأوقات فكانت اللغة الكنعانية 2 إلى أن تم الفتح البابلي 
لمدينة يبوس وأصبحت اللغة البابلية هي اللغة الرسمية » وبقيت اللغة الكنعانية هي لغة تخاطب 
العقائد السامية والحورية » وتقوم على عبادة الأصنام. ومن أشهر ملوكهم : 


ملكيصادق : هو الملك الذي قيل عنه أنه التقى بسيدنا إبراهيم عليه السلام عند بجيفه إلى 
فلسطين وهو في طريقه إلى مصر فهنأه بسلامة الوصول وقدم إليه بعض الحدايا ومنها الخبز 
والخمر ۰ 


لا کر الت ونی عاف af‏ بج حهدا کےا في ae Anu‏ ن ية 
» فقد بى قلعة حصينة على الرابية الجنوبية الشرقية من يبوس میت حصن یوس » 
والذي يعد أقدم بناء في مدينة القدس OP‏ وأقيمت حوله الأسوار » وبرج عال في 
أحد أطرافه للسيطرة على المنطقة احيطة بيبوس للدفاع عنها » وعرف حصن یوس 
فيما بعد بحصن صهيون » ويعرف الحبل الذي أقيم عليه pe th‏ بجبل صهيون » 
وكانت يبوس في عهده حصنة تماما حن ها صمدت أمام بين إسرائيل وقاومتهم 


مقاومة نيه عنيفة . 


آدوني صادق : هو الملك اليبوسي الف نراس 25 اة حلفي ۶ قدي للغرو 
الإسرائيلي لمدن فلسطين بزعامة يشوع » لكن يشوع استطاع أن يتزل الهزيمة بالحلفاء دون 
أن يتمكن من احتلال يبوس ". 

ولا تفرقت كلمة اليبوسيين وم يكن فيها سوى حامية صغيرة » كان العبرانيون في تلك 
الأوقات قد حلوا بفلسطين واستولوا على كثير من القرى والمدن » فغزو مدينتهم وهاجموا 
السكان امحليين » ما اضطر حاكم يبوس ( القدس ) عبد خيبا إلى طلب العون من فرعون 
مصر آخناتون ليحميه من العبرانيين» فکان هذا Cee‏ خضو ع القدس فترة من الزمن للفراعنة 
وسيطرقم . 


۳۹ 


(Y) 
القدس في عهد الفراعنة‎ 
ق.م)‎ ۱۳۷۰ ( 


إن الحضارة الزدهرة الي كانت تتمتع يما ییوس وآهلها » قد حعلتها مطمح الأنظار 
وخاصة من العبرانيين الذين كانوا يعيشون عيش البداوة في البراري والخيام» والذين كانوا 
يزعجون اليبو سيين بالغزوات التلاحقة حن el‏ كادوا يقتحمون المدينة . 


كان العبرانيون كلقا احتلوا مدينة أعملوا الشيف والنار فيها وق سكافاء في حين 
كان الصریون يكتفون بالجزية ولا يتعرضون لسك نا البلاد ومعتقفداقم 
فأرسل ملك القدس اليبوسي عبد خیبا ABED KHIBA‏ إلى فرعون po‏ 
أحناتون يقدم له الولاء» ويطلب منه العون ليحميه من غارات العبرانيين وذلك كما ورد 
ف ست رسائل من مراستلات تل العمارنة ف القرن الرابع عشر قبل OMIM‏ 
آسر ع الفراعنة لنجدقهم وحمايتهم» ومنذ ذلك الوقت حضعت یبوس لحكم الفراعنة 


ومنهم آخناتون ۱۳۷۰ ق.م. و توت عنغ آمون ۱۳۵۱ق.م. 


اقخذ الصریون ییوس تفر آمامیا شم لقرها من الطریق التجاري الرئيسي ولاهتمامهم 
الکبیر بحماية الطرق التجارية» فکان لهم فيها حامية كبيرة وحند كثيرون وموظفون 
وجراخ 

لم يسع الصریون إلى تمصير البلاد » ویستدل من قراءة آلواح تل العمارنة أن یوس ۸ 
تكن وحدها یومعذ حاضعة لسلطة الفراعنة» بل كان معها بقية الدن الكنعانية و کذلك 
سوریا وفينيقية, و کانت جميعها تدفع الجزية لمصر”” ©. 


ومع مرور الوقت بدأ الیبوسیون بالتمرد على المصريين والثورة ضدهم وأبوا أن یدفعوا 
الجزية» فساعدت هذه الاضطرابات على استغلال العبرانيين للموقف ومحاربتهم» والتمکن 
من احتلال يبوس في عهد داود. 


۳۷ 


)۳( 
القدس في عهد العبرانيين 
(5كوق.م) 


اعتمد كثير من الباحثين والدارسين والمؤرخين القدامى منهم وامحدثين على حد سواء 
في MULLS‏ وأبحائهم عن التاريخ المبكر لشعب بي إسرائيل على النصوص الواردة في AS‏ 
العهد القدم أو ما يعرف بالتوراة. 


لكن خلال الربع الأخير من هذا القرن ظهرت عدة نظريات حديثة من خلال منظور 
علم الآثار الحديث تؤكد أنه لا يمكن الاعتماد على النصوص التوراتية في كتابة تاريخ شعب 
إسرائيل القدم LY‏ على حد قولحم عبارة عن مرويات شفوية ومجموعة من القصص ال 
تألفت من الحكايات الشعبية والأساطير والملاحم كانت قد كتبت في العهد الفارسي على 
شكل نماذج أدبية وبعد فترة طويلة من الأحداث الي تورخ ها lly‏ تمتد بين ۱۵۰۰-۵۰۰ 
ند 

وبتاع عليه gob‏ ترما ورد Luh‏ من#الروایات الكاليكية العتم کوک یں 
التوراتية عن تلك الحقبة الزمنية وما رافقها من أحداث Glad‏ عدينة القدس» كما سأورد ما 
نشر من نظريات وفرضیات تحاول دحض هذه الروایات والتشكيك ها. 


Wad‏ الروایات التاريخية OF‏ العبرانیین ۲۳ حرجوا من مطر Sp‏ عام 
(۱۲۲۰ق.م ) بقيادة موسی عليه السلام متجهین نحو آرض فلسطین » Uy‏ حاولوا 
في بادئ الأمر دخول البلاد من ناحیتها الجنوبية قاومهم الفلسطییون ۳۲۲ وحالوا 
دون تحقیق هدفهم من دخول البلاد » عندئذ توحهوا إلى حبال مواب والمناطق الواقعة 
شرقي الأردن . 

في تلك الأثناء توفي موسی عليه السلام » فتولى قيادتهم یشوع بن نون الذي عبر مم 
الأردن واحتلوا في طريقهم عدة قرى وأماكن في فلسطين » إلا أنهم لم يكتفوا بذلك بل 


YA 


أرادوا احتلال مدينة يبوس» لكن المقاومة العنيفة الي أبداها أهلهاء ووحود 
الأسوار المحصنة حال دون تمكينهم من تحقيق هدفهم بالرغم من غزواتمم المستمرة والق 
دامت أكثر من قرنين من الزمان إلى أن تم لهم ذلك في عهد الملك داود . 

آما من وجهة نظر بعض علماء الآثار وعلى رأسهم عام الآثار الإسرائيلي البروفی‌سور 
فنكلشتاين ۲۳ أكد أنه لا يوجد أي دليل أثري على ما ورد في التوراة من قصة حروحهم 
من مصر إلى أرض کنعان معتمدا نی قوله هذا علق نتائج البحث الأثري العلمي والحفريات 
الأثرية الي أحريت على كامل أراضي سيناء والدلتا المصرية خلال العقود الأخيرة من القرن 
العشرين وال ۸ يتم من خلالها اكتشاف أية براهين أثرية تؤكد هذا الخروج من مصرء 
كما يضيف قائلا : بأنه ليست هناك af‏ أدلة مكتوبة على وحود تجمع سکاني عبري 
استوطن أرض مصر في القرن الثالث عشر قبل الميلاد وهي الفترة الفترضة OM pla SU‏ 
ونظرية فنكلشتاين تقضي بأن الكيان الإسرائيلي ظهر من خلال أحداث اجتماعية محلية 
ومن قبل سكان محليين وليس نتيجة لحدث واحد .... ويقول : فقد كانت هناك ثلاث 
موحات استيطانية في المنطقة حدثت بينها ثلاث أزمات» الوحة المبكرة من الألف الرابع 
والثالث قبل الميلاد وبعد ذلك افمار هذا الموقع السكاني واحتفى عن الوحود والموحة الثانية 
حدئت في مطلع الألف الثاني وذوت هي الأخرىء أما الموحة الثالفة المسماة الموحة 
الإسرائيلية..... فقد حدئت قريبا من فترة LA‏ الحكم المضري وكانت أرض فلسطين 
مقاطعة مصرية فرعونية» وعندما بدأت مصر الفرعونية بالاغیار بدأت سلسلة أحداث أدت 
فیما معضت عنه إلى بدء الاستیطان الدائم من قبل السکان الكل OS‏ 


هذا ومن جهة آحری AST‏ د. طومسون (* ۲ وهو الأستاذ التحصص آق علم آثار التوراة 

ومن خلال دراسة له نشرها عام ۱۹۹۲ عن التاریخ البکر لشعب بي إسرائيل» أن نظرية 
حرو ج العبرانیین من مصر وغزوهم لفلسطین قد أثبتت عدم صحتها OY‏ دراسة أصول 
السکان والستوطنات تو كد أن السکان الأصليين في فلسطین لم یتغیروا کر هل ال زر 
الحجري وخلال فترة القرن السادس ال الزایع قبل odd‏ حيث قامت في فلسطين خلال 
العصر البرونزي القديم buf‏ استيطانية واقتصادية بقيت واستمرت من خصائص المنطقة 


۳۹ 


حي الحقبة الآشورية على الأقل ۳ خلال القرن الثامن ق.م. 

ووفقا yo gna‏ التوراة يقد أن اران يكيو ا متا وى كر عاق ایا اس 
في عهدي الملك داود وابنه الملك سليمات»:وما تلا ذلك كان حكمهم تابعاً للأمم ال غزت 
المدينة المقدسة كالآشوريين والبابليين والفرس. 


ومع أن العبرانيين اقتبسوا الشيء الكثير من الحضارة الي عرفت با يبوس» فغيرت من 
طريقة معيشتهم وطورت أسلوب حياقم » ونقلتهم من حياة البداوة إلى المدنية إلا أن 
التقاليد القبلية والشعائر البدوية ما برحت بارزة في حياقهم حن تاريخه رغم تعاقب 


اه انم 


القدس في عهد اللك داود 
(5وو-"5و ق.م) 


تذكر الروایات التارينية ا ١‏ #قضوص التوراة أن داود كصب ملكا على 
العبرانيين في عام (4 ۱۰۰ق.م) بعد أن كان محاربا بين جند الملك شاؤول وكان يقيم في 
مدينة حبرون ( الخليل ) » ولا استقر له الحكم آراد أن يتخذ لنفسه موقعا أكثر تحصينا 
فوحد مطلبه هذا في مدينة ییوس » فهي وعرة المسالك للقادم من الأردن أو من البحر أو 
من الجنوب على حد سواء » وهي مسورة غير مكشوفة للغزاة» كما أن المدينة كانت 
تتوسط مواقع القبائل اليهودية وكانت ان عشرة قبيلة متفرقة في البلاد » وبذلك يتمكن 
من السيطرة على جمیعها ". 
يقال بأن الملك داود زحف نحو مدينة يبوس بجيش قوامه ثلاثون ألف مقاتل » إلا أن 
اليبوسيين قاوموه مقاومة عنيفة وصدوه عنها » كما أن أسوار المدينة كانت ذات قوة ومنعة 
بحيث كان من الصعوبة.عکان على الغزاة اجتیازها إلى داحل المدينة . 


وعندما آعاد اللك داود le TSU‏ الدینة» کن من احتلال (عين جیخون) وهي إفين 
الماء الوحيدة الوحودة حارج آسوار الدينة والعروفة الیوم بعين ( أم الدرج ). ولا كانت 
هي النبع الوحید الذي يستقي منه الیبوسیون sais‏ سل لو يصل 
من بر كة سلوان في داخل الدينة الى هذه العين خارجهاء خاصة في أيام احصار. فستمکن 
داود ومن خلال dete‏ حربية Of‏ یجتاز أسوار المدينة » فقد عبر جنده هذا النفق وتمكنوا من 
الوصول إلى قلب المدينة » فسقطت بأیدیهم عام OPC eS AA)‏ 
لما استولى داود على مدينة ییوس » كانت تتمتع بوجود حكومة فیها وصناعة وتجارة 
وحضارة متقدم فاتخذها عاصمة ملکه وأسماها مدينة داود » كما حعل اليهودية الديانة 
الرسية في OST‏ 


۳۱ 


ثلا gh‏ كناب من اثارنا في بيت المقدس. 


٢‏ اک رور و وو موه مت ہچ ی 


ا مد حل النفق الواصل بين عين سلوان (جيحون» أم الدرج» خارج سور المدينة 
ال بر کا سلوان a‏ داحلها. 


۳۲ 


سلطتهم من الاله » فقد جعل من مدينته ( مدينة داود ) مقرأ لجميع السلطات الدينية 
والسياسية والعسكرية . ولذلك أعتبر داود الّسس الأول للمملكة العبرية» حيث جعل 
هناك نوعا من الاتحاد بين القبائل اليهودية في مملكة واحدة وتابعة لحكم مركزي واحد“. 
ويعتبر المؤورخحون فترة حكم الملك داود » الفترة الذهبية الأولى في حياة العبرانيين من النواحي 
السياسية والأدبية على وجه الخصوص" OO‏ 


لكن فنكلشتاين يقول أن التوراة تصف الملك وداد كحاكم لأكبر الدول الإمبريالية 
الأقوى في الشرق الأوسط القدم في حين يعتقد هو أن داود كان جرد حاكم عسكري 
قبلي وضابط عسكري متاز("*. 


OF د. طومسون یری أن نظرية قيام مملكة موحدة في الفترة الشار إليها قد سقطت‎ Lil 
وحود إسرائيل أو بهوذا في هذا التاریخ البکر لا تؤيده العلومات التوفرة عن فلسطين في‎ 
كما أن سكان يهوذا لم يكونوا قد استقروا بعد خلال القرن التاسع ق.م‎ 5 aah تلك‎ 
وهكذا فان مدينة القدس‎ Ode كمالم تكن هناك قاعدة سياسية أو اقتصادية قد وحدت‎ 
من وجهة نظر د. طومسون لم تكن مؤهلة سكانياً وعمرانياً لتكون عاصمة لمملكة موحدة‎ 
ظلت كذلك حن حوالي القرن الثامن ق.م عندما كانت فلسطين تابعة لبابل وحذت‎ Ul, 
09 Verh لا‎ aby ی السك‎ 


أهم إنجازات الملك داود في مدينة القدس والتي تذكرها لنا الروايات التاريخية هي : 
-١‏ أنه ا را امار ae‏ الريك Bis)‏ قد اله ص ديقه للك 
الفينيقي (حيرام ) من مدينة صور ف فنقية (لبنان) مع عدد من الصناع الفينيقيين"*» كما 
بی لرجاله من حوله بيوتا. 

لكن فراس السواح يرد قائلا: ( لا نملك حی OW‏ أية وثيقة كتابية أو أركيولوجية 
(أثرية ) تؤكد وجود ملك على مدينة صور في القرن العاشر ق.م اسمه حيرام) OO‏ 
اك عمل املك داود عمل على نقل تابوت العد من بيت حبرین KERIATH JEARIM‏ 


۳۳ 


إلى مدينة القدس ليجعل من مدينة القدس المركز الدين للعبرانيين““. 

و(تابوت العهد) هو الرمز الأساسي لعبادة الاله الأوحد عند اليهود» والذي هو عبارة عن 
صندوق فيه لوحان من الحجر کتب file‏ الوصايا العشر الي أنزلت على نبيهم موسى . 
وكان يحفظ في حينه في حيمة تسمى خيمة الاحتماع» أي احتماع الناس للعبادة وكان 
ينقل معهم في ترحالهم الدائم» إلا أنه كان دائم التعرض للاغتصاب من قبل أعدائهم » كما 
حدث من قبل الفلسطيين إلى أن تمكن داود من تحريره من أيديهم وعمل على نقله باحتفال 
كبير إلى القدس . 


فكرة بناء الميكل عند الملك داود: 

بعد أن استقر الحال لداود ولمن معه من العبرانيين في المدينة احتلة الجديدة» أراد أن يبي 
هیکلا آو بیتا مقدسا باسم لاله لیضع فیه تابوت لعهد ولیکون مر کزا عاما Ge‏ لعبادة 
ركم. 

احتلف الورحون في السبب الحقيقي الذي دعا الملك داود إلى التفكير في بناء الميكل» 
فمنهم من عزا ذلك إل زغبته في إرضاء أبناء شعبه بعد of‏ ساط الله علیهم الطاعون BSS‏ 
طغيافم في الأرض. 


وفئة أخرى عزت رغبته تلك أنه وجد اليبوسيين عندما تم له احتلال مدينتهم قد بنوا 
فيها بيتا للإله (شالم) على مكان مرتفع في المدينة كعادة الکنعانیین OY‏ العبادة عندهم 
واحبة أن تتم في مكان محدد لا في المكان الذي يختاره كل متعبد على حدة» وكان المكان 
المرتفع يشير إلى صلة الإله أو بيته بالسماوات العليا الى كانوا يعتقدون أنه ينطلق OM gaa‏ 
ولذلك حاول داود أن يقتبس طريقة اليبوسسيين في بناء افیکل وعلى مكان مرتفع أيضاء 
ليضع فيه تابوت العهد. 


في حين عزت as‏ ثالثة إلى رغبته تلك لكونه قد استولى على مدينة ليست ملکا للشماليين 


۳ 


اليهودية» ولكي يؤكد أهميتها أراد حعلها مركزا دينيا عاماً هم( وبما أن تابوت العهد هو 
الرمز الأساسى لعبادة الإله عند جميع اليهود» فقد أراد بناء هيكلا في المدينة ليضعه فيه. 


لكن الملك وحد معارضة من قبل بعض أحبار اليهود الذين رأوا أن بناء افیکل يحصر 
وحود تابوت العهد في مكان واحد » وذلك خلافا لا اعتادوا عليه في سهولة نقله معهم إلى 
كل مكان ينتقلون هم إليه منذ أن أنزل على نبيهم موسی. لكن داود ۸ يأبه للمعارضة الق 
لقيها وشرع في الإعداد لبناء افیکل حيث ابتاع من أرنان اليبوسي بيدره الواقع على 
مسطح قمة حبل موريا ( موقع الحرم القدسي الآن ) لیبق عليه المميكلء إلا أن أحد آنبیاء 
اليهود وهو البي ناثان أبره أن يترك هذا المشروع لابنه من بعده OY‏ وهكذا انصاع داود 
لإرادة الله وم یبن افیکل وأوكل الأمر لابنه سليمان وبقي تابوت العهد في الخيمة حن آخر 
أيامه. 


ومن الجدير SUL‏ أنه Lane‏ احتل داود مدينة ییوس » بقي السكان ا محليين في مدينتتهم 


واعترفت التوراة Ls‏ البقاء ( فسكن بنو إسرائيل في وسط الكنعانيين والحثيين والأموريين 
والیبوسیین) ".ولا مات الملك داود عام 11 ق.م التي المكملله سلیمان . 
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۱ کنعاتی من الداخل 


۱ أ الساحة ب. القدس ج. قدس الاقداس 


هیکل سلیمان من الخارج 


۱ ویجواره (المذیح) وقد بني 
أ الى جوار (القصر) الخاص بالملك 
| تملا عن کتاب القدس العربية 


۳۹ 


القدس في عهد الملك سليمان 
( ۹۲۳-۹۹۳ق.م) 


تذ کر الروایات التاريخية أنه بعد موت allt‏ داود نصنب سلیمان ملكا على العسبرانیین 
oly‏ حکمه كان أفضل من حکم أبيه» حيث روي عنه أنه كان رحلا حكيما في حين 
اتصّف أبوه داود بأنه قائد ومحارب أكثر منه حاكما. 

وتقول الرواية التوراتية أن اللك سليمان رأى أن يكون على وفاق مع فرعون مصر ليأمن 
شره» فصاهره وتروج من ابنته » وبذلك تمكن من بسط نفوذه وحكمه إلى حهات العقبة 
وسيناء OP png‏ وقد يكون امتد من دان إلى بغر السبع على حسب القول المشهور عند 
الیهود. وهكذا يعتقد أن المملكة العبرية وصلت في عهد اللك سليمان إلى ذروة مجدها 
وشات في كثير من الأمور الممالك الشرقية المعاصرة” ©. 

لكن النص التوراتي ۸ يعطي أية تفاصيل أخرى عن فرعون مصرء ولذلك افقترض 
الورحون أن Le‏ سلیمان هو الفزعون سیامون تحر فراعنة الأسرة الواحدة والعشرین, OF‏ 
الفرعون شیشنق الذي خلفه حسب ما ورد في التوراة كان من آعداء شسلیمان واستقبل 
حصمه يربعام عندما با إليه» لکن النصوص الصرية التوفرة من عصر الفرعون سیامون لا 
تذ کر شيا عن سلیمان ولا عن ملکته وكذلك الأمر بالنسبة للفرعون شیشنق حيث أن 
سجلاته لم تأت على ذکر الملك سلیمان ولا عن مدينة آورشلیم ولا عن وحود مملكة قوية 
ماق N‏ 


أهم إنجازات املك سليمان في مدينة القدس حسب ما أوردته الروايات التاريخية هي: 

١‏ - أنه بنا لنفسه BOSE SMR! BL LSM nod‏ عشرة سنة. 

۲-یقال Ob‏ الملك سليمان شرع في بناء الميكل الذي آشتهر في التاريخ بم هيكل سليمان في 
العام الرابع من حكمه وأنه BAT‏ سبع سنوات OO GAOT A. GAT)‏ وتشير 
الروايات التاريخية أن اليكل بقي قائماً منذ أن تم بناؤه في عهد اللك سليمان عام 0۳٩ق.م‏ 


۳۷ 


۳ ق.م إلى of‏ تم تدميزه ماتيا ي عهد البابلیین علی ید fa tle ys‏ عام OAT‏ ق.م 
وذلك خلال ale‏ الثانية على القدس» حيث أخذ زينات اليكل ومتویاته ثم دمره fora,‏ 
مائیا OP‏ هذا ولم يتمكن الأثريون من إيجاد أي أثر له على الإطلاق في المكان الذي يقال 


ع 


أنه بين OM ade‏ 
۳- قام الملك سليمان بتجديد بناء ما كان هناك من أسوار للمدينة. 


٤‏ - أن الملك سليمان عمل على إنشاء وفتح المخازن التجارية في المدينة لتمد القوافل المتنقلة 


بين بلاد الرافدین ومصر عبر مدينة القدسعا تحتاحه من الواد التموینیة ؟. 


لکلا ای کک ا کلی توش وراه کات تلف StL‏ بان کییرن إلا أن 
LO‏ الاب باق اند ودک یوو بصفته حااکما لیا وو امرأة 
زانية اسها إيزابيل كان على ما يبدو هو البناء الأكبر للأبنية التاريخية الحامة» حیث یقول: إن 
الکتشفات الأثرية الي آرجعناها حن OY‏ لفترة حکم داود وسلیمان في القرن العاشر ق.م 
بنیت على ما یبدو بعد ذلك عائة ple‏ ف فترة حکم اللك أحاب( "| 


هذا وتجمع الروایات التاريخية على أن اللك سلیمان حن ینجز بناء قصره الملكي والهيكل» 
سخر لذلك العمال تسخير العبيد» وفرض الضرائت الباهظة على الشعب» فأدى ذلك إلى 
تذمر العامة من حكمه. كما أنه قد تزوج عددا من النساء الأحنبيات غير ابنة فرعون وأذن 
لبعضهن بإحضار معبودا تمن الوثنية إلى القصر OU IS,‏ فأثر ذلك في ديانة المجتمع 
اليهودي» فارتد اليهود عن عبادة الرب إلى عبادة AAT‏ متعددة وعبادة الأوثان» فتمزقت 
بذلك وحدقم ویعزو بنو إسرائيل حراب ملك اليهود بعد موته إلى عمله هذا . ولا توفي 
للك سليمان تول الملك بعده ابنه رحبعام عام AVY)‏ ق.م.) 


انقسام المملكة اليهودية : 
تشير الروايات التاريخية المعتمدة على النصوص التوراتية إن الوحدة المؤقتة بين القبائل 


اليهودية ال حققها داود وسليمان خلال حكمهما كانت معرضة في كثير من الأحيان 


۳۸ 


للافيار» إذ كان الخلاف اقتصادياً بالدرحة الأولى بين أهل الشمال الذين عملوا في الزراعة 
وأهل الجنوب الرعاة» وكذلك الخلاف بين طقوس الشماليين الكنعانية الطراز» وطقوس 
الجنوبيين الي عبدت الإله بهوه» كل ذلك أدى إلى تحيّن الطرفين الفرصة للانقسام". وقد 
لاحت هذه الفرصة بعد موت الملك سليمان عام (؟975ق.م ) حين اجتمع تمثلو القبائل 
الإثنا عشر في شكيم ( قرب نابلس ) لمبايعة رحبعام بن سليمان ملكا عليهم وكان في 
السادسة عشرة من عمره» وعندما ستل عما إذا كان سيعمل على تخفيف عبء الضرائب 
الي فرضها والده عليهم » رد رحبعام بقسوة على سائليه » فاتفق ممثلو عشر قبائل منهم 
على عدم مبايعته » فأدى ذلك إلى انقسام المملكة اليهودية إلى قسمين : 

. مملكة إسرائيل وعاصمتها السامرة ( نابلس ) وانضم إليها عشرة أسباط‎ -١ 

۲- مملكة يهوذا وعاصمتها أورشليم ( القدس ( وانضم إليها سبطان فقط. 


تملكة يهوذا في القدس : 

تشير الروايات التاريخية أن هذه المملكة لم تكن تزيد على بضعة مئات من الكيلومترات 
lala Bee) oak.‏ . كما تشير النصومع طا لادان عر ا اسضدا كم 
الوك bile‏ عدد ملوك إسرائيل الشمالية » وهو تسعة عشر ملكاء غير أن المملكة الجنوبية 
دامت نحو قرن وثلت القرن أكثر من مملكة إسرائيل الشمالية ٠‏ 


ونتيجة لانقسام المملكة اليهودية ضعفت شوكة اليهود» وتعرضت القدس إلى غزوات 


متلاحقة وغو ادد ا eed‏ | بين الغزاة والمهاجمين من المصريبن والسوريين والآشوريين 


وحسب النص التوراني أن فرعون مصر شي شيشنق استغل فرصة تقسيم المملكة اليهودية 
وزحف إلى مملكة يهوذا حوالي عام ٩۲۰‏ ق.م واحتل أورشليم OP‏ ونب خزائنها وقفل 
راجعا إلى مصر حاملا معه كنوز الميكل والقصور OP SLRS‏ فكانت تلك أول الغزوات 
الى شهدقا تملكة يهوذا. 


۳۹ 


إلا أن سجل الحملة الوحيدة لشیشنق على آسيا لا Gh‏ على ذكر مدينة أورشليم ولا عن 


أية مدينة مهمة من مدن يهوذا”'. 


وتشير الروايات التاريخية أن مدينة القدس تعرضت بعد الغزو الصري إلى غزو سوري» 
فقد أخذ (بنحدد الأول) وهو أحد ملوك دمشق في الفترة AEN)‏ ق.م-۷۷۹ق.ع) من 
ملوك يهوذا كنوزا من معبدهم ومن القصر الملكي في أورشليم» وجعل لمدينة تحت 
یط OE‏ 

وهكذا كانت تسير الأمور من سيئ إلى أسوأ في المملكتين» ولم يكن لمملكي یهوذا أو 
السامرة أي سلطان على الأجزاء الباقية من فلسطين. 


لكن على ضوء الأبحاث التاريخية المعتمدة على الأبحاث الأركيولوجية ( الأثرية ) الحديثة 
والق شارك فيها باحئون يهود» لم يتأكد وحود مملكة إسرائيل قي الشمال ومملكة يهوذا في 
الجنوب في الفترة المذكورة في التوراة“. 


)£( 
القدس في عهد الآشوريين 
(۷۲۱ ق.م) 


ورد في کتب التاریخ أن أول الغزوات ال تعرضت فا مملكة إسرائيل الشمالية كانت 
على أيدي الآشوريين» فقد حاول اللك شلمناًسر الخامس القضاء على يهود السامرة الذین 
كانوا يشكلون مملكة إسرائيل الشمالية ولكنه مات قبل أن تستسلم له فتولى أمر الفتح من 
بعده الملك صارغون الثاني الذي تمكن من فتحها وتأديب هوشع آخر ملوك إسرائيل وسبي 
أفضل رحاله إلى آشور ومدن الفرس”'. وبذلك تلاشت مملكة إسرائيل إلى الأبد في حدود 
عام (۷۲۱ق.م) WO‏ وأصبحت مملكة يهوذا الجنوبية أكثر تعرضاً للهجمات المباشرة من 
قبل الآشوريين وبخاصة من الشمال » وی أوائل فترة حكم حزقيا لمملكة يهوذا (۷۲۱- 
۳قم) أجبر على دفع ابمرية لاشور" . 


آراد حزقیا أن يتبع سياسة تحد ضد آشور فحاول الافادة من الصراع الصري الآشوري» 
فأيد المصريين في تحدي الاشورین حيث آوقف دفع ابحزية لأشور وقام بانشاء سور حول 
bY‏ الت ةن حا نغ كلا taal ae‏ جلاب إن الصحر یل باکت یلوا Sees‏ 
أم الدرج بلغ طوله ۱۷۰۰ قدم OP‏ وذلك لیتمکن سکان الدينة من الوصول إلى رأس 
النبع من داحل السور بسهولة ويسر دون OF‏ یعرضوا آنفسهم لمهاجمة الأعداء . 


الا أن هذه الشاریع الي قام بها حزقیا ما كانت كافية لتنقذ القدس من الآشوريين الذين 
قاموا عحاصرقا بقيادة سنحاریب عام (۷۰۱ ق.ع)» و کادت أن تسقط بأيديهم لولا تفشي 
مرض الطاعون الذي انتشر بين حند احاربین و کاد OF‏ يقضي عليهم» لولا انسحاهم بعد أن 
سحوا لحزقيا بالاحتفاظ بعرشه على أن یدفع الحزية المتأخرة cade‏ وأن يرسل بناته وغیرهن 


من نساء القصر والكنوز الثمينة بعد عودة سنحاريب إلى نينوى 9 


عاد الآشوريون إلى القدس مرة أحرى في عهد الملك منسه الذي تولى الملك بعد أبيه 


3 


حزقيا للفترة ٤ ٤-1۷۸(‏ ٦ق.م)»‏ فاحتلوا المدينة واعتقلوا الملك وأرسلوه مكبلا إلى بابر °“ 
ولكنهم بعد حين أطلقوا سراحه فرجع إلى القدس. 

فاق الآشوريون غيرهم من الأمم في تلك الأزمنة من حيث التنظيم الاداري وسن 
الأنظمة التقنة للبلاد الق احتلوهاء في حين لم يهتموا بتحسين الأوضاع الصناعية والتجارية 
للولايات التابعة شم وكان حل اهتمامهم منصرفا إلى سلب البلاد وجمع ما فيها من ذهب 
وفضة وأمتعة نفيسة» Gy‏ حالة نشوب ثورة في إحدى الولايات التابعة لمهم كانوا یعزلون 
أميرها احلی وینصبون مکانه واحدا منهم. 

وكان من واحبات هذا الحاكم أن يحفظ celled!‏ ویرسل التقاریر عن حالة ولايته إلى 
الحكومة المركزية» وأن يجمع الضرائب ویرسلها إلى العاصمة بعد أن يبقي منها مقدار ما 
يحتاج إليه في إدارة البلاد الي جمعت منهاء وبعد فترة وحيزة دب الضعف 5 BILAN‏ 


صفوف الآشوريين فتخلوا عن هذه البلاد. 


ty 


)9( 
الققسس في Age‏ البابلیین 
٩۷۵(‏ ق.م) 


بعد أن حل الضعف IWAN)‏ نی صقوف "الا رين انحازت مملكة يهوذا لملوك مصر 


(vt) 


وخضعت لسلطاهم وكانت تدفع لحم الجزية. إلا أنه في عام ٠٠٥‏ ق.م » قامت بين 
المصريين والبابليين عند الفرات معارك دامية» كان النصر فيها للبابليين عظيما بدرحة أن 
نيخاو فرعون مصر لم يحاول الاشتباك معهم في حرب مرة آحری» واضطر الصریون .گرور 


الوقت التخلي عن بلاد الشام وفلسطين فدحلت هذه البلاد تحت الحكم البابلي. 


تعرضت مدينة القدس في age‏ البابليين لحملتين واسعتين قام هما ملكهم نبوحذن صر 
الذي مکث على عرش بابل في الفترة الواقعة بين عامي 55١ - ۱۰ ٤(‏ ق.م ) فتمكن من 
فتح المدينة وسبي أهلها وكانت غالبيتهم من اليهود . 


الحملة الأولى / السبي البابلي الأول: 


وكان سببها أن مملكة يهوذا الصغيرة رفضت تأدية الجزية لبابل بعد أن شجع نيخاو 
(نخاؤس) فرعون مصر الملك يهوياقيم ملك يهوذا على الاستهانة بالبابليين » وعلى SAF‏ 
ملكهم الثاني نبوخذنصّرء فجرّد عليهم حملة تأديبية عام ۵۹۷ ق.م ۱ . 

لم تقو الملكة الصغيرة علی مقاومتها ¢ فسقطت مدينة القدس وقتل ملكها بهویاقیم» 
وم يكن ابن ملك یهوذا و کان امه آیضا بهوياقیم AST‏ حکمة من آبیه حيث ار مجدداً 
على بابل بعد مضي ثلاثة أشهر من تولیه اف لکنه سرعان ما وحد نفسه حاصرا وتم 
سبیه وأسرته وعددا من آتباعه ومنهم النبي حزقیال إلى بابل» وعین صدقیا ملكا على ملکة 


يهوذا. 
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الحملة الثانية / السبي البابلي الثاني: 

وقد تمت بعد بضع سنين من السبي البابلي الأول حيث تظاهر الملك صدقيا في بداية 
حكمه بالولاء للملك نبوحذ fai‏ » لكنه بعد ذلك انضم إلى جملة المدن الثائرة على بابل» 
وحاول الاستقلال عنها استجابة لرغبات الزعماء الوطنيين في المملكة الق BLE‏ المعونات 
المصرية » فعاد إليه جیش نبوخذ fai‏ عام ۵۸۷ ق.م » وبعد حصار دام قرابة الأربعة أشهر 
سقطت مدينة القدس في عام ۵۰۸۲ ق.م OP‏ فأحرقها الملك البابلي وهدم هيكل سليمان» 
وقد حاول بعض اليهود المرب من المدينة وعلى رأسهم ملكهم صدقياء فتبعهم البابليون 
في البرية وألقوا القبض على الملك وبنيه ومن معهم من الرجال» وعندما أن به إلى معسكر 
نبوخذ نر قتل آبناعه carl‏ ےسا عیناه لكي یکون ذلك آحر مشهد يراه ثم قيد 
املك بسلاسل وحمل إلى بابل مع من سبي من أهل الدینة . 


آهم النتانج التي ترتبت على السبي البابلي: 
آولا: هروب العدید من البهرد الذين استبقاهم نبوخذ نصّر في القدس ولم ینفهم إلى بابل؛ 
إلى بلاد مصر والحجاز وذلك اما لضعفهم أو لفقرهم. فکتب نبوحذ نصّر إلى فرعون مصر 
يطلب إرجاعهم قائلا: هؤلاء عبيدي هربوا اليك. فلم یرجعهم فرعون مصر ورد قائلا: 
لیس هم بعبيدك وإنما هم آحرار. فکان هذا سبب توحه نبوخذ نصر لغزو مصر وقتل 
فرعون الأعر OP‏ وأما جماعة البهود الذین تمكنوا من المرب إلى بلاد امحجاز فقد آقاموا 
مع العرب ON Be‏ 


ثانيا: في أثناء إقامة اليهود في بابل أحذوا مكار لباق کور ن اک واعذ شيوعهم 
هناك يتبعون لأول مرة عقيدة التوحيد الصافية» تلك العقيدة الى ضمنوها التوراة وجمعوا 
فيها كتابات أسلافهم OY Bl gly‏ 

وهكذا حول اليهود بعد السبّى وتدمير امیکل إلى جماعات حطت ق أماكن متفرقة 


من العالم » فتجنسوا بجنسيات البلاد الي نزلوا فيها وتصاهروا مع عائلاهما؛ واستطاع كثير 
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منهم أن يجمع ثروات طائلة من وراء اشتغاهم slaty‏ 08 فكانت النتيجة الي جاءت على 
لسان أرميا ۱۱:۱۹ (کسر هذا الشعب وهذه المدينة كما يكسر وعاء الفخار بحيث لا 
عکن جبره ). 

وبذلك أصبحت هذه البلاد من آدناها إلى أقصاها مستعمرة بابلية تدفع الضرائب لبابل 
« وازداد تعاملها التحاري والاقتصادي معهم » كما انتشرت الكتابة السمارية وشضاعت 
اللغة البابلية ‏ السياسة والتجارة وظلت هذه لغة البلاد الرسية حن الفتح الفارسي a‏ 
حين كانت اللغة الدارجة بين سکان البلاد اللغة الکنعانية . 


£0 


0( 
القسس في عهد الفرس 
OFA)‏ ق.ع) 


عندما تغلب کورش ملك الفرس على البابلیین وحضع مدن بابل وآشور حوالي عام 
۹ سار في فتوحاته قدما حي احتل بلاد الشام م جاء إلى القدس واحتل ها عام 


۸ ق.م. 0 


حینما وقعت بابل تحت الحكم الفارسي» وحد فیها الملك کورش الیهود الذین تم آسرهم 
على ید نبوخذ نصّرء وهم آسری سنة ۵۹۷ ق.م وأسرى سنة ۵۸7 ق.م فخیرهم بين 
الرحوع إلى القدس أو البقاء في بابل » فآثر فریق منهم البقاء وهم الذين آصابوا بحاحا وثراء 
في منفاهم » في حين استجاب ما یقرب من خمسين آلفا من الرحال هذه السدعوة وهم 


Os الا ل و‎ BLS ة‎ fds 


احتلف المؤرحون في السبب الحقيقي الذي دفع كورش بالسماح لليهود بالرحوع من 
المنفى وتم إيعازه للأسباب التالية : 
الرواية الأولى: تذكر زواج كورش من أخحت زربابيل OP‏ وهو من سلالة الملك يهوياقيم 
ملك يهوذا الذي تم أسره في السبي البابلي الأول عام ce. Boy‏ ولا دحل با ارتفعت عنده 
فقال لما اطلبي ما تشائين » فطلبت منه أن يسمح لليهود النفیین إلى بابل بالعودة إلى القدس 
» فسمح لهم بذّلك. 


الرواية الثانية: الق ذكرها بعض المؤرخينء أن أسرى اليهود في بابل هم الذين ساعدوا 
كورش على فتح المدينة» ما جعله يصدر آمره بالسماح لمن يرغغب منهم بالرجوع إلى 
القدس» كما سمح لمم بإعادة بناء ایکا 

الرواية الثالثة: ail,‏ كانت لديه رغبة في جعل العائدين من اليهود جماعة موالية للسلطة 


3 


الفارسية ضد الجماعات الموالية للنفوذ المصري ذات التأثير البارز في المنطقة الفلسطینیة۱*. 
وما هو مؤكد منه » هو أن عودة المنفيين إلى القدس قد تمت في عهد كورش الفارسي؛ 
وكان زعيم العائدين من اليهود هو زربابيل وهو من سلالة الملك يهوياقيم» وقد أعيدت 
معه كنوز الميكل الذي هدمه نبوحذ نصر » كما عينته الجماعة العائدة حاكما عليها بعض 
الوقت » وعند وصوهم إلى القدس بنو مذبحا على موقع افیکل» كما وضعوا أساس الميكل 
إلا أنهم سرعان ما أوقفوا عن العمل» ولم يتم بناء الميكل ثانية إلا بعد مرور أكثر من خمس 
عشرة سنة by‏ عهد الملك داريوس وعلی نفقة الدولة الفارسية سنة ه١هق.م OP‏ ويقال 
أنه تم تخطیطه و فقا لتنظیم وتصمیم ISA‏ القدم ر هیکل سلیمان ) وبذات المقاييس 
القد i‏ 
ومن أشهر ملوك الفرس الذين كان لهم شأن ق هذه البلاد الملك أرتاكس الأول أو كما 
يسميه بعضهم أرتحشتا الأول ودام حكمه قرابة أربعين عاما (5-455 45 ق.م) وقد حذا 
هذا الملك حذو سابقه كورش حيث سمح بعودة فريقين من اليهود المسبيين. 
الفريق الأول: برئاسة عزرا ويسمى بالعزيز أيضاء وهو من ذرية هارون بن عمران وكان 
قد رُسم كاهنا في بابل» فرجع إلى القدس ليصلح ديانة الشعب اليهودي باذن من اللك 
الذي أقر الديانة اليهودية عام ۵۸ عق.م. 


الفريق الثاني: برئاسة نحميا وكان في الحادية والعشرين من عمره» ويعمل حاملا للكؤوس 
في البلاط الملكي ومن المقربين إلى SUN‏ فوصل إلى القدس عام 444 ق.م » وقد عينه 
اللك حاكما على القدس ومنحه سلطة واسعة » وأذن له ببناء ما تدم من السور » وقد 
تمت عمارته في اثنين وحمسين يوما” “ بالرغم من معارضة جيرانه مثل صنبلاط حاكم 
السامرة وحشمو الزعيم العربي وحبى بعض وجهاء اليهود احلیین. 

حكم نحميا شعبه في ظل السيادة الفارسية بين عامي (4 4 4 ق.م- ۳۲ ق.م) وكانت 
الدولة دولة دينية كما في عهد زربابيل» لكن اللغة الدارجة بينهم كانت الارامية في حين ۸ 
تعد تستعمل اللغة العبرية إلا كلغة دين» وذلك ليس في منفاهم فقط وإنماني القدس 
ایض“ 
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ولا تول Oe‏ الحكم بعد نحميا كان من أهم أهدافه إيجاد العنصر اليهودي النقي؛ 
وبلغ برنابحه العنصري حدا جعله يحتم طلاق النساء غير اليهوديات وإعلان أبنائهن غير 
شرعيين» وبذلك يكون قد فاق نحميا الذي اكتفى بلعن هؤلاء الأزواج وجلدهم ونزع 
شعورهم وانتزع اليمين منهم بعدم عمل ذلك ثانية . 


هكذا بقيت مدينة القدس خاضعة لملوك a‏ أن pS‏ اتب و الى AH‏ 5 
و سس س وتدفع ب و 


وتسهل لهم سبل العبور إلى مصر إلى أن تغلب اليونان عليهم» فدخلت القدس تحت حكم 


اليونان سنة ۳۳۲ ق.م. 


tA 


)¥( 
الققدس في عهد اليونانيين 
( ۳۳۲ ق.م) 


في عهد الملك الفارسي دارا اشتعل فتیل الحرب بين دول الفرس OU gly‏ بقيادة اللك 
الإسكندر القدون الذي تمكن من قهرهم وفتح الدن والأمصار الي كانت تابعة لهم. 
فاحتل Gude‏ دمشق وصيداء وفيما كان يحاصر مدينة صور » أرسل رسله إلى الحاحام 
الأكبر .عدينة القدس طالبا منه أن بمده بعدد من المتطوعين » وأن يكون على صلات حسنة 
مع المقدونيين كما كان قبل ذلك مع الفرس» ولا ۸ يأته حواب يرضيه استشاط الاسکندر 
فكلا وکانت Aye‏ ور قد سفطت ‏ يد فوحه جیوشه نحو مدينة القدس» ولا سمع 
اليهود باقتراب حیوش الاسکندر نحو مدينتهم» هرعوا لاستقباله حارج المدينة حي يقال أنه 
لم يتبق في داحلها أحد من السكان. 


وهکذا فتحت الدينة القدسة سلما عام ۳۳۲ ق.م» ومنح الاسکندر الیهود القیمین 
3 الدينة حریتهم وسمح هم باشکم الذاني, وأعفاهم من دفع الجزية الا مرة كل سبع سنین 


بعد وفاة الإسكندر القدون سنة ۳۲۳ ORS‏ احتدم الصراع العنيف بين قادته على 
من سيتولى الحكم من بعده » إلى أن انتهى الصراع عام ۳۰۲ ق.م باقتسام مُلكه بين قادته 
الأربعة» ويهمنا منهم اثنان: 
الأول: سلوقس وقد تولى حكم سورية الشمالية وآسية الصغرى وبلاد الرافدين وامضبة 
الإيرانية. 


الثاني: بطليموس وقد تولى حكم مصر وبرقة وبعض جزر بحر إيجة وفلسطين. 


وبوفاة الإسكندر القدون بدأ العهد OP cel‏ وقد تميز هذا العهد بالتراعات 
المستمرة بين السلوقيين والبطالمة حول امتلاك سورية Aa get)‏ (وهي المنطقة الممتدة إلى 
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القدس تحت حكم البطالة : 

حكم بطليموس الأول اليهود بالرغم منهم » فقد قام .عحاصرة مدينة القدس فترة من 
الزمن» لكنها امتنعت عليه في بادی الأمر نتيجة لمقاومتهم . إلا أنه علم أن اليهود يقدسون 
يوم السبت SABBATH DAY‏ ولا يأتون ch‏ عمل فيه » فهاحم المدينة في يوم سبت 
وقعد اليهود ول يدافعوا عنهاء فتم له فتح الدينة Hay‏ قسماً من حصوفا وجرد أهلها مسن 
السلاح, إلا أنه عاد فتساهل في معاملتهم بعد أن تعهد كاهنهم الأكبر إبسس IPSUS‏ 
بدفع الحزية بانتظام . 

وتذكر المصادر التاريخية of‏ الحكام البطالمة كانوا يحابون اليهود كثيرا لدرحة أن 
بطلیموس,الثان کان با صیدیقا ال ا ماه به Ba‏ الوقاية,راکتر من أي ملك 
آحر» کما آجزل افدایا الثمينة لعبدهم نی القدس". 

لکن السلوقیین بقيادة ملکهم آنطیخوس الثالث ( ۲۲۳- ۱۸۷ ق.م ) قکنتوامن 
التغلب على البطالة في موقعة بانیون PANION‏ عام ۱۹۸ ق.م» وأحرزوا النصر الكبير 
على حيش البطالة ما أدى إلى وقوع فلسطین تحت حکمهم. وبالتالي أصبحت القدس تتبع 


القدس تحت حکم السلوقيين : 


من آشهر ملوك السلوقیین الذين كان لهم شأن في إدارة مدينة القدس آنطیوحس 
الرابع ANTIOCHUS IV‏ وكان يعلم مدى ارتباط أهلها اليهود عنافسیه البطاللمة» 
فوجد أن خير وسيلة للقضاء على تعنتهم وإضعاف وخلخلة صفوفهم عن طريق محاولة 
صبغتهم بالصبغة الاغريقية. فأرسل في عام ١5177‏ ق.م أحد قادته إلى القدس وكلفه بإلغاء 
الطقوس الدينية اليهودية والاستعاضة بالاله (زيوس) 2105 الأولي عن الإله cope‏ 
وإقامة مذبح على النمط الاغريقي فوق المذبح اليهودي» وحرّم الختان واقتناء الأسفار 
المقدسة وأوحب أكل لحم الخترير"“.فأدت هذه الأوامر إلى انقسام اليهود إلى قسمين: 


القسم الأول: انصرف عن التعاليم اليهودية وأقام في القدس» وهم المتأغرقون أو المتهلنون. 


القسم الثاي: هرب خارج المدينة المقدسة وقد أطلق عليهم اسم حزب القديسيين 
(CHASIDIM‏ واعتمدوا لقیادقم ماتاتيه MATTATIAH‏ كبير عائلة الأشونین 
۳۸۷0۹ لكنه توف بعد فترة وحيزة من تولي زعامتهم» فتولى من بعده 
ابنه الثالث يهوذا وكان يلقب بالمكابي» وقد تمكن من النجاح في التصدي للقوات السلوقية 
ما دفع بالكثيرين من المرتدين اليهود إلى الانضمام إليه. 


في عام ١55‏ ق.م. اندلعت ثورة المكابيين ضد السلوقيين بقيادة يهوذا المكابي» وتم لهم 
النصر بعد معارك عديدة مع السلوقیین» ما دفع أنطيو خس الرابع إلى الاستجابة لطلب 
الکابیین بالسماح م بالعودة إلى القدس وإقامة حكم GIS‏ متسم بالحرية الدينية؛ فعاد 
الکابیون إلى القدس في 14/۱۲/۲۰ ۱ق.م OP‏ وما زال اليهود يحتفلون يهذا العيد تحت 
اسم عيد الأنوار (حانوكا). 

بعد وفاة الملك السلوقي أنطيوحس الرابع أخذ المكابيون بالضغط على المتأغرقين اليهود 
الذين استجاروا بالقائد لوسياس LUSIAS‏ نائب الملك في إنطاكية» فقام بنجدقم هذا 
وهزم الکابیین ئ معرکة بیت زکریا بالقرب من بیت صور"؟. وف تلكا الفترة رغبست 
روما في إزاحة لوسیاس عن مركز السلطة في إنطاكية» فساعدت أحد أدعياء العرش 
السلوقي ویدعی دمتریوس الأول على استعادة عرشه سنة VY‏ ۱ق.م. 

آقام اللك دمتریوس علی رأس الادارة ی القدس tof‏ آمناءه واسه بکی دس > وقلد 
الکیمس رئاسة الأحبار وهو يهودي من بي هارون الذين لا يحق لهم الرئاسة» ووضع تحت 
تصرف الائنین حیشاً کبیرا لیحکما به OPIN‏ 


حروباً كثيرة وقعت بعد ذل هر #انفسهم من أنصار الک یمس من ناحية 
والکابیین من الناحية الأحرى»وقد سالت فیها دماء كثيرة» فاستبدل اللك دمتریوس الوالي 
بکیدس بوال غيره یدعی نکانور الذي آمره اللك بالقاء القبض على رئيس المكابيين 
وإرساله إليه» فقامت بين الفريقين حرب من جديد وقتل نکانور» فخشي الک‌ابیون أن 
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يبطش يمم الملك دمتريوس فأرسلوا رسولين من رحاهم إلى روما ووقعوا معاهدة تعهدت 
لهم فيها روما عد يد العون إليهم في حال تعرضهم مجوم OO‏ وكان ذلك في عام ١5١‏ 
قبع إلا أن حرويا we sl‏ دید تیت Gy‏ قادة یوس والكانيين» ضفرا فيا تهرا 
كبيراً على المكابين وقتل يهوذا المكابي في عام ١١‏ ق.م وفر إخوته وص حبه عبر 
a3 8)‏ 

Gy‏ عام ۱۷ق.م. عرض الملك دمتريوس على يوناثان زعيم المكابيين الجديد وهو 
شقيق يهوذا الصلح شرط ألا يقيم وجماعته داحل أسوار القدس » فقبل يوناثان ذلك وأقام 
ف مكماش “MICHMASH‏ وبعد موت الكاهن الأعظم في القدس » اغقتصب 
يوناثان المنصب لنفسه ومد نفوذه وأسس إمارة مستقلة بالقدس بزعامته . 


وقي عام ۰ ۱ق.م. نشب قتال بين اللك دمتریوس ومنافسه الإسسكندر بالاس 
ALEXANDER BALAS‏ من أجل احکم وبتأييد من روما ودعم الیهود للاسکندر 
تمكن من هزعة دمتریوس وقتله(؟. ومنذ Age‏ الاسکندر بالاس تمتعت الطائفة اليهودية 


بالاستقلال الذات في مدينة القدس بزعامة يوناثان» وم يكن لینتقص منه الا وحود حامية 


AS احلص من آحر مظاهر بالسيطرة‎ alla Je الأ لك رسك حصارا‎ ol) Gt 
وبحح بالهدايا والأموال في استمالة اللك الاسکندر الذي تغاضی عن توسع الکابین وامتداد‎ 
Oa 

ومع تزايد الخلافات الداحلية في سورية ومصر تمكن المكابيون في عهد هركانوس 
الأول Gy‏ عهد خليفته أريستوبولس عام ۱۰۶ - ۱۰۳ ق.م. من مد نفوذهم على معظم 
سین 

وف سنة 71 ق.م. تمكن آریستوبولس الثاني من انتراع اللك ورئاسة الأحبار من أخيه 
هر كانوس الثاني» فنشبت بين الأحوين حروب دامية حي عام 55 ق.م. الذي تمكنت فيه 
القوات الرومانية من الوصول إلى دمشق » فسعى كل من الأحوين المتحاربين للاستنجاد 


بروما لدعمه وتأييده ضد أخيه. 


oY 


وف عام VV‏ ق.م. وصل بومي الى دمشق ومن ثم توجه إلى القدر”" فقام 
ا و چا epi‏ ات 

ي بتسلیم نفسه في حين ole‏ جاعته بالدفاع عن منطقة الميكل وم 

يتمكن بومي من الدخول إليها الا بعد مرور ثلاثة أشهر» فأصر بومبي على دخول الميكل 

للاستهزاء عشاعر اليهود وإذلالهم لكن دون إلحاق الضرر .عحتویاته OP‏ ومن ثم عمل على 


نقل الآلاف من اليهود كعبيد ليعملوا في OO Sl‏ 


ومكذا Ur ba‏ أعلى_ للحم التو ان | لعفت ی بل وعلى غطرسة 


oY 


(A) 
الققدس في عهد الرومان‎ 
(#كق.م)‎ 


دخلت مدينة القدس ضمن النفوذ الروماني سنة UN)‏ ق.م) وذلك عندما تمكن القائد 
بوبي أو بومبيوس الروماني من فتحها toy‏ سلماء و كان سكافها آنذاك على قول سترابو 
الذي كتب حوالي سنة 9١م ib of‏ عددهم تقريبا كان من الیهود أما الباقون فكانوا من 
الأنباط ويسكنون بلاد أدوم جنوب القدس وحوهماء أما المصريون والعرب والفینیقیون 
فکان لا افش ۲ 


ولا امتبرت و لاية إو رداك اهمیه مر كرويقظاق المتلکات الاسيوية )اس وی قرارا 
ol‏ تحکم ولاية سورية مباشرة من قبل نائب أو قنصل روما یتمتع بسلطة تحنيد الميوش 
والاشتراك في الحروب . 


کان من آبرز الذین تولوا حکم ولاية سورية آولیوس غابینوس AULUS GABINIUS‏ 
الذي حکم للفترة ( 0-0۷ ق.م )» فعمل على تقلیص ساطة المملكة اليهودية في القدس 
وال كانت خاضعة له ضمن إطار ولاية سورية وذلك بتحرید الکاهن الأعظم هیر کانوس 
من رتبته الملكية » وفرض الضرائب الباهظة على السكان» وتقسیم الدولة اليهودية إلى خمسة 
أقاليم يحكم كلا منها بجلس أو سنهدرین" ©2. 


لما نشبت الحرب الأهلية في روما وقتل بومبي سنة 4۸ ق.م » اضطربت الأحوال العامة 
في الدولة الرومانية ما أدى إلى اضطراب الوضع في سورية» وأثناء تقسيم العام الروماني من 
قبل الحكومة الثلاثية» أصبحت سورية ومصر وبلاد الشرق تحت سلطة مارك أنطونيو الذي 
بتوليه لشؤون الشرق أهمل الأسرة المكابية ورفع مكافا الأسرة الهيرودية. 


0٤ 


3 بحسم مدينة ایلیا كابيتولينا / القدس في العصر الروماني 


القدس في عهد هيرودس الكبير: rT A)‏ م( 


في سنة ۳۹ ق.م أعلن بجلس الشيوخ في روما تنصيب هيرودس الكبير وهو آدومي 
الاصل وبهودي الديانة ورومان ae‏ ملکا علی الدولة اليهودية ب التي فعاد أدراحه 
إلى فلسطین لیحارب من أجل منصبه الجديد وقد كان حاکما لمنطقة الجليل فقط ¢ By‏ سنة 
في السنة الرابعة قبل الیلاد 9" 


تمتع هیرودس الکبیر بسلطة نافذة وثروة باهظة مکنته من تحقیق رغبته في تبدیل وجه 


المملكة اليهردية تبدیلا كاملا و حمله او و امة وبمال شبه ملکة هلنستیت وان بعض 


مبانیه الضخمة و کثیرا من شوارعه في القدس لا ترال ری وتستعمل حن یومنا هذا . 


00 


بدأت إعادة بناء مدينة القدس بصورة حدية بعد سنتين من المجاعة ال شهدقا المنطقة 
سنة 4 ۲ أو ۲۵ OOPS‏ حيث استهلت أعمال البناء بإنشاء القصر الملكي غربي المدينة 
و کان یتألف من مبنيين کبیرین یتوسط بینهما حدائق تنساب فيها الیساه» كما أقيم في 
الطرف الشمالي للقصر ثلاثة آبراج غنية بالزحارف الحميلة OO?‏ وکان لما قواعد متينة 
يبلغ ارتفاعها حوالي ١5‏ متراً للمقاومة والدفاع عن القصر إبان OPS all‏ ولا ترال قاعدة 
آحد هذه الأبراج تشکل جزءا من قلعة القدس» و کان بحیط بالقصر حندق. كذلك قام 
هیرودس برصف الشوارع على التل الغربي Be‏ با لو حدیده كما سار قدما في 
توسیع الدینة . 

By‏ سنة ۱٩‏ أو ۱۸ ق.م حطط هیرودس لاعادة بناء افیکل اليهودي» وقد واجه 
اعتراضات مختلفة من الكهنة» لکنه شرع في إعادة البناء وتم الانتهاء منه بعد VA‏ 
سر ليا 

أما بالنسبة لقضية تزويد المدينة المقدسة بالمياه» فقد ذكر يوسيفوس فلاويوس في كتابه 
(الحرب الرومانية اليهودية) أن قصر هیرودس الذي كان Lau‏ على آعلی نقطة دا الق لس 
کان lay ye‏ بالیاه بصورة fy der‏ نبع القدس ف سلوان یوحد ی fied‏ الزاوية gl‏ ا 
الغربية من المدينة» وأن الجزء العلوي من الدينة ظل لفترة طويلة یزود من البرك الي كانت 
تتجمع فیها مياه الودیان ابحاورة» و کان يتم نقل مخزوها إلى آطراف الدينة بواسطة الأقنية. 
كما ذکر قائلا: أن هناك احتمال کبیر أن یکون هیرودس هو بان البركة العروفة ب ( 
ماملا ) الي تبعد عن غرب الدينة .عسافة قصيرة. وأن هناك بركة آحری هي البركة الكائنة 
في منطقة القدس الحديدة وال لم يكن السور زمن هیرودس قد أحاط OM‏ 

كما a) ates‏ انس ا اانا ا الیل وا اعاب عامة و کانست 


جميع وسائل الترفیه هذه غريبة على البهود ولا تتفق مع ديانتهم O°‏ 


0٦ 


نشوء الديانة المسيحية: 

إن أول نشوء للديانة السيحية شهدقا الدن الفلسطينية خلال العهد الروماني» حیث 
يستخلص من كتب LAY‏ أن السيد المسيح عيسى ابن مريم عليه السلام» ولد في تلك 
الفترة الزمنية أي سنة 4ق.م في مدينة بيت لحم» ثم انتقل مع أسرته إلى مدينة الناصرة 
للعيش هناك» لكن أهل بلدته الناصرة رفضوا الاعتراف بأنه المسيح المنتظر» فانتقل إلى بلدة 
كفر ناحوم وظل فيها مدة سنة play‏ تا او ا OO‏ 


نتيجة لتعاليمه الداعية إلى الفضائل الأحلاقية والاصلاح الاحتماعي ذاعت شهرة 
السيد المسيح وكثر أتباعه من الفقراء والضطهدین, إلا أن جماعات اليهود أحذت تعمل 
على محاربة دعوته ومقاومة تعاليمه. By‏ سنة ١٠م‏ وعناسبة عيد الفصح ذهب السيد 
المسيح إلى مدينة القدس وزار امیکل ‏ " فخاف اليهود من زيارته تلك وما قد ينتج عنها 
من تبعات» فأسرع مجلس السنهدرين إلى الاجتماع وقرر إلقاء القبض عليه وأصدر في الحال 
الحكم عليه بالإعدام» وكان حاكم القدس آنذاك بونتيوس بيلاطوس من له الحق في تنفيذ 
لمکم ¢ فنفذ كميدي الکان السمی Cadell‏ 


الثورات اليهودية ضد الحكم الروماني : 

تعرضت مدينة القدس لأحداث حطيرة ومهمة في تلك الفترة الزمنية» كانت جميعها رد 
فعل لثورات اليهود المتكررة ضد الحكم الروماني» وال حلبت الخراب والدمار لیس على 
الدينة القدسة فحسب وإنما أيضا على اليهود أنفسهم. 

ف عهد الامبراطور (نيرون) أعلنت أولى الثورات اليهودية على الحكم الروماني في خلال 
السنوات (eV VA)‏ فأعد حاكم سوريا سيستيوس غالوس العدة محاربة اليهود وزحف 
إلى القدس حيث وصلها في أواسط تشرين الثاني سنة 57م؛ وأقام معسكره في حبل 
سكوبس (جبل المشارق) ومنه ذهب إلى بيت حسدا ما يدل على أن السور الشمالي ۸ 
يكن قد بي بعد ' '2 ولكنه ما أن اقترب من المدينة حي قفل راجعا أدراجه فلاحقه اليهود 


أثناء تراجعه على الطريق المؤدي إلى عمواس وهزمت قواته وقتل اليهود ما يزيد على حخمسة 


oV 


آلاف جندي منهم( . 


لم يكتف الیهود ما حرى» بل سعوا حاهدین إلى مواصلة استعداداتهم حرب ضارية مع 
الرومان» ا gal‏ السور الشمالي للمدينة مستغلين الوقت قبل وصول إمدادات 
حديدة من الحيوش الرومانية. فتم استخدام أحجار كثيرة في بناء السور كانت قد حضّرت 
لصنع النصب الحجرية في زمن هيرودس OOP SW‏ 

عهد نيرون .عهمة قمع الثورة اليهودية إلى القائد فسباسيان VESPASIAN‏ الذي 
تمكن من إخضاع منطقة الريف بين عامي (58-571م)»: وحين كان فسباسيان على وشك 
محاصرة القدس توفي نيرون ودُعي فسباسيان لتولي العرش فأمر ابنه تيطس TITUS‏ بإففاء 
المهمة الحربية. 

وصل تيطس أسوار القدس في أواخر شهر كانون الثاني أو أوائل شهر شباط من سنة 
۷۰ فشدد الحصار على القدس مدة خمسة أشهرء By‏ شهر أيار من ذات العام حدث 
تغرة في السور الشمالي احدید» ثم تلاه بثغر آحر في السور احیط بالأستواق الذي بساه 
هیرودس الکبی وبعدئذ نشب قتال من أجل الاستیلاء على امیکل» By‏ حوالي شهر آب 
تمكن الرومان من دخول افیکل فأمر تیطس OL‏ تسوی بقایا افیکل والدينة كاملة بالاأرض 
فش Lye LAT‏ والأبنية الوحيدة الى تم استثناؤها من امدم السور الواقع غربي 
المدينة من أجل توفير الحماية للفيلق العاشر الذي أبقاه كحامية للمدينة والأبراج الثلائة 
المقامة شال القصر. وعلى الرغم من الهدم الکامل لأسوار المديتة إلا أن السشکل العام 
للمدينة بقي قائما » كما بقي بعض اليهود في المدينة بالرغم من انتقال حلسهم إلى يامنيا 
JAMNIA‏ ۸ تعد القدس | ا 0 


ولا بد من الاشارة إلى ما تذكره کتب التاریخ من قيام نوع من التعاون بين أحد 
ملوك الأنباط وهو مالك الثاني وتیطس الروماني في امجوم على القدس» فقد أرسل مالك 
الثاني في عام 1م ألف فارس و خمسمائة من الشاة لساعدة تیطس في هجومه على 
القدس ''. 


وقي عهد الإمبراطور تراحان وأثناء انشغاله عد نفوذ الإمبراطورية من ناحية الشرق 


OA 


والعمل على ضم أراضي بلاد ما بين النهرين حي الخليج العربي تحت سلطانه » انتهز اليهود 
فرصة انشغال الرومان وثاروا عليهم في عام VV‏ فأّهد تراحان ثور ''. 


القدس في عهد آدریانوس: PUBLIUS ELIUS ADERIENUS‏ 

عندما تولى أدريانوس (هدريان) حكم الامبراطورية الرومانية حلفا لتراجان» تبن فكرة 
التخلص من مشاكل اليهود » واعتقد أن خير وسيلة إلى ذلك هو العمل على إضفاء الصبغة 
الرومانیة,علی الیهژد_ فاصدر قرارا pled‏ ۱۲۱م_پتحرم OLLI‏ وانشام مستعمرة رومانية 
في مدينة القدس . 

على أثر تلك القرارات آعلن قائد يهودي واسمه سیمون باركوخبا SIMON‏ 
BARKOKBA‏ عن رفعه جدداً لراية الثورة اليهودية ضد الرومان» وأرغم جميع من كان 
في المدينة من غير اليهود على مغادرتها وأعلن استقلاله. فجرد عليه الإمبراطور أدريانوس 
جیشا قویا وهزمه سويد نسو رخالا ل OM ay yo‏ 


بار كوخا فقد مایت ق #چصار ضرب عليه على Bama‏ امال جنر EAS‏ 


ای 


مضی آدریانوس قدما في تنفيذ حطته بععل القدس مستعمرة رومانية أطلق علیها اسم 
eh N HE HEA CAPT 1۸ uz Gy‏ زب ارة 
المدينة أكثر منيقرة في lt‏ 


كانت مدينة ایلیا كابيتولينا مدينة صغيرة وحديدة مقامة على أساس القدس الميرودية» 
لكنها كانت مقسمة بطريقة مختلفة كما تم استخدام الكثير من الأحجار الستخدمة زمن 
هيرودس» فقد قام بإنشاء شوارع الأعمدة المتقاطعة ال تم الكشف عن بقایاها. كما بى 
مسرحاً وين مدرجاً عند مدحل المدينة ورقع تمثاله على عمود أمام البوابة الي لا تزال 
تعرف باسمه حن یومنا هذا '. ويسود الاعتقاد بأنه هو من أنشأ بركة سلوان . 

أما الديانة الرسمية لمدينة إيليا كابيتولينا كانت هي ذات الديانة الرسمية 


0۹ 


للامبراطورية الرومانية وهناك دلائل تشير على عبادة الاله سيرابيس SERAPIS‏ ( إله 
الشفاء المصري اليوناني ) في بركة بيت OMe‏ ثم بدأ أتباع المسيح وكانوا قليلي العدد 
في التعبد في بيت صغير يقع جنوب الکان الذي كان يشغله معسکر الفيلق العاشر والذي 
توحد فيه OW‏ حارة الأرمن الى Lage‏ صهيون (۱. ثم أحذت الديانة المسيحية في 
الانتشار والتوسع حن أصبح أتباعها قوة يحسب حسابا في بداية القرن الثالث الميلادي على 


0190 


وني سنة 0م أصدر الإمبراطور الروماني ديو كليتيانوس مرسوماً يقضي بتطهير 
ابحیش من المسيحيين كما أمر بإحراق جميع الكتب المقدسة المسيحية وتدمير جميع مبان 
الكنائس] » و کان قبر اسي اشح یقع Le‏ وابية كانتا في السابق حجر وسح وا س وار 
المدينة » فأمر بردم الموقع وبناء معبد AA‏ أفروديت OS‏ وترتب على الزعماء 
المسيحيين أن يقدموا الأضاحي للامحة الرومانية واستمر هذا الاضطهاد للمسيحيين مدة ۷ 


سنوات حي عام ۰ OVD wy‏ 


وبتولي قسطنطين حكم الإمبراطورية الرومانية 8 العام يشهد مرحلة حضارية 


(8) 


wt!‏ في العهد البيزنطي 


شهدت الإمبراطورية الرومانية في أوائل القرن الرابع الميلادي بدء مرحلة حضارية 
حديدة وهي البیز نطية ال نتجت عن اتحاد المسيحية مع الميلينية الوثنية» oly‏ حلت محل 
الحضارة اليونانية اللاتينية القدمة. وان تاريخ بدء احضارة البيزنطية ارتبط ارتباطا وثيقاً 
بتاريخ اعتناق الامبراطور قسطنطین للديانة السيحية . 


في سنة ۳۰۳م تولى قسطنطین الکبیر حکم الامبراطورية الرومانية مع |مبراطور آخرء 
لکنه بعد انتصاره على منافسه في معركة حارج روما سنة 2۳۲6 أصبح الامبراطور 
ال وحد للدولة للفترة (4 2۳۳۷-۳۲ ). 

ونتيجة لاهتمامه بالشرق وإدراكه لمدى أهميته بالنسبة للإمبراطورية» عمل على نقل 
عاصمته من روما إلى موقع بيزنطة القدعة ( استانبول حاليا با حیث تلتقسي آوروبا 
بآسياء وأسماها القسطنطينية نسبة إلى اسمه. 


اهتم قسطنطين بالمسيحية والمسيحيين قبل تفرده بالحكم » وحاول معاملتهم معاملة 
حسنة وأصدر آمره في سنة ۳۱۲م بإعادة بناء الكنائس الي هدمت في عهد سلفه وعلى 
نفقة الدولة » على الرغم أنه هو نفسه ۸ يكن قد اعتنق الديانة المسيحية ON ay‏ 


مع مضي الوقت اعتنق قسطنطين الديانة المسيحية وآمن بوجوب ازدهارها واتحادها؛ 
فدعا إلى عقد احمع المسكون في نيقية سنة ۳۲۵ فاتخذ المجمع قرارا بتوحيد المذاهب 
الختلفة OT?‏ وأصدر قسطنطين الرسوم الشهير EDIC OF MILAN‏ القاضي جعل 
المسيحية الديانة الرسمية للإمبراطورية البيرنطية""'. وخلال انعقاد ذلك احمع SE‏ 
أسقف إيليا ( القدس ) من إقناع الإمبراطور قسطنطين بضرورة الكشف عن قبر السيد 
المسيح وإزالة ما هو قائم عليه من هياكل وثنية”''. 

وما أن صدر ذلك المرسوم الشهير حي بدأت مدينة إيليا كابيتولينا تشهد تحولا في 
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مكانتها من بحرد مستعمرة رومانية إلى مدينة عظيمة الأهمية بالنسبة للإمبراطورية » حيث 
بدأت تشهد اهتماما بالغاً وكبيراً من قبل العائلة الحاكمة » ووفود الحجاج والزوار إليها من 
ی Ga‏ ا Oye‏ کا ات تفیل ج کا مان کی مه ijl‏ 
بالغا. آما بالنسبة للیهود فقد حرّم قسطتطین عليهم الإقامة أو العيش في المدينة » في حين 
سمح لمم بالحج مرة واحدة في السنة إلى موقع افیکل للبكاء على OM aah ae‏ 


وقي سنة ١۳۲م‏ قامت والدة قسطنطين الملكة هيلانة بالحج إلى الديار القدسة في 
فلسطين » وعند وصوضا إلى مدينة إيليا كانت أعمال الهدم جارية للكشف عن قبر السيد 
المسيح » فلما خطمت الأصنام وأزيلت الأنقاض والأتربة ظهرت صخرة الجلجثة (الجلجحلة 
۲۲ بارزة على هيأتها الأصلية وظهرت كذلك مغارة المسيح ON?‏ ویروی أن الملكة 
هيلانة أسهمت في استخراج الصليب OM gtd‏ كما قيل أنما أمرت بجعل موقع الميكل 
موضعا att‏ قامات الد ولیه صل یلوہ ع انالد ماوق علا ملد 


السا 


بناء كنيسة القيامة : 

كنيسة القيامة هو المجمع الذي يشتمل الآن على جميع الكنائس والعابد المشيّدة فوق 
الجلجلة وقبر السيد المسيح والغارة الي اكتشف الصليب فيها . وتعتبر كنيسة القيامة 
أعظم الكنائس السيحة شأنا وأعظمها قداسة لدى المسيحيين كافة لكوفا الكنيسة الي 
تضم ضريح "و لب ی ۲ 


يقول عارف العارف نقلا عن الراهب ثاوفانوس ( إن قسطنطين لم يبن كنيسة واحدة 
في ذلك الوضع بل بن ثلاث كنائس هي كنيسة القيامة ( القبر المقدس )» كنيسة الملجلة 
وكنيسة الشهادة (الشهداءم ۳۳۰ . 

و کما Wad‏ سابقا of‏ آول عمل lal‏ ىن الوقع کان ق سبیل البحث عن قبر ال ية 
المسيح» ویصفه عارف العارف قائلا:رکان قبر السیح في البدء عبارة عن مغارة حفورة في 
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peal‏ :ا رة ما ره ا عملي وش pl‏ باب سض دا مي اه الي 
يسده حجر كبير وهو يفضي إلى حجرة داخلية ترى فيها عن ,مينك حفه محفورة قي الصخر 
وضع عليها رفات المسيح) "". 
وعندما تم العثور على القبر أرسل قسطنطين من عاصمته قسيسا يدعى أوستاتيوس 

05 للشروع في بناء الكنيسة... كما قام أسقف القدس بزخرفة القبر 
وأضاف إليه رواقا O°?‏ ويقول ولكنسون WILKINSON‏ .1 ( أن أول كنيسة بناها 
قسطنطین حملت اسم کنيسة الشهداء 01۸۸1۷۸10۷  "‏ ولكن المبئ المستدير الذي 
بن فوق القبر لم ينته العمل منه إلا في عام 2۳۶۸) OTP‏ أي بعد وفاة قسطنطين بعشر 
ستو ات 

وهكذا ما أن تم الانتهاء من تشييد كنيسة الشهداء حن مضى البناءون قدما في بناء 
كنيسة الحلجلة والقبة فوق القبر» وان أول قيد بإتمام بناء كنيسة الجلجلة كان في سنة 
Perey‏ 

وق أواحر القرن الرابع الميلادي امتلأت مدينة القدس بالرهبان والراهبات الذين زهدوا 
عتا ع الدنيا وتمتعوا بسمعة قدسية» و كانت الصلوات العامة تقام في المدينة باللغة اليونانية 


بوحود أحد التراجمة لكى يردد الكلمات بالآرامية""'. 


هذا وقد تقلب على حكم الإمبراطورية البيزنطية العديد من الأباطرة منهم الإمبراطور 
يوليانوس الذي دعا شعبه إلى العودة إلى الديانة القديمة » كما منح اليهود حق العيش في 
القدس ومح لمم بإعادة بناء هيكلهم» وبدأ العمل في إعادة البناء لكنه توقف بسبب زلزال 
ضرب المدينة » ومع وفاة يوليانوس بعد شهرين تم التخلي عن فكرة البناء وذلك OY‏ خلفه 
کان مسيحيا آرئوفذکسیا . . 


أما الامبراطور جوستنیان فقد كان آخر ملك رومان يبن كنيسة في القدس وهي 
كنيسة العذراء مريم وكان بناؤها سنة ٠‏ 54م » وقد ضمت الكنيسة مستشفيين يحتويان 
على مائة سرير للحجاج المرضى ومائة أخرى للسكان المحليين» ولكن الكنيسة دمرت بفعل 
زلزال OT?‏ وتم الكشف عن أساساها في الحفريات الي تمت سنة ١91١م.‏ 
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وعکننا التعرف على مخطط مدينة إيليا كابيتولينا ( القدس ) وعلى شوارعها ومبانيها 
وأهم العناصر المعمارية ll‏ كانت موجودة فيها آنذاك من خلال الخريطة الفسيفسائية ۳ 
Gl‏ وحدت في مدينة مأدبا في الأردن» وهي أقدم خريطة و حدت للمدينة كما كانت عليه 
في ذلك الوقت. فالمدينة كانت able‏ بأسوار عالية وقد رتبت بشكل بيضاوي تنقصها 
الزاوية الیسری من الأعلى ولا يظهر في الخريطة سوى الحائط الغربي لساحة امیکل» 
وللمدينة أربعة أبواب على الأقل وهي الباب الشمالي وهو باب العامود.الباب الشرقي وهو 
باب الأسباط وبجانبه الباب المغلق الذي يعرف بالباب الذهي» والباب الغربي وهو باب داود 
ويعرف اليوم بباب الخليل. ويخترق المدينة شارعان على جوانبهما أعمدة» أحدهما وهو 
الأكثر انخفاضا وهو الشارع الذي یعرف اليوم بسوق (خان الزيت ) وعر هذا الشارع أمام 
كنيسة القيامة الي تظهر مقلوبة وهي المعلم المركزي في المدينة وعتد إلى كنيسة العذراء مرم 
وينتهي عند كنيسة صهيون.أما الشارع الثاني العلوي فإنه يتجه من ساحة الباب الشرقي 
(باب الأسباط) نحو الجنوب الشرقي طريق الواد وقي وسطه يلتقي بشارع آخر قادم من 
الشرق ويبدأ من الباب الشرقي. وعند Ab‏ الشارع هناك قوس قرب الباب الشمالي وهو 
باب العامود الذي رعا كان هو الباب القديم للسور الذي بناه هيرودس الكبير حول منطقة 
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Ae‏ ع کاب اعات الدنوة الرابعة ae‏ القدس 


LY]‏ مجسم مدينة القدس في العصر البيزنطي 


3 


السراق | اکاریظی العامود قیال اة الشمالية بالق من الاب 


آما الكنائس الى أمكن تحديدها فهي كنيسة الشهداء الق بناها قسطنطين قرب باب 
الأسباط والیق تشرف على شارع الأعمدة » وكنيسة العذراء مرع ال بناها جوستنيان في 
الجهة ابحنوبية الشرقية » والكنيسة ال تلي الجسر هي كنيسة الحكمة القدسة وهي المكان 
الذي أحيا فيه المسيحيون ذكرى محاكمة السيد المسيح أمام بيلاطس البونطي. Te‏ 


ويقول د. مروان أبو حلف : كانت مدينة ايليا ( القدس) في العهد البيزنطي مقسمة 
إلى مناطق أو أحياء » لكن منطقة المسجد الأقصى كانت مهجورة تماما وم يظهر فيهاأي 
بناء يعود لتلك الفترة الزمنية الي تين کانت منطقة باب المغاربة وهي المنطقة الواقعة في 
الجهة الشرقية من كنيسة العذراء منطقة سكنية كثيفة» لدرحة اعتبرت فيها أكثف منطقة 
سكنية في الدينة المقدسة خلال تلك الفترة "© 


لقد قدّر للإمبراطورية الرومانية البيزنطية الي أسسها قسطنطين وال كانت يونانية في 
VW‏ 


لغتها ومسيحية في عقيدتها وشرقية في اتحاهها » أن تدوم مع ما تخللها من حداث حطيرة 
حوالي أحد عشر قرنا من الزمان » الى أن سقطت فائياً في عام 45 ١م‏ في أيدي الأتراك 
العثمانيين . لكن مدينة القدس استمرت تحت سيطرة الحكم الرومان البيزنطي حي سنة 
٤‏ م حين استولى الفرس بقيادة كسرى الثاني على المدينة .عساعدة اليهود » فترح عنها 
السیحیون الذين بحوا من المذبحة الي أعقبت سقوط المدينة وراح ضحيتها تسعون ألف 
مسيحي OT?‏ وعمل الفرس على تدمير معظم المباني السيحية القدسة في المدينة وعلى 
رأسها كنيسة القيامة ال جعلوها «Ghee‏ وأخنوا الصلیب القدس ونقلوه إلى عاص متهم 
المدائن . 

إلا أنه في سنة 1۲۸م تمكن البيزنطيون بقيادة هرقل HERACLIUS‏ من معاودة 
احتلال المدينة وطرد الفرس منها » كما قاموا بذبح اليهود وحظروا عليهم دحو ۳ 
وأعاد الإمبراطور الصليب المقدس إلى القدس بعد ما ألحقه من هزائم بالفرس. 

ومن الحدير بالذكر أن استيلاء الفرس على القدس وتدميرها كان من الحوادث الخطيرة 
والمهمة في تاريخ هذه المدينة » إذ قضى على الحضارة الهلنستية وأضعف التأثيرات المسيحية 
فيهاء ومهد لبسط السيادة الاسلامية فيها فيما بعد» حيث تم تحريرها على أيدي السسلمین 
بقيادة الخليفة عمر بن الخطاب في عام 1۳۸ م. 
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هوامش الفصلین الأول والثاني 


۱- ابن منظور الخزرجی؛ معجم لسان العرب » Bale‏ قدس . 
۲- بحیر الدين الحنبلي» الأنس امبعلیل بتاریخ القدس والخليل » ج۱ » ص5. 
۳- عن القران الكريم» سورة الحشر » آية ۲۳. 
٤‏ - مصطفی مراد الدباغ» بلادنا فلسطین » Ne‏ ص1۸ ۲. 
ه- الوسوعة الفلسطینية ج ")ص9٠‏ 5. 
5- المقدسي» أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم » ص50 VIVIAN‏ 
۷- أ.د محمود عبد الحميد الزعبي » يوم القدس- الندوة السابعة» بحث بعنوان ( العرب الكنعانيون بناة 
القدس الأولون ومدن فلسطين)» ص"/-؛ ۰۷ عمان ۰۱۹۹۲ 
۸- اكتشفت هذه الرسائل عام ۱۸۸۷ في قرية تل العمارنة عنطقة أواسط مصر وهي الرسائل ال بث 
ها أمراء سوريون الى الفرعون أمنحوتب الثالث وابنه آخناتون يطلبون منه النجدة العسكرية ضد أعدائهم 
وأعداء مصرء وبلغ عدد هذه الرسائل ۳۷۷رسالة. للمزيد أنظر: 

WILSON, J. THE AMARNA LETTERS A.N.E.T. P 483 ff. 
۰۱۷۳ تاريخ سورية ولبنان وفلسطين » ج١» ص‎ » em فيليب‎ ٩ 
.۳:۲ » العهد القديم » سفر إشعياء‎ -۰ 
VAY G2 » عارف العارف » تاريخ القدس‎ -۱ 
فيليب حي » تاريخ سورية ولبنان وفلسطين » ج١ » ص477.‎ -١١ 
۱۹۱۷ في هولندة سنة‎ A.J. FRANKEN ولد السيد هندريكوس ياكوبوس فرانکن‎ -۳ 
ودرس اللاهوت واللغات السامية في أمستردام ولايدن وحصل على الدكتوراه في الفلسفة في دراسات‎ 
حيث أصبح محاضرا من المرتبة العليا في علم آثار فلسطين » وهو أستاذ متقاعد منذ‎ OLY العهد القدم من‎ 
) للمزيد أنظر:د. كامل العسلي» القدس في التاريخ» ص17١-55. ( مؤلف ومترحم ومحرر‎ .١۹۸٤ سنة‎ 
العموريين : شعب سامي هاحر من شبه الجزيرة العربية في تاريخ مبكر الى بادية الشام » واستقر في‎ -١ 5 
. مراكز الحضارات التطورة والمستقرة في العراق وسورية وفلسطين‎ 
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۱- الوسوعة الفلسطينية » ONE‏ ص9٠‏ 5. 

۲- مصطفى الدباغ » بلادنا فلسطين » Ae‏ ص ۲۳. 
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6 - محمد أديب العامري » القدس العربية » ص VY‏ 

ه- الموسوعة الفلسطينية » ج7؟؛ ص .5٠١‏ 
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- عارف العارف » المفصل في تاريخ القدس » ص۷. 

8- فيليب حي » تاريخ سورية ولبنان وفلسطين » ج۰۱ ص57 .١‏ 

٠‏ *- العبرانیون : نسبة ال ارايم عليه السلام الذي لقي بالعبري ‏ ما لعبوره نمر الاردن أو فر الفسرات 
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الفصل الثالث 


القدس 
في العصر الإسلامي الأول 


Vo 


yt 
في العصر الإسلامي الأول‎ 


صلة الإسلام الأولى عدينة القدس: 

تفتخر مدينة القدس على غيرها من المدن بأن الرسول محمد عليه الصلاة والسلام قد 
فتحها بنفسه قبل الفتح العملي للمسلمين لما » وذلك عندما شاءت قدرة الله العلي العظيم 
of‏ تكون مدينة القدس موضع صلة بين السماء والأرض Sle‏ أسرى بالني الكريم إليها 
ومنها عرج إلى السماء. فكان أن اتخذ الرسول الكريم من المسجد الأقصى قبلته الأولء 
فصلى نحوه المسلمون زهاء سبعة عشر شهراً Uy‏ آن آمره الله سبحانه وتعال ll‏ نحو 
الكعبة المشرفة. 

قال الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم yy‏ لا تشد الرحال إلا إلى LG‏ مساجدء 
السجد الحرام ومسجدي هذا والسجد الأقصى.)) © 

وق جمادی US‏ من السنة الثامنة للهجرة شرع الرسول الكريم محمد في التمهيد 

لتطهير بيت المقدس من حكم الرومان » وتأمين ظهر ديار الإسلام بإرسال أول قوة إسلامية 
إلى بلاد الشام وفلسطين » وحعل عليه الصلاة والسلام على رأس تلك القوة زيد بن حارثة 
وان أصيب فجعفر بن أبي طالب » فان أصيب فعبد الله بن رواحة. 

سارت القوة الاسلامية وعددها لا يزيد على ثلاثة آلاف بحاهد للاحتكاك بقوات 
الروم الي تسيطر على بلاد الشام ومن جملتها شرقي الأردن وفلسطين. وحينما وصلت 
قوات زيد بن حارثة إلى معان (حنوب الأردن اليوم ) علم المسلمون أن هرقل قد حشد في 
مؤاب (شرقي الأردن ) مائة ألف من جند الرومان» وانضم إليهم مثل هذا العدد من قبائل 
العرب المحكومة من قبلهم. 

أقام السلمون في معان ليلتين يفكرون في الأمر » واقترح بعضهم أن يكتبوا إلى الرسول 
عليه الصلاة والسلام يطلبون النجدة وأوامر جديدة » فانبرى عبد الله بن رواحه يشجع 
الناس قائلاً ریا قوم والله إن الي تكرهون Gl‏ حرجتم تطلبون الشهادة» وما نقاتل الناس 
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بعدد ولا قوة ولا كثرة» وما نقاتلهم إلا بهذا الدين الذي أكرمنا الله به» فانطلقوا EE‏ هي 
إحدى الحسنيين: إِمّا ظهوراً وإما شهادة.) 


تشجع المسلمون وزحفوا نحو الشمال حن قابلتهم جموع الروم في مؤتة بالقرب من 
مدينة الكرك الأردنية ودارت رحى معركة حامية غير متكافئة. فقاتل زيد بن حارثة براية 
الرسول عليه الصلاة والسلام حي قتلء ثم تسلم الراية جعفر بن أبي طالب فقاتل حن 
قطعت يينه» فحمل الراية بشماله فقطعت» فاحتضنها بعضديه حي قتل» ثم تسلم الراية عبد 
الله بن رواحه وقائل حین قتل» م رأی السلمون آن ل خالد ge‏ الوليد الراية» فنفذ حطلة 
حكيمة للانسحاب وأنقذ قوات السلمین من هزعة محققة وفناء أكيد» وعاد خالد بالجيش 
إلى المدينة المنورة . 
كانت موقعة مؤتة من عوامل إصرار الرسول الكريم على تأمين حدود ديار الإسلام 
وتطهيرها من الأعداء المتربصين Le‏ فأمر عليه الصلاة والسلام بتجهيز جیش يقوده أسامة 
بن زيد للانتقام لشهداء موقعة مؤتة» لكن الرسول الکرم انتقل إلى الرفيق الأعلى وحيش 
أسامة يتأهب للسير إلى حدود الشام وكان ذلك سنة إحدى عشرة للهجرة”". 
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)۱( 
الخلفاء الراشدون êêê‏ والقدس 


الخليفة أبو بكر الصديق : 


عندما تولى أبو بكر الصديق خلافة المسلمين من بعد الرسول الكريم؛ عمل على توطيد 

دعائم الإسلام قي الجزيرة العربية بالقضاء على المرتدين عن الدين الإسلامي» ولا استقرت له 

الأمور في الحزيرة العربية صمم على إرسال اليش الذي أعده الرسول الكريم قبل وفاته إلى 

بلاد الشام وفلسطين وعلى رأسه أشهر قادة المسلمين» منهم أبو عبيدة بن CLAN‏ ويزيد بن 
أبي سفيان وشرحبيل بن حسنة وعمرو بن العاص“. 

Shy‏ البلاذري ف كتابه فتوح البلدان ( كانت أول وقعة واقعها المسلمون الروم في 

خلافة أبي بكر الصديق» أرض فلسطين وعلى الناس عمرو بن العاص ....۰) yO‏ أن أبا 


الخليفة عمر بن الخطاب : 
هو اني الخلفاء الراشدين وأول من تلقب بأمير الومنین» ولقبه البي الكريم بالفاروق» 
وتمت له البيعة بالخلافة يوم وفاة Ul‏ بكر الصديق سنة ۱۳ه-/ ۳4م وهو أول من وضع 
للعرب التاريخ المجري وكانوا يؤرخون بالوقائع» وهو أول من دون الدواوين في الإسلام؛ 
ae‏ ۱۱:۰۱ 
شهدت خلافة عمر بن الخطاب أشد المراحل حسما في تقرير مصير فلسطين» فقد 
أحذت حشود البيزنطيين تتجمع في منطقة اليرموك للقضاء على المسلمين» فعزل عمر بن 
الخطاب خالد بن الوليد وولى قيادة الجيوش GY‏ عبيدة بن الجراح. 
ولا التقى الجمعان في معركة اليرموك سنة etre (VT)‏ وتم النصر المبين 
للمسلمين وهزم جیش الروم شر هزيمة» أرسل أبو عبيدة بالبشارة إلى عمر بن الخطاب» فرد 
عليه عمر أن يوجه شرحبيل بن حسنة وعمرو بن العاص إلى الأردن وفلسطين. 
في سنة 1ه/575م وبعد معركة أجنادين بجح المسلمون بقيادة عمرو بن العاص في 
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فتح العديد من مدن الشام وفلسطين» فتوحه القائد أبو عبيدة بن ابحراح نحو مدينة القدس 
لحصارها وفتحهاء وصادف حصار المسلمين لمدينة بيت المقدس أيام الشتاء والبرد» فظن 
الروم أن المسلمين لا يقدرون عليهم في ذلك الوقت» إلا أن حصار أب عبيدة للمدينة استمر 
أربعة أشهر كاملةء وما من يوم إلا ویقاتلهم,قتالاً شدیدا". 

ويصف الطبري الوضع في كتابه قائلا: (فلما وجد الروم أن أبا عبيدة غير مقلع عنهم و لم 
یجدوا لهم طاقة بحربه وحصاره قالوا له نصالحك على مثل ما dle‏ عليه مدن الشام من أداء 
الجزية والخراج» على أن يكون تسليم المدينة إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ..... فقبل 
أبو عبيدة ذلك . 

کتب آبو عبيدة إل عمر بن النطاب قائلا:(بسم الله الرحيز؟ الرحیم لعبد الله عمر أمير 
الومنین من أبي عبيدة بن الحراح سلام عليكء فان أحمد الله إليك الذي لا اله الا هو أما 
بعد فإن أقمنا على أهل یلیای فظنوا أن لهم في مطاولتهم فرحا فلم یزدهم الله كمذا إلا 
ضيقاً ونقصاً وهزالاً وذلاً» فلما رأوا ذلك سألوا أن يقدم عليهم أمير المؤمنين فيك ون هو 
الموثوق شم والكاتب. فحشینا أن يقدم أمير المؤمنين فيغدر القوم ويرجعوا فيكون مسيرك - 
أصلحك الله- عناء وفضلاء فأحذنا عليهم المواثيق المغلظة بأعافهم ليقبلن وليؤدن الجزية» 
وليدخلن فيما دحل فيه fal‏ الذمة» ففعلوا فان رأيت أن تقدم فافعل» فان في سيرك أحرا 
وصلاحاء أتاك الله رشدك ويسر أمرك والسلام عليك ورحمة الله وب OBIS‏ 

دعا عمر كبار المسلمين Lay cad!‏ عليهم کتاب أبي عبيدة» فقال عثمان بن عفان ( إن 
الله قد أذل الروم» وأحرحهم من الشام» ونصر المسلمين عليهم» وقد pole‏ أصحابنا مدينة 
ايلياء وضيقوا عليهم... فان أنت أقمت ولم تسر إليهم رأوا آنك بأمرهم مستخف ولقتاهم 
مستحقر » فلا یلبئون إلا اليسير حى يتزلوا على الصغار ويعطون ابلزیة. 

وقال علي بن al‏ طالب:(عندي غير هذا الرأي وأنا أبديه لك. فقال عمر وما هو يا أبا 
الحسن ؟ فرد علي قائلا: إن القوم قد سألوك» Gy‏ سوام ذلك فتح للمسلمین وقد أصاب 
المسلمين حهدٌ عظيم من البرد والفتال وطول للقام».ولن أرى إن سرت إليهم فتح الله هذه 
الدينة على يديك20. فحرج عمر من Ral‏ قاضدا بيت القدس بعد أن اسستخلف على 
المدينة علي بن أبي طالب”'2. فکان آول عمل قام به الخليفة عمر بن النطاب لدى 
وصوله إلى بيت المقدس هو أن أعطى أهلها العهد التاريخى المعروف بالعهدة العمرية . 


العهدة العمرية : 
احتلفت الروايات التاريخية حول من أعطى الأمان من حانب المسلمين لأهل ايلياء 

(القدس)» وحول من قام من أهل إيلياء بأحذ OLY‏ ثم تختلف بعد ذلك في مضمون العهد 
وشروط OLY‏ فقد قيل أن العهد أعطي على يد القادة المسلمين في بلاد الشام» وقيل أنه 
كان على يد الخليفة عمر بن الخطاب كما ذكر الطبري ي كتابه عن خالد وعبادة قالا: 
tle‏ عمر أهل إيلياء بالحابية (وهي منطقة بالشام) وكتب غم فيها الصلح» ومن ثم فتحوها 
eg‏ لكن ما تجمع عليه غالبية المصادر التاريخية أن الذي أعطى OLY‏ وكتبه هم هو 
الخليفة عمر بن الخطاب بنفسه وأشهد عليه قادة المسلمين. 

آما من قام بأحذ OLY!‏ من أهل إيلياء» فقد قيل أنه البطريرك صفرونيوس وذلك كما 
ذكر الواقدي في كتابه (حینما بلغ عمر سور المدينة مد البطريرك عنقه ونظر إليه وقال: هذا 
والّه الذي صفته ونعته في كتبتاء حینتذ حرج البطريرك يتبعه الأساقفة والقسیسین والرهبان 
إلى حيث يقف الخليفة عمر» فخف عمر للقائهم وقد حياهم بالسلام ثم تحدثوا في شبروط 
التسليم» وكتب لهم وثيقة الأمان.“ وقيل أن الذي تولى مصالحة المسلمين هم العامة من 
cobb! Jaf‏ في حين يقول اليعقوبي (واحمع عليه التصاری ). OP‏ 


آما بخصوص العهد فقد اختلف العديد من المؤرحين في نص الوثيقة» فاليعقوبي يقدم 
نصا للوثيقة جاء فيه ((بسم الله الرحهن الرحيم هذا كتاب كتبه عمر بن الخطاب لأهل بيت 
cpl‏ إنكم آمنون على دمائكم وأموالكم» وكنائسكم لا تسكن ولا تخضرب. إلا أن 
۲ وأشهد شهودا. 

Uf‏ ابن الظ تاقد اع نصه le‏ ب بالقنا ا عا البعقوي نرب سم الله الرحمن 
الرحیم» من عمر بن الخطاب لأهل مدينة ايلياء أنهم آمنون على دمائهم وأولادهم وأموالهم 
وكنائسهم ألا تمدم ولا تسکن)). OP‏ وأشهد شهودا. 

أما ابن الجوزي فقد أورد نص العهد على النحو التالي: ((إني قد أمنتكم على دمائكم 
وأموالكم وذراريكم وصلاتكم وبيعكم ولا تكلفوا فوق طاقتكم ....ومن أراد أن یلق 
لأمنه فله OLY‏ وأن عليكم الخراج كما على مدائن فلسطين )). © 

لكن ما أورده الطبري ني كتابه فقد جاء بشكل مفصل» وقد أجمع عليه كثير من 
الورحین وهو على النحو التالي: 


تحدثوا حدثا عاما)). 


A\ 


(( بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما أعطى عبد الله عمر أمير المؤمنين أهل إيلياء من الأمانء 
أعطاهم أمانا لأنفسهم وأموالهم ولكنائسهم وصلبافهم وسقيمها وبريئها وسائر ملتها . أنه لا 
تسكن كنائسهم ولا قدم. ولا ينتقص منهاء ولا من حيزهاء ولا من صليبهم ولا من شيء 
من أموالهم» ولا يكرهون على دينهم ولا يضار أحد منهم» ولا يسكن إيلياء معهم أحد من 
اليهود. 
وعلى أهل إيلياء أن يعطوا الجزية كما يعطي أهل المدائن. وعليهم أن يخرجوا منها 

الروم واللصوص. فمن حرج منهم فانه آمن على نفسه وماله حى يبلغوا مأمنهم. ومن أقام 
منهم فهو آمن» وعليه مثل ما على أهل إيلياء من الحزية. ومن أحب من أهل إيلياء أن يسير 
بنفسه وماله مع الروم ويخلي بيعهم وصلبهم فافم آمنون على أنفسهم حن يبلغوا مأمنهم» 
ومن كان با من أهل الأرض فمن شاء منهم قعد» وعليه مثل ما على أهل إيلياء من الجزيةء 
ومن شاء سار مع الروم» ومن شاء رجع إلى أهله» لا يؤخذ منهم شيء حن يحصد 
حصادهم. وعلى ما في هذا الكتاب عهد الله وذمة رسوله وذمة الخلفاء وذمة المؤمنين إذا 
أعطوا الذي عليهم من الجزية. 

كتب وحضر سنة ۱۵ه. وشهد علی GUS‏ خالد بن الولید وعبد الرهن بسن عورف 
وعمرو بن العاص» ومعاوية بن أبي سفیان .) OP‏ 

وبعد أن تم لعمر بن الخطاب فتح بيت المقدس» أول عمل قام به هو زيارة كنيسة القيامة 
وقي أثناء الزيارة حان وقت الصلاة» فأشار عليه البطريرك صفرونيوس أن يصلي في داخلها 
قائلا: مكانك صل» لكن عمر أبى وخرج من الكنيسة وصلى في مكان قريب منها لجهة 
الجنوب» وبعد أن أتم صلاته قال للبطريرك: (آذن لي أيها الشيخ» أن لو أقمت الصلاة في 
كنيسة القيامة لوضع السلمون عليها الأيدي من بعدي في حجة إقامة الصلاة فيهاءوإنٍ GY‏ 
أن أمهد السبيل لحرمانكم منها وأنتم لما حق وأولى)» ثم طلب من البطريرك أن يريه مكان 
افیکل فوجد المكان مهجوراً إلا من بعض الآثار البالية لبان قديمة يرجع عهدها إلى أزمنة 
بعيدة» ولم يكن هناك أي نوع من أنواع البناء وإنغا كان المكان مغطى بالأقذار لأنهم كانوا 
قد اتخذوه موضعا بحمع قمامات المدينة» فأحذ عمر يعمل على رفعها من مکافا ويلقيها في 
الأودية ثم اقتدی به قادة المسلمين ورؤساء الجند حي طهروا المكان» ثم خط با حرابا من 


جهة الشرق وهو موضع مسجده فتقدم وصلى هو وصحبه 9 )© 


AY 


:)م5“"5(/ه١8ه(رمعدجسم‎ 

بعد أن من الله على المسلمين بفتح بيت المقدس وبسط السيادة الفعلية على المدينة» 
شرع الخليفة عمر ببناء أول مسجد في المدينة عرف بالتاريخ باسم مسجد عمر. 

هناك حلاف بين المؤرخين في تحديد الموقع الذي بي عليه السسجد في ساحة الحرم 
القدسي. فقد ذكرت بعض الروايات أنه بي في موقع الصخرة أو قريبا منه» لكن معظم 
الدلائل تشير إلى أنه بي في موقع المسجد الأقصى الحالي. 

فقد ذكر المؤرخ كليرمونت جانو CLEARMONT GANNEAU‏ (أن المسجد الذي 
بناه عمر كان في نفس الموضع الذي يقوم عليه المسجد الأقصى في يومنا هذا "° 

كما قال الأستاذ كرزويل YCRESWELL‏ أن المسجد الأقصى قد بناه عبد الملك بن 
مرو Role‏ تس ال 

كما وصلت من القرن الأول للهجرة رواية شاهد عيان وصف المسجد باقتضاب وهو 
المطران أركولفوس ARCULFUS‏ الذي زار القدس في عهد خلافة معاوية بن أبي سفيان 
سنة ۱هه/ ٠1۷م‏ وقال إن المسجد كان مبنيا من ألواح الخشب وجنوع الأشجار 
وكان بناؤه بسيطا ومربع الشكل ويتسع لثلاثة آلاف من المصلين. 

ولا كانت الساخد في صدر الإسلام تبن من الخشب واللبن ومن بعض المواد الأحرى 
ال لا تتحمل البقاء كثيراء لذلك ۸ ببق أي أثر للمسجد الذي بناه الخليفة عمر» وقد زالت 
A‏ عه مسرب خلال spat!‏ >( 

وهكذا بدحول الاسلام والمسلمين لمدينة بيت المقدس تغير الطابع الحضاري للمدينة 

بشيوع العقيدة الاسلامية واللغة العربية فيهاء وحل السلام والأمن محل الفوضى والارهاب. 
ويذكر الواقدي في كتابه فتوح الشام أن المدة الي أقام Us‏ عمر بن الخطاب في بيت القدس 


كانت عشرة أيام ° 


AY 


(Y) 
الأمويين‎ Ae القدس في‎ 


dy glas -۱‏ بن أي سفياك : تول الخلافة في الفترة (ety‏ 5751م ٠-‏ ٦ه‏ /5/اتم ) 


هو مؤسس الدولة الأموية. وكان أحد قادة الجيش العربي الإسلامي الذين حضروا فتح 
بيت المقدس» وكان من شهود العهدة العمرية الي أعطاها عمر بن الخطاب لأهل القدس. 
ولاه عمر بن Wy GILLI‏ على بلاد الشام وفلسطین سنة (۱۸ه/ ۱۳۹م) وولاه عثمان 
بن عفان نفس العمل بعد مقتل عمرء ولا قتل عثمان وتولى علي بن أبي طالب الخلافة ۸ 
یبایعه معاوية BOLL‏ بل راح يطالب بدم عثمان ويتهم علياً بقتله» فقامت بين ال رجلین 
ابال ريك Spee! Gee‏ عام a OS (POVERTY)‏ ا اشر اعد 
فتولى خلافة المسلمين وأصبح الحاكم الطلق في بلاد مصر والشام والعراق والحجازء بعد أن 
کان اما على بلاد الشام مدة Gy phe‏ عاما. 


آما عن تول wot ayle‏ اانا مناك WAGE!‏ بين کل من الطبري والسبعودي 
قي السنة ال بويع با معاوية BILL‏ في مدينة بيت القدس. 
قال الطبري ‏ وقي هذه السنة أربعين للهجرة بويع لمعاوية BILL‏ بإيلياء. وکان قبل 
ذلك یدعی al‏ | بالشام وكان علي عليه السلام يدعى بالعراق أمير المؤمنين» فلما قتل علي 
عليه السلام دعي معاوية أمير المؤمنين).“ بینما يقول السعودي (بویع معاوية في شوال 
سنة إحدى وار هب ۲۱۱ 
وبالرغم من احتلاف هذین الورخین في تحدید السنة الي بويع يما معاوية بالخلافة» الا 
LAS‏ يتفقان في أن البيعة تمت في بيت القدس. لكن معاوية احتار أن يجعل مدينة دمشق 


عاصمة لخلافته وولى سلام بن قيصر واليا على بيت المقدس. 


At 


القدس في عهد معاوية: 

زار مدينة بيت المقدس في عهد مؤسس الدولة الأموية أسقف فرنسي يدعى أركولفوس 
5 سنة ١هه/5170م‏ وقضى فيها تسعة أشهر وكتب مذكرة عن رحلته 
نقتطف منها ما يلي:(كان على سور القلس:۸۶۰ برجاء وستة أبواب» يستعمل منها ثلاثة 
فقط. كما أن اليوم الخامس عشرطق ‏ او لیا فل سنة یعتبر Longs‏ مخص صا للتحارة؛ 
ويقصد القدس جموع غفيرة من مختلف الأجناس والأديان ومن مختلف مدن فلسطين من 
آحل التجارة. ويمذا تكون القدس مكتظة بالزوار القادمين إليها ..... وأنه في تلك البقعة 
الجميلة حيث Be‏ یقوم علیها هیکل سلیمان gp‏ السلمون مسحدا مربع الأضلاع؛ وان 
هذا المسجد يتسع لثلاثة آلاف من المصلين)."“ ويي به مسجد عمر الذي بين سنة 
۵ اهت/1 ۳م. 

بعد وفاة معاوية» تولى الخلافة كل من ابنه اليزيد ومن ثم gles‏ الثاني ومن بعده مروان 
بن للکم لکنهم Ged lee‏ عهدهم al‏ حوادت وان مدینة القلس Gand‏ الذ کر 
حي كان عهد عبد اللك بن مروان لتشهد الدينة القدسة آزهی Bly‏ عصورها. 


عبد الملل بن مرواك : تول الخلافة في الفترة رده ٤/‏ 1۸م - ۸٦‏ ه/٤‏ ٠۷م).‏ 

تمت له البيعة بالخلافة في ۳ رمضان سنة ٠٥‏ ه/٤‏ 1۸م » وقد شهد عهده العديد من 
الثورات في أنحاء متفرقة في جسم الدولة الأموية» فقد ثار أهل الحجاز بقيادة عبد الله بن 
الزبير وأيدته أقاليم أحرى» كما ثار أهل العراق بقيادة المختار الثقاقي» وهاجمه الروم من 
ناحية السواحل الشامية من جهة OD eel‏ لكنه تمكن من القضاء على ابن الزبير فبايعه أهل 
الحجاز والیمن» >2 ا إا ا إا را لجاز والعراق واليمن. 

لكن أهم حدث جرى في عهده هو بناء قبة الصخرة المشرفة في بيت المقدسء وهي 
أعظم آثار بن أمية في فلسطين» كما شرع في بناء المسجد الأقصى الذي أتم بناءه ابنه الوليد 
من بعده. كما عمل الخليفة عبد الملك على تعبيد الطرق الرئيسة بين الشام والقدس من 
أحل تسهيل سبل الزيارة هذين المسجدين. 


Ao 


قبء الصخرة الشرفة 


کلمة موجزة عن الصخرة الشرفة : 

إن صخرة بيت القدس الشرفة هي إحدى صخور الرتفعات في الدينة لم قذب آوحهها 
وهي شبه مستديرق ویتحه جانبها النحدر إلى الشرق بینما یتجه جانبها الستقیم الرتفع إلى 
الغرب» وترتفع في بعض نواحیها عن سطح الأرض حوالي متراء وتبلغ مقایسها الداخلية 
حوالي ( هم × ۷م × "م الارتفاع) ومقاییسها الخارحية (۱۷,۵۰ Ke‏ ۱۳۰۵۰م × ۲م 
السمك 5× 


والصخرة مقدسة منذ أقدم الأزمنة» فقد ذكرت بعض نصوص التلمود ( آن الله تعالى 
لوا الأرض ابتداء من هذه الصطحرة 9 

وعند هذه الصخرة المشرفة صعد الرسول محمد عليه الصلاة والسلام إلى السمای ثم عاد 
إلى الأرض في نفس الکان أيضا. وكان المسلمون یتوحهون قي صلاتهم ناحية الصخرة إلى 
أن كان أمر الله سبحانه وتعالى أن يتجه الرسول والمسلمون جميعا في ضلاتهم نحو الكعبة. 
قال تعالى :( قد نرى تقلت وجهك في السماء فلنولینك قبلة ترضاها فوّل وجهاك شطر 
المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره).7") 


هذا وقد احتلف بعض المؤرخون في الأسباب الحقيقية الى دفعت بعبد الملك بن مروان 
لبناء مسجد قبة الصخرة» وقد عزا كل واحد منهم ذلك إلى دوافع مختلفة» أذكر أههم ما 
ورد منها : 

قال اليعقوبي"" أن الدافع هو سياسي» وأن الغاية من بناء مسجد الصخرة بهذا الشكل 
البديع هي للاستعاضة ما عن الكعبة المشرفة مكة المكرمة بسبب ثورة عبد الله بن الزبير 
على الأمويين واستقلاله عنهم في بلاد الحجاز سنة ١571ه/580م»وأن‏ عبد الملك بن مروان 
أراد أن يصرف الناس عن الكعبة حشية أن یأحذهم ابن الزبير عند الحج بالبيعة. 


له 


AY 


لكن اليعقوبي مورخ شيعي وكان معادياً لبي أمية» ونستبعد تماما أن الخليفة عبد ا ملك 
آراد أن يصرف الناس عن الحج إلى الكعبة بمكة المكرمة AY‏ ركن من أركان الاسلام» ولا 


ومنهم من ذكر أن عبد الملك بن مروان UL‏ بى قبة الصخرة حن يكون للمسلمين 
مسجد يضاهي في كائه وعظمته ما لكنائس النصارى من الروعة» وخاصة أنه كان في 


ونحن نرى أن رأي المقدسي كان أقرب إلى الصواب» فقد قال في كتابه أحسن التقاسيم 
(آن عبد الملك لما رأى عظم قبة القيامة وهيئتها عشي أن تعظم في قلوب المسلمين» فنصب 
على الصخرة قبة على ما توى)“". 


-: قبة الصخرة‎ sty 

كان من خبر البناء أن عبد الملك بن مروان حين قدم من دمشق إلى بيت المقدس وأمر 
ببناء القبة على الصحرة الشريفة» بعث الكتب إلى جميع عماله والى سائر الأمصار: (إن عبد 
الملك قد أراد أن يبي قبة على صخرة بيت القدس تقي المسلمين من الحر والبرد» وكره أن 
يفعل ذلك دون رأي رعيته» فلتكتب الرعية إليه برأيهم وما هم عليه ee‏ زات الکتب 
عليه من سائر Spe N‏ رأي ted sll ml‏ رشيداً إن شاء الله يتم له ما نوى 
من بناء بيته وصخرته ومسحده ويجري ذلك على يديه ويجعله تذكرة له ولن مضى من 
OO (ade‏ فشرع عبد اللك بن مروان الخليفة الأموي الخامس في البناء سنة ۸ه / 
۸ وفرغ منه سنة (AVY‏ 5917م . ويوجد هناك كتابة مزخرفة بالفسيفساء 
على قناطر التثمينة الوسطى في الناحية الجنوبية الشرقية من الداحل» وبالخط الكوق المذهب 
تقول ( بئ هذه القبة عبد الله عبد الملك بن مروان أمير المؤمنين في سنة اثنتين وسبعين . 
تقبل الله منه ورضي عنه آمين )۲ ؟. 

أتى الخليفة بالصّناع من مختلف أنحاء البلاد» ووكل على صرف الال كلا من رحاء بن 
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حيوة بن جود الكندي وكان من العلماء الأعلام ومن جلساء عمر بن عبد العزيز» ويزيد 


(TN) 


بن سلام مولى عبد الملك بن مروان وهو من أهل بيت المقدس وولديه 


ولا تم الانتهاء من بناء قبة الصحرةتبقى من اليزانية مائة ألف دینار» فكتب رحاء 
ویزید إلى عبد اللك بدمشق, فرد الخليفة علیهما بتقاسم البلغ بينهماء فرفضا قائلین أهما 
أولى بزیادته من حلي نسائهما فضلا عن أمواهما الخاصة لینفقها الخليفة في أحب الأشياء 
إليه» فأمر الخليفة ob‏ تسبك ذهباً وتفرغ على القبة والأبواب©. 


آما بالنسبة لمواد البناء الق استعملت في بناء مسجد قبة الصخرة» فقد ذكر بعض 
الورحین أن عبد الملك قد استعمل بعض الحجارة والأعمدة الي كانت مستخدمة في 
كنائس فلسطين المهدمة» والبعض الآخر ذکر بأنه استعمل بقايا حجارة وأعمدة كنائس 
البيزنطيين الي هدمها الفرس في عهد كسري سنة 4 2۲۱" أي قبل الفستح الإسلامي 
بثلاث وعشرين سنة» في حين تجمع الدراسات والاختبارات الأثرية الكثيرة الي أحراها 
العلماء الختصون على البنای وال أثبتت ما لا يدع Vie‏ للشك Of‏ قبة الصخرة بکامل 
أساسياتها وحدرانما الخارحية هي من إنشاء عبد اللك بن مروان» وأنها بناء متجانس الاأحزاء 


(YY) 


لا يضم أي بقايا من أي بناء قدم كما توهم بعضهم 


التصميم الهندسي لقبة الصخرة : 
لقد روعيت في نشاء قبة الصخرة اتحاهات دينية في تحديد موقع البناء المباشر فوق 

الصخرة الشريفة» كما روعيت الاتحاهات الفنية في اعتیار الشكل الثمان والقبة المركزية 
المزدوحة (فهي مكونة من قبتين واحدة داخلية والأخرى خارحية) والأبواب في الاتجاهات 
الأربعة» والكتابات الإسلامية» واستعمال النسب اهندسية في التصميم والزحرفة. 

يتكون البق من قبة حشبية قطرها ٤(‏ ۲۰۰6 م) متكئة على اسطوانة تشتمل على ١5‏ 
شباكاء وترتکز على آربع دعامات و ۱۲ lager‏ منظمة في شكل cag fla‏ غیت بوجد ۳ 
أعمدة oy‏ کل دعامتین" ". وتقع القبة في مركز الشکل الثماني الذي يبلغ طول ضلعه 


AN 
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4 | التصميم الهندسي لقبة الصخرة 


) م526٠0( وارتفاعه )+400 ) وهناك تصوينة فوق الجدران يبلغ ارتفاعها‎ ) ۲۰۰۵ ٩( 
ويوجد في ابلزء العلوي من كل جدار خمسة شبابيك . كما هناك أربعة أبواب في الجدران‎ 
°.) الخارجية الأربعة» الذي يبلغ قياس كل منها (هه» ”م العرض × ١٠٠٤م الارتفاع‎ 
ODL أما زخرفة البناء الفسيفسائية فتغطي أكثر من ۱۲۰۰ع" من مساحة‎ 


وما لا شك فيه أن مسجد قبة الصخرة بقبته الجميلة وبنائه المتين وتكوينه الرائع جاء آية 
في فن احندسة المعمارية على مر العصور والأيام» حي أن الداحل من أي جهة إلى السجد 
تظهر أمامه جميع أطراف الکان ويرى القسم القريب والبعيد دون أن يقاطع بصره شيء من 
الأبنية» وهذا ما أكسب البناء روعة وجمالا وأظهره باتساع أكثر ما هو عليه في الحقيقة. 

قال الأستاذ هايتر لويس HAYTER LEWIS‏ وهو الأستاذ في فن العمارة الهندسية 
( إن مسجد الصخرة بلا شك من أجل الباني على سطح الأرض بل إا أجمل الاثار الي 
خلدها التاريخ). OY‏ 

وقال الأستاذ کریزول CRESWELL‏ ( إن لقبة الصخرة أهمية ممتازة في تاريخ العمارة 
الإسلامية» فقد بمرت ببهائها ورونقها وفخامتها وسحرها وتناسقها ودقة نسبها كل من 
مجاوال در اسیا مر العاهاء de> Wi‏ ۲۳ 


4) 


المسجد الأقصی 


مفهوم المسجد ed‏ 

كان اسم المسجد الأقصى يطلق فيما مضى على الحرم القدسي الشريف کله ما فيه 
المسجد gu‏ الذي ندعو ه بالأقصى وقبة الصخرة وما بينهم. وبعبارة آحری جميع الأماكن 
والمعابد الإسلامية القائمة ما بين الأسوار. وهذا ما قصدته الآية الکرعة (سبحان الذي 
أسرى بعبده SUS‏ من المسجد الحرام إلى السجد الأقصى الذي باركنا حوله). 


كما ورد في الحديث الصحيح أن الرسول الكريم حينما أخبر قومه عن إسرائه ليلا إلى 
القدس استنكروه وأرادوا أن يمتحنوه بالاستيضاح عن الموقع» فأحذ يصفه لهم ويعد أبوابه 


LL‏ باباء وكانوا يعرفونه فتحققوا من صفة الوصف. 


هذا وقد أصدر علماء المسلمين في الضفة الغربية عام ٠۹۷١‏ فتوى دينية» صرحوا فيها 
على أن ( الأقصی اسم لجميع الساجد ما دار عليه السسور OPC‏ وذلاك استناداً إلى 
نصوص دينية وتاريخية موثقة وقد أيد هذه الفتوى مؤتمر مجمع البحوث الإسلامي في الأزهر 
الشريف الذي عقد عام OAV AIA‏ 
وأما في أيامنا هذه فيطلق اسم المسجد الأقصى على المسجد الواقع جنوبي قبة الصخرة 
في الناحية القبلية من الحرم القدسي الت 


من Gl‏ مسجد الأقصى ؟؟ 

ينسب معظم المؤرخين المسلمين بناء المسجد الأقصى إلى الخليفة الأموي عبد الملك بن 
مروان» ومن هؤلاء المقدسي وبحير الدين الحنبلي والسيوطي» ويقولون أنه بناه سنة 
١لاه/591م.‏ في حين ينسبه بعض المؤرخحين ومنهم ابن البطريق وابن الأثير إلى الوليد بن 
عبد الملك الذي حكم من مهمه ۷۰م إلى سنة 95ه /2۷۱). 


۹۲ 


نقلا عن ale‏ القدس الشريف 
٠‏ المسجد الأقصى المبارك 


۹۳ 


ويستدل هذا الفريق على صحة قوله عا جاء في بجموعات من أوراق البردی ety‏ تضم 
مراسلات بين قرة بن شريك عامل الأمويين على مصر في عهد الخليفة الوليد بن عبد الملك 
إلى أحد حكام الصعيد بين عامي (956ه/9./ام -95ه /4١/ام‏ ) وتتضمن ذكر 
نفقات العمال الذين كانوا يتولون بناء مسجد القدس( *» كما ويطلب منه أن يرسل إليه 
صناعاً مهرة مسجد بيت المقدس يه هل | راق بصورة قاطعة على أن العمل في بناء 
السجد كان جاريا حوالي سنة ۸۷۰۹/۹۰ . وطذا ميل الاعتقاد Ob‏ الخليفة عبد الملك 
بن مروان بعد أن انتهى من بناء قبة الصخرة عام AVY‏ شرع في بناء المسجد الأقصى إلا 
أن ابنه الوليد أتم بناءه. 


مكان بناء المسجد الأقصى: 

ذكر الأستاذ كرزويل CRESWELL‏ وهو أستاذ في علوم فن العمارة الإسلامية ( إن 
المسجد الأقصى قد بناه الوليد بن عبد الملك بن مروان مكان المسجد الذي بناه الخليفة عمر 
بك لساب ۳ 

وقد حذا حذوه الكثير من المؤرخين العرب فقالوا ( إن المسجد الذي بناه عمر بن 
الخطاب يوم الفتح أقيم في نفس المكان الذي فيه المسجد الأقصى GLE‏ أي في الطرف 
ugh!‏ من ساحة الحرم.) في حين ذكر بعض المؤرخين أن المسجد الأقصى بي في الوضع 
الذي كانت تقوم عليه الكنيسة الي بناها الامبراطور البيزنطي حوستنيان عام 4۳ هم إلا أن 
الورخ حيمس فرغسون JAMES FERGSON‏ قد أنكر هذا الكلام بقوله: ( إن المسجد 
الأقصى ليس بكنيسة حوستنيان» ولا صحة أيضا للقول القائل أنه بي في الوضع الذي 
كانت تقوم عليه تلك الكنيسة فلا القناطر ولا العقود ال تحمل الأقصى ولا الأعمدة 
والتيجان الي فوق الأعمدة من النوع الذي كان معروفا على عهد حوستنيان» وبناء السجد 
نفسه لا يشبه أية كنيسة من الكنائس ال بنيت في تلك العهود» كمالم يكن BY‏ كنيسة من 
الكنائس الي بنيت في تلك العهود قبة کقبة السجد الأقصی). OO‏ 


ويؤيد هذا القول الأستاذ كرزويل CRESWELL‏ بقوله أن منطقة الحرم الشريف م cb‏ 


٤ 


وتعمر منذ تدمير تيطس الروماني للهيكل عام ١٠م‏ إلا في عهد عمر بن امفطاب. ۳۳ 

من المؤرخين الذين يؤيدون فكرة عدم وحود كنيسة في ساحة الحرم القدسي 
وأن المسجد الأقصى ۸ ین على أطلال كنيسة» الأب مربحي الدومنكي الذي قال: 
( إن الروم لم يعظموا مكان افیکل و لم يبنوا عليه كنيسة لقول السيد المسيح في إنجيله ( هو 
ذا يترك لكم بيتكم خراباء وقال أيضا: لا يبقى ها هنا حجر على حجر إلا ويهدم ) وههذا 
ترك النصارى هذا المكان dah Mie‏ ل is‏ 


الوليد بن عبد المللك : حکم ف الفترة ( ۸ ه/ ٥۷۰م‏ - 5وه/ الام ) 

بعد وفاة عبد الملك بن مروان تولى الخلافة من بعده ابنه الوليد» وقد اهتم ,عدينة بيت 
الق Lis]‏ ا4 a‏ الاب 4 at Ped Bis Is alas se‏ 
الأموية في عهده أقصى درجات العز والأمن والاستقرار» فقد تغلغلت جيوشه في بلاد الترك 
والروم والهند» وفتح موسى بن نصير باسمه الأندلس. أما أهم الأحداث ال جرت في 
القدس في عهده: 
أولا: أنه أتم بناء المسجد الأقصى الذي شرع والده عبد الملك بن مروان في بنائه قبل وفاته. 
ثانيا: يقول بر الدين الحنبلي أنه في عهد الوليد بن عبد الملك نمدم القسم الشرقي من 
مسجد قبة الصخرة بتأثير العوامل الطبيعية» ولم يكن ببيت الال حاصل, فأمر بضرب ما 


على القبة من ذهب نقودا وأنفقه على ترميم ما دم لله 6200 


سليمان بن عبد الملك : حكم في الفترة (35ه /ه الام - aaa‏ /7 الام ) 

تول الخلافة بعد وفاة أحيه الوليد بن عبد اللك وقد أتته dey‏ الأحناد له وهو في البلقاء 
(منطقة في الأردن)» ثم سار منها إلى بيت المقدس. ويقول جير الدين الحنبلي عن زيارته 
تلك ( فأتته الوفود بالبيعة» فلم يرد وفادة كانت Lal‏ من الوفادة إليه .... فكان يجلس في 
قبة في صحن مسجد بيت المقدس مما يلي الصخرة ......... ويبسط البسط » عليها النمارق 
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والكراسي والوسائد. My‏ جانبه الأموال وكتاب الدواوين. وقد هم بالإقامة في بيت 
المقدس واتخاذها متزلاء وجمع الأموال والناس فيها .....).2) 

وبعد وفاته تمت البيعة لابن عمه عمر بن عبد العزیز سنة 44 / ه الام - 
٠ه‏ / ۷۱۹ الذي اشتهر بالعدل والحلم» وأعقبه العديد من الخلفاء الأمويين الذين ۸ 


بحر في عهدهم أية حوادث في بیت etl‏ تستحق الذكر. 


ماية الحكم از ار 

في عهد مروان بن محمد ( ١۱۲۷‏ ه/٤‏ ٤۷م‏ ) وهو آحر الخلفاء الأمويين انتشر الفساد 
وعمت الفوضى وساءت الأحوال في البلاد» وكثرت الفتن الداخلية وكثر منازعوه على 
الخلافة. فظل مشغولا بالفتن لا يكاد یطفیء واحدة حي تستعر الأحرى» ومن الذين ثاروا 
في وحهه ( ثابت بن نعيم الخذامي ) زعيم فلسطين في ذلك الحين» لکن مروان بن محمد 
تمكن من القضاء عليه واستقامت له بعد ذلك بلاد الشام. قي تلك الأثناء كانت البدايات 
الأول للدعوة العباسية بالظهور ق آرض الشراة من JLech‏ البلقای حیث آرسل حمد بسن 
علي بن عباس إلى العراق وخراسان وأقنعهم بالخروج على الخلافة الأموية» فتمت البيعة 
بالخلافة UY‏ العباس عبد الله في الكوفة سنة ۱۳۲ه-/۷4۹م( ٩‏ في حين كان لا يزال 
مروان بن محمد صامدا في الجزيرة الفراتية» فجمع الخليفة أبو العباس جيشا حارب به حيش 
مروان وتغلب عليه فهرب مروان إلى مصرء فلحق به أبو العباس وقتله في قرية بوصير قرب 
كير سنة۱۳۲ه-وهذا قضی علی"الدولة الأموية قضاء تاما كن العا من 
وبدأ عهد حديد في الدولة الاسلامية هو عهد العباسيين. 


۹1 


)۳( 
القدس في عهد العباسيين 


بعد بحاح العباسيين في انتزاع الحكم من الأمويين سنة AV TY‏ /۷۵۰م ‏ اتخذوا مدينة 
بغداد عاصمة لخلافتهم» ومنذ ذلك التاريخ حضعت فلسطين لحكمهم ومن ضمنها مدينة 
بيت المقدس . 

لكن بدايات الحكم العباسي في جنوب بلاد الشام اتسم بالارهاب والذبح لكبار زعماء 
الأمويين وال تولاها عبد الله أبو العباس بنفسه في معسكره» حيث أسفرت عن ذبح ما 
يقارب الثمانين منهم» وذلك لاستئصال البيت الأموي وأهله وأنصاره لئلا يظهر منهم أي 
مطالب للحكم فيما بعد» فظل fal‏ هذه البلاد يكرهون الحكم الجديد ويعادونه . 

وهكذا بعد أن كانت منطقة جنوب الشام تعتبر الإقليم الأول في العهد الأموي والأكثر 
حظوة ورعاية ‏ تعد کذلك قي عهد العباسین , ذ  pe‏ رکزها وامیتها فحسب مل 
صارت ولاية انوية ويشك العباسیون في ولائهاء وغذا لم یعطوا حکمها الا لأمراء البیت 
العباسي » وغالبا ما كان يضاف حکم فلسطین ومن ضمنها بيت القدس والاردن إلى 


مشق از إلى مت 


ولکن على الرغم من الوقف العدائي من آهل بلاد الشام للعباسیین وحكمهم إلا أن 
بعض خلفائهم عملوا على إيلاء مدينة بيت المقدس وما تحتويه من مقدسات عناية خحاصة 


دون غيرها من المدن الام وهؤلاء الخلفاء هم : 


i -۱‏ ج جعفر النصور: تولى الخلافة في الفترة (۱۳۰هت/ ۷۵م - oA‏ اه/هلالام ) 


هو ثاني الخلفاء العباسيين““ وقد اهتم عدينة بيت المقدس والحرم القدسي الشريف 
ال 


اهتماما بالغا. حيث قام بزيارة الدينة القدسة مرتين إحداها سنة 4۰ اه والثانية سنة 


ء ه اه Cos)‏ 


» وذلك حسب ما ذکره السعودي في کتابه ( أنه في سنة إحدى وأربعين 
ومائة» شحص النصور إلى بيت المقدس» فصلی فيه لنذر كان عليه وانصرف). ° 


۹۷ 


اهتم الخليفة أبو جعفر المنصور اهتماما خاصا بتعمير المسجد الأقصى» خاصة بعد 
حدوث الزلزلة الأولى oll‏ حدثت في عهده وهدمت بعض أقسامه . حيث يقول المقدسي: 
( وأما المسجد الأقصى فهو على قرنة البلد الشرقي نحو القبلة .۰ وقد بى عليه عبد اللك 
بحجار صغار حسان وشرفوه وكان أحسن من جامع دمشق » ولكن جاءت زلزلة في دولة 
بن العباس» فطرحت المغطى إلا ما حول الحراب» فلما بلغ الخليفة خبره قيل له لا يفي برده 
إلى ما كان بيت مال المسلمين» فكتب إلى أمراء الأطراف وسائر القواد أن یبن كل واحد 
منهم رواقا فبنوه أوثق وأغلظ صناعة کا OY ois‏ 
في حين یذ کر جير الدين الحنبلي عن عبد الرحمن بن محمد ...... أنه قال: ( إن الأبواب 
كلها ملبسة بالصفائح الذهبية والفضية في خلافة عبد الملك بن مروان » فلما قدم آبو جعفر 
النصور العباسي كان شرقي المسجد وغربيه قد وقعا » فقيل له يا أمير المؤمنين: قد وقع 
شرقي المسجد وغربيه من الرحفة في سنة ثلاثين ومائة ولو أمرت بناء هذا المسجد 
وعمارته. فقال: ما عندي شيء من المال» ثم أمر بقلع الصفائح الذهبية والفضية ال كانت 
على الأبواب فقلعت وضربت دنایر ودراهم وآنفقت إعلية OG car‏ وکان تباريخ 


2250 


إعادة تعمير المسجد الأقصى في عهد الخليفة المنصور سنة 0k‏ ١ه‏ | ١۷۷م‏ 
۲- المهدي بن المنصور : تول الخلافة في الفترة (/ه١اه/‏ هلالام -۱۹هت/ ۷۸۵م) 


عند تولي الهدي خلافة المسلمين وقع زلزال آخر في مدينة بيت المقدس أدى إلى قدم 
بناء مسجد الأقصى الذي أقامه أبو جعفر المنصور» كما تسبب هذا الزلزال في انقطاع 
المصلين عن ارتياد المسجد للصلاة فيه sul‏ طويلة » فأمر المهدي بإعادة بنائه» وقد ذكر 
الحنبلي ذلك في كتابه أنه قال: (رث هذا المسجد وطال وخلا من الرحال أنقصوا من طوله 
وزيدوا من عرضه) فتم البناء في خلافته سنة ۱۲۳هس/ ۷۸۰م . 

أما القدسي فقد قال: ( بي المسجد هذه المرة بعناية فائقة وأنفقت عليه أموال طائلق 


وكان البناء یتکون من رواق أوسط كبير يقوم على أعمدة من رخام» وتکتنفه من كل 


جانب سبعة أروقة موازية له وأقل منه ارتفاعا "° 


4A 


ومن جهة أحرى علق محمد كرد على على ذلك في كتابه قائلا: أن عمارة المسجد 
الأقصى قد ازداد على عهد الهدي عا أدخله عليه من تحسينات » حيث أقام به قبة dish‏ 
زينتها من الذهب والأحجار الكرعة اللونة . وقد قام الهدي بزيارة للمدينة المقدسة سنة 


N له‎ 


۳- المأمون بن المهدي : تولى الخلافة في الفترة (۱۹۸هس/ 2۸۱۳ - ۸۳۳/۵۲۱۸ 


في عهده أصاب قبة الصخرة شيء من الخراب» فلما زار الخليفة المأمون بيت القدس 
سنة ۸۳۰/۵۲۱۵ م أمر بترميمهاء فتم ذلك وانتهى الترميم سنة ۲۱ه-/۸۳۱م ٬لكن‏ 
الصناع وأرادوا أن يتزلفوا إليه» فاستبدلوا اسم الخليفة عبد الملك بن مروان بكتابة اسمه على 
الفسيفساء الموحود على القبة» ولكنهم غفلوا عن تغيير السنة الي حدث فيها هذا 
نا 

ومن عمليات الترميم الي أحريت على قبة الصخرة في عهد العباسيين » هو ما 

أمرت به أم الخليفة المقتدر بالله dhe‏ سنة (ete)‏ 9417م بإصلاح قبة الصخرة وأمرت 
بتزوید كل باب من أبوابها عدحل حشي فخ . وق ربيع سنة ۲۱هب/آیار 8 أمر 
aa ll‏ اون بتات الابتواب الشترقية والشمالية سح لالج OS, OU Sapir‏ آهری 
البطريرك في القدس في عهده بعض الاصلاحات ف القبر المقدس ON)‏ 

وقي عهده زار الامام الأعظم حمد بن ادریس الشافعي بیت القدس ۳" 9 كمازارهها 
عدد کبیر من العلماء وأهل الفضل» « وبلغ العلم نی عهده مبلفاً عظیما. 

وما أن توفي الخليفة المأمون حي آحذت حالات التمرد والثورات تشتعل ضد نظام 
الحكم في مناطق متعددة من الدولة العباسية المترامية الأطراف من آهمها في جنوب بلاد 
الشام ومصر. Gy‏ الوقت الذي كان مركز الخلافة في العراق gle‏ من الفوضى العسكرية 
وضعف السلطة المركزية واضطراب الأوضاع الاقتصادية العامة» كانت منطقة جنوب بلاد 
الشام ومصر تدخل في عهد من النشاط الاقتصادي والقدرة السياسية الي BLE‏ ظهور 
آسر حاكمة ale‏ مستقلة كال طولون ثم آل الإخشيد 


44 


۹2 
القدس في عهد الطولونيين 


أحمد بن طولون : حكم ف الفترة (۲۵۷ه ۸۷۰م - ۲۷۱/٤۸۸م(‏ 


هو مؤسس الدولة الطولونية» ولد في بغداد وأصله يعود إلى قوم من المماليك الأتراك. 
وقد تمكن ابن طولون من جمع المهارة الحربية إلى صنوف العلم واتصل بالقادة الأتراك 
المتنفذين في الدولة العباسية في بغداد» وتزوج ابنة القائد التركي برقوق»ثم جعله الخليفة 
المستعين بالله من المقربين all‏ لشجاعته. Gy‏ عام ۲۵۶ه/ ۸٦۸م‏ وقع عليه اختيار القائد 
التركي بايكباك كي يحكم باسمه الفسطاط في مصر “.ثم استخلفه والد زوحته برقوق على 
مصر كلها بعد أن آل إليه إقطاع مصر في نفس السنة ۸5۸ ولا توفي يارجوخ بعد 


سنتين استقل ابن طولون في حكم OO ae‏ 


بعد مضي عشر سنوات على حكم ابن طولون لمصر توحه في مطلع عام 
٩‏ ال احتلال فلسطین اومن ضمنها بیت المقدس تم دمشق منتهزا فرصة 
موت والیها آماحور » ومنها سار إلى احتلال باقي مناطق الشام وقد اعتبر هذه الناطق جزعا 
Ute‏ لولایته فعمل علی تتصیب.العمال اوالولاق فیها من قبلی_کما نظم al‏ اما ل 
OPED Ay‏ وفي عام ۲۷۰ ه/ ٤۸۸م‏ توفي أحمد بن طولون تا رکا حکم مصر وفلسطین 


وجنوب الشام لابنه هماروية . 


۵ ۷ه/ ۸۷۸ 


استمر حکم الأسرة الطولونية بعد ذلك ۲۲سنة» حیث توالى على الحكم کل من 
خاروية بن هد حن قتل سنة ۲۸۲ ه/٥‏ ۸۹م ۰ ثم ولداه حيش بن خاروية الذي حكم 
sul‏ تسعة gal‏ فقط فلما مات خلفه أحوه آبو موسی هارون الذي يقال أن عمه شیبان قد 


قتله بعد أن حکم لدة تسع سنوات في الفترة (۲۸۳هت/۰ ۸۸۹ = ۲۹۲ هاه . 0)٩‏ . 


وعقتل أبي موسی هارون انمارت الأسرة الطولونية كلهاء وجاء اليش العباسي لیسیطر 


على الشام وفلسطين ومصرء وبذلك انتهى حكم الطولونيين لبيت المقدس في تلك السنة 
لتعود تحت حكم الولاة العباسيين. هذا ولم يكن لمدينة بيت المقدس أية أهمية إستراتيجية أو 
تحارية آنذاك وما كان الناس یقصدوغا إلا لغايات دينية. 


)°( 
القدس في عهد الاخشيديين 
بعد أن تمكن اليش العباسي من عادة حكم مصر وجنوب الشام وفلسطين تحت 
السيطرة العباسية في بغداد » تولى حکم البلاد ولاة مرسلون منها فعرفت تلك الفترة بعهد 


الولاة الذي استمر ما يقارب ۳۰ سنة ( ۲۹۲ھ | ۵۹۰۵ = ۳۲۳ھ | هوم )090 


في عهد الخليفة العباسي القاهر بالله بن المعتضد عهد في سنة ۵۳۲۱-/ 4۳۳م إلى محمد 
بن طغج صاحب دمشق ليكون واليا على مصر وحنوب الشام» فكان ذلك بداية ظهور 
الدولة الى عرفت بالإخحشيدية نسبة إلى لقب مؤسسها الإحشيدي . 


١-نحمد‏ بن طغج: 


وهو تركي LoS‏ شامي النشأة حيث كبر وتربى في طبرية وحنوب الشام فأنشاً 
دولته في الشام على غرار الدولة الطولونية الي بدأت في مصر فکان قيام الدولة الا خشيدية 
دليلا آحر يؤكد انقطاع الحكم المركزي للمناطق خلال عهد العباسيين. 

ولا تمكن محمد بن طغج من توطيد حكمه لبلاد مصر أعلن استقلاله بحكمها سنة 
cere / 6‏ ما اضطر اخليفة العباسي ال تثبیته وملکه فوق ذلك سورياء By‏ سنة 
CY)‏ 


۷ه a)‏ بالإخشيد. " " Gy‏ سنة ٣۳٠٤١‏ ه/ه٤‏ ۹م توفي الاحشيدي محمد بن طغج 


(iA). 


بدمشق وحمل ليدفن في القدس حسب وصيته 


۲- آبو القاسم محمد : 


وهو الملقب ب ( آنوجور ) » تولی حکم الدولة الاحشيدية بعد أبيه وهو صغير السن لا 
یتجاوز عمره أربعة عشر عاماً وكان على وصایته آبو السك کافور وهو ملوك زنجي وكان 


مخلصا جداً وعاقلاً ly py‏ عرفه التاريخ باسم كافور الإحشيدي “١‏ 

بوفاة مۇسس الدولة الإإخشيدية حاول سيف الدولة الحمداني في حلب انتهاز الفرصة 
لدحول دمشق بجيوشه» فخرج کافور للاقاته مصطحبا معه أنوجور الصغير والجيوش 
الا حشيدية فحاربه وهزمه. لکن کافور الا عشيدي كان من الحكمة بحيث عاد لمهادنة 
ومصالحة سيف الدولة ليسانده قي التصدي لعداء البيزنطيين من جهة والقوى العباسية 


في تلك الفترة الزمنية زار مدينة بيت المقدس الرحالة الفارسي المشهور ناصري خاسرو 
ووصف المدينة المقدسة في كتابه قائلا:(إن أرضها كلها مبلطة بالحجارة ly‏ سووا الجهات 
الحبلية» فجعلوها مسطحة بحيث تغسل الأرض كلها وتنظف بعد الأمطار» وأنه يوجد على 
حافة سهل الساهرة قرافة عظيمة وقبور كثير من الصالحين ) .۲۰۱ 

كما زار إبراهيم بن محمد الفارسي الاصطخري بيت المقدس في عهد أنوجور ووصفها 
بكتابه قائلا : 

(...وبيت المقدس مدينة مرتفعة على جبال يصعد إليها من كل مكان قصد من فلسطين» 
ويها مسجد ليس في الإسلام مسجد أكبر منه. والبناء في زاوية من غربي المسجد يمتد على 
نحو نصف عرض المسجد والباقي من المسجد فارغ إلا موضع الصخرة فان عليه حجرا 
eae.‏ مف لکد وق 3 Ae ١‏ 0 1753 . الس با لقدس ماء 
حار سوى عیون لا تتسع للزرو ع» وهو من آحصب بلدان فلسطين .و و مسجد بيت 
القدس لعامة الأنبياء المعروفين لكل واحد منهم محراب معروف ..... ويزرع في حبافا 
وسهولما أشجار الزيتون والتين والجميز والعنب وسائر الفواكه أقل من OP) (EUS‏ 


ولا توفي أنوجور بن الإخشيد سنة ۳4۹ ه/ ete‏ حمل إلى القدس ودفن يما عند 
أبيه. فتولى من بعده أحوه أبو الحسن الإخشيد لمدة ست سنوات أخرى حي توفي سنة 
۳اه 35م وقد دفن بالقدس أيضا . 


۳- كافور الإخشيدي : 


تولى حكم البلاد Ler)‏ بعد وفاة أبو الحسن الإحشيدي» وقد كان هو الحاكم الفعلي 
للدولة في عهد الأحوين السابق LP SS‏ واستمر في ذلك حن تاريخ وفاته سنة LAT OV‏ 


بعد تولى كافور الإخشيدي الحكم ولى على مدينة بيت المقدس محمد بن إسماعيل 
الصنهاحي» By‏ زمن هذا الوالي حدثت منازعات بين المسلمين والمسيحيين في المدينة» كان 
سببها أن الوالي محمد الصنهاحي قد بالغ في طلب JW‏ لكافور الإحشيدي» فأمره كافور 
بالكف عن مطالبة البطريرك بالمال ولكن الصنهاحي ۸ يلتزم بذلك بل عاد للمطالبة بالمزيد 
من المال» فشكاه البطريرك إلى حاكم مدينة الرملة الإخشيديء ما أسخط والي القدس على 
البطريرك المذكور فحدئت على أثرها أعمال شغب oof‏ إلى حرق كنيسة القيامة وسقوط 
قبتها." ۱ حاول كافور cy‏ بعد ذلك إعادة بناء كنيسة القيامة إلى ما ENS‏ عليه 
لكنه توق قبل أن يتم ذلك وقيل أنه دفن بالقدس ف حين ذكر آخرون أنه دفن في 

vp 

على أثر وفاة كافور الإخشيدي نشب الخلاف بين الإخشيديين؛ ولم يكن هناك من له 
القدرة على تسلم الحكم والامساك بزمام الأمور في الدولة» فتمكنت القوات الفاطمية من 
احتلال مصر سنة aod‏ وألحقت ها منطقة جنوب الشام باحتلال كل من عسقلان 
والرملة والقدس وطبرية ثم دمشق في السنة نفسها. وهکذا قضي تماما على الدولة 
الإإخشيدية لتدحل بيت المقدس تحت الحكم الفاطمي. 


ولقد كان للقدس متزلة خاصة عند الإخشيديين بدليل أن ملوكهم جميعاً دفنوا فيها بناء 
على وصاياهم» في حين لم يكن لا أية أهمية أخرى غير مكانتها الدينية ما اقتصر حال العامة 
من الناس على الحج إليها كما كان الحال إليه قي العهد الطولون. 


)3( 
الققدس 3 عهد الفاطميين 


قامت دولة الفاطميين في تونس في مدينة أسسها عبيد الله المهدي وأسماها المهدية سنة 
Lavan‏ ۸۹۰۹(" وكان مطمحهم الكبير في احتلال مصرء وتم مهم ذلك سنة 
۹ ه/۹ ٩م‏ على يد القائد جوهر الصقلی الذي بی القاهرة» واتخذها الخليفة الفاطمي 


المعز لدين الله عاصمة نلافته سنة ۳۲ه-/ OO navy‏ 


لکن plazal‏ امد le patie d‏ مصر وحدهاء Uy‏ کانوا Bye‏ بلاد الشام 
تداك ري اوی اد بعار نز OPIS Call‏ ی شرورة 9 ین تبقى من 
الاحشیدین فيا جنوب بادا الشام وآ کانت لت حکمهم وسیطرقم مرا ملحا بعد أن 
تم لهم القضاء عليهم في مصر. فعمل القائد حوهر الصقلي على توحیه حملة في تلك السنة 
8ه/ ۹1۹م لفتح فلسطین والشام . فدحلت مدينة بيت القدس تحت حکم الفاطمیین 
في عهد العزیز بالله الذي خلف العز لدين الله الفاطمي سنة pave [oat re‏ ۲۳ وهو 
Lie‏ الخلفاء الط یا 


۱- آبو النصور العزیز بالله: تول الخلافة ره۳۰ه-/2۹۷۵ - (Aaa) YAN‏ 


دحلت مدينة بيت المقدس تحت السيادة الفاطمية في عهد العزیز بالله» وقد اتبع سياسة 
حسنة بحاه سكان مدينة بيت المقدس من النصارى واليهود حيث كان قد تزوج من امرأة 
مسيحية من الطائفه pee‏ کال A‏ ای للدم وججعل آخویهاق 
مصاف البطاركة واحدا قٍ الاسکندرية OP nual gd Wy‏ كما آقام على فلسطین Why‏ 
قبطیا هو أبو اليمن قزمان بن مينا ONT‏ 


lady‏ يلي وصفاً لدينة بيت القدس في عهد العزیز BY‏ كما وصفها القدسي في کتابه 


آحسن التقاسیم في معرفة الأقاليم الذي وضعه في عهده عام PA ANAT Vo‏ قال فیه: 


(( بيت المقدس ليس في مدائن الکور أكبر منها وقصبات كثيرة أصغر منها. لا شديدة البرد 
وليس با حرء وقل ما يقع ها ثلج. وسألئ القاضي أبو القاسم ابن قاضي الحرمين عن افواء 
ها فقلت سجسع» لا حر ولا برد شديد. قال: هذه صفة الحنة. بنياهم حجر لا ترى أحسن 
منه ولا أتقن من بنائها ولا أعف من أهلهاء ولا أطيب من العيش يما ولا أنظف من أسواقها 
ولا أكبر من مسجدهاء ولا أكثر من مشاهدها عنبها حطير » وليس لمعنقتها نظير» وفيها 
كل حاذق وطبیب» واليها قلب كل لبیب» ولا تخلو كل يوم من غريب).*") 


إلا of‏ المقدسي أشار أيضا إلى ما يعتقده أنه من عیوما في زمانه فيقول: ( إلا أن لا عيوبا 
عدة» يقال أن في التورية ( التوراة ) مكتوب بيت المقدس طشت ذهب مليء عقارب ثم لا 
ترى أقذر من حماماتهاء ولا أثقل مؤنة» قليلة العلماء» كثيرة النصارى وفيهم حفاء على 
الرحبة والفنادق ضرائب تقال علی ما اع فیها رجالة على الأبوابا فلا عکن آجدا أن 
يبيع شيعا ما یرتفق به الناس إلا cle‏ مع قلة يسار» ولیس للمظلوم أنصار» والستور مهموم 
والغني محسود والفقیه مهجو والأديب غير مشهود لا مجلس نظر ولا تدريس» قد غلب 
علیها النصاری واليهود» وحلا السجد من ابحماعات والجالس» وهي آصغر من مكة وأكبر 
من الدينة عليها حصن بعضه على جبل وعلی بقیته حندق وها ثمانية آبواب حديد باب 
صهیون باب التیه باب الأسباط باب حب آرمیا باب سلوان باب أريحا باب العمود باب 
محراب داود والاء برك عظيمة بركة بي إسرائيل بركة سلیمان بركة عیاض ل راما 
شديدة العمارة» قد رحل إليها خلق كثير من المشرق والغرب.)" " وتوفي العزيز بعد 
أن دام حكمه عشرون سنة. 


۲- آبو علي المنصور الحاكم بأمر الله: تولى الخلافة (13ه/993م- ۱۰۲۰/۵4۱۱ 

لا توفي العزيز OL‏ لفه ولده المنصور أبو علي الملقب SUL‏ بأمر الله. في بداية حكمه 
كان معتدلا مع المسيحيين إلا أنه انقلب عليهم وعلى اليهود سنة ۵۳۹۸-/۱۰۰۷م واتخذ 
بحقهم إحراءات قاسية وألزمهم أن يحملوا على ثياهم علامة تميزهم عن المسلمين» وأمرهم 
بشد الزنانير ولبس العمائم السود وألغى أعيادهم وحرّم عليهم ضرب HAW‏ وأمر Ob‏ 
يحمل اليهودي جرسا إذا ما دحل الحمام أما السيحي فيحمل على صدره صليبا من الخشب 


وحرّم على المسيحيين واليهود ركوب الیل وسمح هم ركوب الحمير أو البغال مشترطا أن 
تكون سروجها من الخشب. 7 


وف سنة ۵۳۹۹-/۱۰۰۸م أمر الحاكم بأمر الله pg‏ الكنائس ومنها كنيسة القیامة( 
وقد ذكرت الرواية الكنسية المعاصرة أن الحاكم آصدر أمره دم كنيسة القيامة في صورة 
موجزة إلى والي الرملة بارحتكين بقوله: ( حرج أمر الإمامة إليك جمدم قيامة فاحعل عاها 
أرضاً وطوهًا عرضا.) فقام بارختکین بتنفیذ pM‏ حالا بمدم كنيسة القيامة وسائر ما اشتمل 


عليه حدودها oe: | Be‏ سقف 


ويعلل المؤرحون الأسباب الى دعت الحاكم بأمر الله لاتخاذ مثل هذا الأمر نحو أهل AL‏ 
للأسباب التالية: 
١-أنه‏ في تلك الفترة لر منيو كانت هناك حروب بين المسلمين والروم» وقام الروم بتخريب 


G-Y‏ عهده عمّت شائعة أن القيامة ستقوم في يوم معين فتقاطرت على مدينة القدس جموع 
غفيرة من الأوروبيين الذين صدقوا الشائعة ورغبوا في الموت بجوار قبر السیح. فلما مر 
هذا الیوم دون أن يخدث شي غضب الحاكم بأمر الله لاعتقاده Ol;‏ الشائعة کان القصد 


منها دفع أعداد هائلة من السیحیین إلى الدينة القدسة ما بهدد آمنها. OM‏ 


۲-ویقال أيضا أن الوزراء والكتاب الذين انتديهم لحكم الناطق من النصارى غالوا في 
الاستتثار بسلطاتمم,واستغلالهم للوظائف الحكومية الحامة وحرموا ذلك على المسلمين» كما 


قاموا باعتلاس الأموال العامة ما أثار غضبه. أ“ 


ويبدو أن الشدة الي اتبعها احاکم بأمر dh‏ مع النصاری واليهود قد أحدئت ثرا سيعاً في 
البلاد» كما جعل النصارى واليهود يفرون من البلاد إلى عارجهاء إلا أن الحاكم بأمر الله ما 
لبث أن عاد عن سياسته تلك ومنح المسيحيين واليهود الحرية الدينية الکاملة وسمح شم ببناء 


ما قدم من مقدساقم OP)‏ 


وقي عهده في العام 4۰۷ه/ ١٠١٠م‏ حدث زلزال في مدينة بيت القدس سقطت على 


أثره بعض أجزاء قبة الصخرة ^ 


وقسم کبیر من سور اخرم. 
وفي عام ۵4۱۱-/۱۰۲۰م احتفى الحاكم بأمر الله» وقیل أن أحته ست اللك آسهمت 
ثم نادت بابنه علي al‏ الحسن الملقب بالظاهر خليفة على المسلمين. my‏ 


۳- الظاهر لإعزاز دين الله: تولى الخلافة ty)‏ /2۱۰۲۰ - ۲۷ هت/۲۰۳۵). 


بعد تول الظاهر حكم البلاد» جری في عهده سنة 4۱۳ه/ ۸۱۰۲۲ ترميم قبة مسجد 
الصخرة وكانت مغطاة بالرصاص من الخارج وبالفسيفساء من الداخل فتم تعميرها على يد 
علي بن أحمد النقوش اسه على الأحشاب الملصقة في صدغ الدهليز في رقبة القبة. ON)‏ 
وني سنة 4١141ه/‏ ۱۰۲۷م عقد الظاهر هدنة مع إمبراطور القسطنطينية الثامن» كان 
من شروطها أن يطلق الإمبراظور سراح أسرى السلمین من عنده مقابل أن يمنحه الظاهر 
الإذن بتجديد عمارة كنيسة القيامة وتعيين بطريرك على القدس» إلا أن فقر المسيحيين 
احلیین حال دون rent‏ من إثمام Sahel!‏ 1 ها 
By‏ عهده تم ترميم سور القدس وأحذت الحجارة من العمائر التهدمة في المدينة نتيجة 

الزلزال الذي حدث.في.عهد والده الحاكم بأمر ah‏ 59 

وف سنة 14175ه/4 ١‏ ٠وقع‏ زلزال آر في مدينة بيت المقدس كان من نتائجه أن خرّب 
المسجد الأقصى الذي عمره الهدي بن النصور العباسي رابا ظاهراء فعمره الخليفة الظاهر 
في السنة التالية مبقياً ما أمكن ابقاژه من البناء السابق, حيث ۸ يغير الخليفة الفاطمي من 
تخطيطه العباسي سوى تضيقه من الشرق والغرب بحذف أربعة أروقة من كل جانب. 
فأصبح يكتنف الرواق الأوسط الكبير ثلاثة أروقة فقط من كل جانبء والعتقد أن القبة 


الحالية ورقبتها والأبواب السبعة الي في شال المسجد اليوم هي من صنع الظاهر لإعزاز دين 
الله وتحتوي الواجهة الشمالية للعقد الذي يحمل القبة واحلاة بالفسيفساء الذهبية كتابة 
بالخط الكوفي تشير إلى ذلك التجديد هذا نصها: (بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي 
آسری بعبده ليلا من المسحد ارام email‏ الاقصی الذي با رکنا حوله. حدد عمارکه 
مولانا علي أبو الحسن الامام الظاهر لاعزاز دين الله أمير المؤمنين ابن الحاكم بأمر الله 
صلوات الله عليه وعلی آبائه الا کرمین علی ید آيي dat‏ الحسن بن أي الحسن الحسين سنة 


CD (al أعانه‎ at ۷ 


ع -المستنصر بالله: تولى الخلافة ( 4517 ه/5١١10-1م4ه/94١٠1م)‏ 


في زمن الخليفة المستنصر بالّه اتسع سلطان الفاطميين وامتد من الغرب العربي ومصر إلى 
بلاد خراسان وفارس» ثم عاد ليتضائل من جديد. وقي عهده تحددت المعاهدة بين الفاطميين 
والبيزنطيين» فأحاز المستنصر للإمبراطور ميخائيل الرابع إعادة بناء كنيسة القيامة شريطة أن 
يسمح له بالمقابل بناء مسجدين للمسلمين في القسطنطينية» وانتهى بناء الكنيسة قي سنة 
CDNA‏ 

كما ذكر جير الدين الحنبلي تي كتابه قائلا:( في سنة ٤٥۲‏ ه سقط تنور قبة الصخرة 
aby‏ خمسمائة قنديل» فخاف المقيمون به من المسلمين وقالوا: ليكونن في الاسلام حادث 
عظيم» فكان أخذ الفرنحة by OVC)‏ سنة ٤٥۸‏ ه/ 75١١م‏ أمر الخليفة المستنصر بالل 
بتجديد الواگهة لشمالة لحد الاق ۶ ۱ ويقول الحنبلي أيضا: ( في سنة atte‏ 
/14 زلزلت الارض في بيت القدس» فانشقت صخرة بيت القدس ثم عادت فالتأمت 
بقدرة الله 09 

وقي سنة 1455ه/؟7١١م‏ استولى على بيت المقدس والرملة أحد زعماء السلاحقة 
الأتراك وهو أتسز بن أوق الخوارزمي صاحب دمشقء فأقيمت الدعوة العباسية ببیت 
المقدس وقطعت دعوة الفاطميين. 


)۷( 
القدس في عهد السلاجقة الأتراك 


السلاحقة أصلهم فئة من الأتراك حرجوا في أواحر القرن العاشر الميلادي من سهول 

تر OLS‏ اعتنقوا دين الاسلام وتحمسوا له وأولاهم الخلفاء العباسیون حكم الولايات 

حين أصبحوا اسیاد 9 ttt‏ لل فا يك ون ريا باسم الخليفة العباسي وفعلياً 
باسمهم الخاص. 

بدأ حكمهم الفعلي لبلاد العرب بدخول عظيمهم طغرل بك مدينة بغداد سنة 

۷ ماي CO.)‏ وكان في بغداد يومعذ الخليفة العباسي القائم بأمر الله فأبقاه» ولكنه 


نافس السلاحقة الأتراك الفاطميين في بسط السيادة على بلاد الشام حى تحققت لهم 
السيطرة على شمالي بلاد الشام» في حين كانت الخلافة الفاطمية تفرض سيطرقا على منطقة 
جنويي بلاد الشام وهي فلسطين وآعماما. وهكذا بدأ الصراع السياسي والتراع العسكري 
بين السلاحقة الأتراك والفاطميين للسيطرة على فلسطين وخاصة مدينة القدس . 


-۱۱, oh BS ذخ‎ eS 
PETE وهو أتسز بن أوق الخوارزمي في عام‎ OLS وقد تمكن أحد زعماء التر‎ ) ۲ 
من فتح الرملة وبيت المقدس وأخذهما من الفاطمین.(؟ فجعل أتسز‎ ۸ 
اخوارزمي بیت القدس مرکزا محکمه وابطل الدعوة للفاطمیین و حطب للخليفة العباسي‎ 
والسلطان السلجوقي.‎ 

من بيت القدس عمل آنسز الخوارزمي على تعبئة قواته للاستیلاء على الدن المحاورة 
لتوسیع النفوذ السلحوقي في حنوبي بلاد الشام فتم له الاستیلاء على مدينة عکا سنة 
۸ ه/ ١۰۷٠م‏ وحاصر دمشق عدة مرات حي تم له فتحها في عهد السلطان ملکشاه 
سنة 1۸ ه/ ۱۰۷ فباتت مدينة القدس على عهده صاحبة النفوذ الأقوى في حنوبي 
بلاد الشام . 


ونتيجة لانتصاراته بدأ أتسز الخوارزمي في التطلع نحو سمالي بلاد الشام لكنه عاد وترك 
أمرها للسلطان ملکشاه, فتوجه نحو مصر حاولا ضمها إلى نفوذه لكن حماته سنة 
3ه / 75١٠م‏ آحفقت. وتبعته القوات الفاطمية وهو ينسحب حن الرملة بفلسطين» 
لكن أهل فلسطين لم يكونوا مرتاحين إليه بسبب تعسفه وهدره الأرواح إضافة إلى أن بلاد 
الشام ساءت Whol‏ الاقتصادية في عهده ما دفع أهل القدس لانتهاز فرصة هزعته أمام 
الفاطميين فثاروا عليه بزعامة القاضي» وحاول أتسز مفاوضتهم ثم قرر محاصرة المدينة 
واقتحامهاء فدحلها عنوة وقتل ما يقرب من ثلاثة آلاف شخص من أهلها. "° 


وقي عام ٤۷١‏ ه/ ۱۰۷۸م قامت الخلافة الفاطمية عصر بتوحیه حملة عسكرية بقيادة 
ناصر الدولة cat pal‏ للهجوم علی فلسطین؛ فاحتلت القدس م تقدمت نحو دمشق حيث 
کان pal‏ اخوارزمي موجوداءمفاتصل بتتش:بی:آلب ارسلان بحلب مستتجدا بهلانقاذه من 
الحصار الفاطمي فتحرك تتش على الفور ودخحل دمشقء ولکنه ما لبث أن تخلص من أتسز 
بقتله وانفرد بالحكم لکن عهد تتش بن آرسلان ‏ يكن لیحتلف كثيراً عن عهد سافه 
آتسز اخوارزمي إذ J‏ یأمل af‏ فلسطین منه خبرا. 


اقتطع تتش مدينة القدس وأعماها إلى أحد قادته وهو آرتق بن ELST‏ التر کماني» وحين 
ag‏ آرتق بك سنة ۸6:ه-/۱۰۹۱م تولى الأمر من بعده ولدیه ايلغازي وسقمان. ولا 
قتل تتش Cole‏ دمشق في سنة ۱۰۹۵/۵4۸۸ اقتسم ولداه رضوان ودقاق الحكم 
وصارت فلسطین تتبع الدقاق» لکن الخلاف نشب بين الأحوين ما دفع الأفضل بن بدر 
الجمال اعا ل ع ترجه ان ال كو Rete‏ دا tell chy‏ #ائدة أربعين يوماء فما 
كان من أهل بيت القدس إلا أن اتفقوا مع الأفضل على منحهم الأمان فأمنهم» وهكذا 
استولى الأفضل على القدس بالأمان في شعبان سنة ۶۸۹ه-/۱۰۹۲م.(۲۳ وبقيت مدينة 
المقدس قي أيدي الفاطميين حي سقوطها بأيدي الصليبيين سنة 455ه/93١٠م.‏ 
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الفصل الراببع 


الحروب الصليبية 
على القدس 


1۷ 


حالة ol‏ العررببي 
في القرن الحادي عشر ال ادي 


في القرن الخامس المجري الموافق للقرن الحادي عشر الميلادي » كانت تسود بلاد 
المشرق العربي حالة من الفوضى والتمزق والتفكك نتيجة لسوء العلاقات وكثرة الخلافات 
والمنازعات المذهبية والسياسية بين الخلافة العباسية السنية في بغداد » وبين الخلافة الفاطمية 
الشيعية في القاهرة. كما كانت أجزاء كبيرة من الحدود الشمالية لبلاد الشام وشاها الغربي 
تحت الحكم البيزنطي في آسيا الصغرىء أما الأحزاء الجنوبية من بلاد الشام مع سواحلها 
فقد كانت خاضعة کم الفاطميين في مصر. 
ومن ناحية أخرى كانت بعض بلاد المشرق العربي الاسلامي تحكم من قبل حكام غرباء 
عن أهل البلاد الأصليين وهم السلاجقة 27 الأتراك . أسلموا فحسن إسلامهم » ودافعوا 
عن الإسلام» فوثق بم الخلفاء العباسيون» فأولوهم حكم الولايات حي آصبحوا أسياد 
دويلات مستقلة» فراحوا يحكمون صوريا باسم الخليفة العباسي وفعليا باسمهم الخاص» وما 
كانت هذه الحالة إلا نتيجة مؤسفة من نتائج السياسة الفاشلة الى سلكها الخلفاء العباسيون 
بعد قضائهم على الأمويين وانصرافهم إلى حياة اللهو والترف. 
نتيجة لضعف الإدارة المركزية في الخلافة العباسية» قامت هناك حركات انفصالية 
متعددة عن حسم الدولة» أدت إلى نشوء دويلات ضعيفة وهزيلة GALI‏ عليها اسم 
الأتابكيات وعلی أصحابهم اسم الأتابكة » وكانت بعض هذه الدويلات أو الأتابكيات 
صغيرة بدا الى فى 008 مدر د 2 ادا ام لا ا أسباب القوة غير 
الدفاع عن نفسها تجاه أبناء البلاد الأصليين. كما OF‏ سادة هذه الدویلات ۸ تكن لديهم 
فكرة واضحة عن مفهوم الدولة وكيفية الحفاظ عليها وعلى استمرار وجودهاء فکان كل 
واحد منهم يعتبر الدولة ملكا من آملاکه الخاصة» يقسّمه بين الورثة في حياته أو يتقاسمها 
الورثة بعد وفاته و كيرا ما IS”‏ توب ین الأخرة والأقارب من أبناء الاسرة 


الواحدة للفوز بالحكم والغنائم. 
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وال استمرت من عام 4۹۸ ه/ 4١١1م‏ إلى عام ۵44 هم/؛ ه١001"‏ وأتابكية 
الوصل بزعامة عماد الدين زنكي» وقد امتد نفوذها من همال العراق إلى شال الشام 
واستمرت من عام ٥۲۱‏ ه/ ۱۱۲۷م إلى عام 5171 هت/۱۲۲۲م .۳© 


وی النصف الثاني من القرن الحادي عشر الميلادي ازداد الصراع والتضافس بين 
السلاحقة والفاطمیین على أراضي بلاد الشام نظرا لأهميتها السياسية والدينية والاقتصادية 
لكل منهماء فقد كانت الخلافة العباسية في بغداد ترید احفاظ على الشام کجزء من 
متلکاقاء في حين كان الفاطمیون في مصر يرون في الشام امتدادا طبیعیا لمصر » وقاعدة 
عسكرية يستطيعون با تأمين حدودهم الشرقية ضد الروم والعباسيين » وليجعلوا منها 
قاعدة لدعوقم الشيعية. O‏ ..لكن.قوة الفاطمیین أخذت بالضعف والاحسار مما أدى إلى 
تقليص نفوذهم في بلاد الشام إلى أن حرحت من أيديهم عندما تمكن القائد السلجوقي 
التركماني (أتسز ) من فتحها حي دمشق في ذي القعدة سنة ٤1۸‏ ه/ حزيران 15١١م‏ » 
فاستولى عليها أمراء السلاحقة وتم تقسيمها فیما بينهم. 

والى حانب القوى العربية الإسلامية هذه في المنطقة» كانت هناك منطقة آسيا الصغرى 
الي كان يحسب حسابما وال كانت قبل القرن الحادي عشر الميلادي من أملاك 
الإمبراطورية البيزنطية» فكانت مناطق الحدود ساحة قتال دائمة بين العرب المسلمين 
والبيزنطيين حي كان عهد السلاحقة وانتصار ألب أرسلان السلجوقي على الامبراطور 
البيزنطي رومانوس دیوجنیس في معر كة ملاذ کرت(" الشهیرة سنة 458 ه/۱۰۷۱م © 
فتبعها العدید من الانتصارات والفتوحات للمسلمین حي تمت ممم السيطرة والسيادة على 
آسیا الصغری من الفرات شرقا Fee‏ مرمرة غربا. 

رأى كثير من المؤرحين أن ما حدث سنة ١۹٠٠م‏ من دعوة الغرب الأوروبي للحرب 
ضد المسلمين» ما هو الا رد فعل للكارثة الى حلت بالدولة البيزنطية سنة ۱۰۷۱ لأن 
تلك الوقعة وما تبعها من استمرار توسع السلاحقة السلمین في فتوحاقم» كانت دلیلا 
واضحا على BU‏ دور الدولة البيزنطية في حراسة الباب الشرقي لأوروبا من غزو 


۱۳۰ 


الآسيويين الشرقيين» ما آوحب على الغرب الأوروبي أن يقوم obs‏ الحماية بدلا من اعتماده 
حي ذلك الوقت على الإمبراطورية البيزنطية. 

إلا أن ما يؤسف له أن الصراع بين الأمراء السلاحقة أنفسهم على السلطة أدى 
إلى ضعفهم وتفككهم ما كان له أكبر الأثر في بحاح الحملة الصليبية الأولى. 


۱۳۱ 


)۱( 
ماهية الحركة الصليبية 


إن الدارس للحركة الصليبية يلاحظ تعدد وحهات نظر الرحون في تعریف وتحديد 
ماهية الحركة الصليبية» وذلك لاختلاف وجهة نظر کل واحد منهم إلى الأسباب والبواعث 
المؤدية إلى هذه الحركة. إلا أن الدکتور سعید عاشور تمكن من تعریفها وتحدیدها بصورة 
واضحة و شاملة وذلك حسب ما ورد في کتابه ‏ الحركة الصليبية ) وذلك بقوله: 
( إن الحركة الصليبية هي حركة کبری نبعت من الغرب الأوروبي المسيحي في العصور 
الوسطیء واتخذت شكل هجوم حربي استعماري على بلاد المسلمين وبخاصة في الشرق 
الأدن بقصد امتلاكها. وقد انبعشت هذه الحركة عن الأوضاع الفكرية والاحتماعية 
والاقتصادية والدينية الي سادت غرب أوروبا في القرن الحادي عسشر واتۈخذت من 
استغاثة المسيحيين ق الشرق ضد المسلمين ستارا دينيا للتعبير عن نفسها تعبيرا 
عمليا واسع النطاق) . 
وهكذا في غمرة الصراع بين القوى المتعددة الحاكمة للمشرق العربي» واهتمام كل 
واحدة منها بأوضاعها الخاصة دون النظر إلى مصلحة البلاد الإسلامية عامة» تطلع الغرب 
الأوروبي مدفوعا بأسباب قوية وحقيقية نابعة من صميم بحتمعه الغري إلى 
بلاد المشرق العربي لينتهز الفرصة الملائمة ليوقع بالمسلمين» وليؤسس له ملكا 
على أنقاض بنيائهم» وليحقق مكاسب كثيرة ومغانم مختلفة» فنشبت الحروب المعروفة في 
التاريخ باسم الحروب الصليبية» وهي الحروب الي شنتها أوروبا الغربية المسيحية على بلاد 
الشام خاصة ومصر أحياناء وقد ارتدت هذه الحروب حلة الدين وحمل أفرادها شارة 


الصليب» وادعوا أن غايتهم انتزاع الأراضي asian‏ أيدي السلمین(. 


بدأت أحداث الحركة الصليبية بخطبة وجهها البابا أوربان الثاني من بجمع كليرمونت 
الفرنسي في السابع والعشرين من شهر تشرين (GW‏ نوفمبر عام ۱۰۹۵ » وبحضور أمراء 
من ختلف جهات أوروبا وعدد كبير من رحال الدين ومندوبين عن الإمبراطور البيزنطي 


۱۳۲ 


وممثلين عن المدن الإيطالية. ومن خلال خطبته تمكن البابا من إثارة حماس السامعين » 
ودعوة المسيحيين جميعا للاتحاد لقتال المسلمين لاستخلاص الأراضي القدسة من أيديهم» 
فتردد في أرجاء المجمع هتاف - هكذا أراد الله- واستقر الرأي على أن يحيك كل حارب 
صليبا من القماش a‏ على ردائه الخارحي من ناحية الکتف رمزا للحركة الق أشترك 
فيها والفكرة الي حرج ليحارب من أجلها. OO‏ 

وما أن وجه البابا آوربان الثاني دعوته هذه» حن رحبت القوى الاجتماعية المختلفة في 
الغرب الأوروبي obs‏ الدعوة. LEY‏ كانت عثابة ادف العام الذي يمكن کل طبقة من 
طبقات المجتمع الأوروبي الغربي الذي كان يسوده النظام الاقطاعي أن تعبر عن نفسها من 
خلاله. فقد كانت اجحتمعات الأوروبية تتألف من ثلاث طبقات: 

أ- رجال الدين 


ب- النبلاء والفرسان 


ج- وأخيرا طبقة الفلاحین ورقیق الأرض. 


لقد كانت کل من الطبقتین الأولى والثانية تشکل الأقلية في ابحتمع» وهي افيثة الحاكمة 
والمستغلة» في حين كانت طبقة الفلاحین تمثل الغالبية الى على آفرادها أن یعملوا ويشقوا 
ليسدوا حاجة أفراد الطبقتين» كما أن أولئك الفلاحين عاشوا مثقلین .عجموعة ضخمة من 


الالتزامات والخدمات» ما حعلهم یعیشون حياة شاقة وي ضيق دائم. 


وهکذا رحب العامة من الناس في آوروبا بمذه الدعوة حيث وحدت فیها فرصتها 
للتخلص من ابو ع والفقر اللذین خيما على حياتهم التعسة بایجاد سبل حياة أفضل” ", 
لظنهم el‏ سيمضون صوب الأرض الي لا يوجد با فقراء .۲۱۳ 
أما السبب قي استجابة الفرسان الإقطاعيين لدعوة الباباه هو أن الكثيرين منهم كانوا 
يتحرقون شوقا للمغامرة حارج OM Ly gf‏ بعد أن باتت فرصة الغزو والتوسع داخلها ضئيلة 


ومحفوفة بكثير من المخاطر بسبب ثبات حدود الدوقيات والكونتيات الإقطاعية» "فيا أن 


۱۳۳ 


زيادة عدد السكان أدت إلى زيادة في عدد الفرسان الذين لا علکون إقطاعيات» وأوافك 
هم الذين كانوا على استعداد للمشاركة في الحملة الصليبية أملا في الحصول على الأملاك 
والضياع في فلسطين ( الأرض اليّ تفيض باللین والعسل ) كما يقول الكتاب القدس. 
هذا بالإضافة إلى أن بعضهم وجدها فرصة للهروب من العدالة» أو الحروب من الدائنین» في 
حين انضم آخرون إلى الحملة خوفا من أن يظن الناس هم كسالى متقاعسون» أو رغبة في 
فرح أصدقائهم. 

آما البابوية فقد رأت في الحملة الصليبية أداة من أدوات السياسة الداحلية والسياسة 
الخارحية على حد سوای إذ كانت قدف إلى فرض سیطرقا على المسيحيين الشرقيين» 
إضافة إلى حشية البابوية من النورمان الذين ازداد حطرهم على صقلية وحنوب إيطالياء 
فرأت في الحروب الصليبية فرصة لصرفهم عن إيطاليا وتوجيه نشاطهم نحو ميدان آحسر 


Pau 

وهكذا يتضح W‏ على أنه بالرغم من اتخاذ الغرب الأوروبي للدين ستارا لهذه الحركة 
الحربية الاستعمارية» إلا أن حقيقتها كانت أبعد ما تكون عن هذا الدين» لأن الدوافع 
والأسباب الدنيوية على الأصعدة السياسية والاحتماعية والاقتصادية لذی كافة القوى 
الاحتماعية هی الى حعلت من أمر الحملة الصليبية أمرا محتملا. 

لكننا إذا ما أضفنا كما ورد سابقا كيف أن التنافس والتناحر بين القوى العربية 
والاسلامية الحاكمة لبلاد المشرق العربي أدى إلى ضعفهم وتفککهم فان واقع الحال العربي 
الاسلامی هذا كان الحافز والسبب الرئيسى في جعل أمر الحملة الصليبية أمرا واقعا. 


۱۳ 


)۲( 
السر نو القدس 


نتجت عن دعوة البابا آوربان الثاني استعدادات كبيرة على الستویین الشعي والرجمي 
للاعداد للحملة الصليبية ضد الشرق» ما آدی إلى تشکیل قسمین للحملة» ضم القسم 
الأول منها العامة من الناس وقد عرفت بالحملة الشعبية» في حين ضم القسم الثاني الأمراء. 

أما الحملة الشعبية فقد ارتبطت باسم ناسك يدعى بطرس إلى حانب زعيم آخر يدعى 
والتر.”“ وكان الناسك بطرس يتمتع بشخصية قادرة على التأثير في الجماهير الغفيرة على 
الرغم من أنه كان ضئيل البنية زري افيثة. 

بدأ الناسك بطرس رکه خلال الشهور الأول من غام :69٠١م‏ في شال فرنسا 
مستغلا فصاحته للدعوة للحركة الصليبية» ثم عبر هضبة اللورین إلى آخحن وكلونيا ال 
وصلها قبل عيد الفصح من نفس العام ومعه عشرات الالاف من الأتباع» كان معظمهم من 
الفلاحين والنبوذین والرعاع. وکان على هذه الجموع أن تتحرك باستمرار للحصول على 
الطعام حيث لم تكن هناك مدينة في العصور الوسطى بامکافا إطعام زائرين يصل عددهم 
إل عشرات ayy)‏ 

وبحلول الربيع رحلت المجموعة الأولى من الحركة الشعبية بقيادة والتر عبر الجر إلى 
أراضي الدولة البيزنطية» وفي الطريق نسيت تلك الجموع أنهم يخترقون بلادا مسيحية» 
فأخذوا ينهبون ويسلبون ويعتدون على الأهالي الآمنين» ومع ذلك في بادئ الأمر رحب 
الحكام البیزنطیون في البلقان بتلك الجموع الصليبية رغم مظهرها الرث الذي يدل على 
سوء تنظيمها وجهل أفرادها أبسط مبادئ القتال. 
أما الناسك بطرس فقد غادر كولونيا في نیسان من عام 57١٠م‏ على رأس جمع غفير من 
أتباع الحركة الشعبية» وقي طريقهم عبروا أراضي الدولة الألمانية حن وصلوا إلى الحدود 
امجرية» وقبل أن يغادر الصليبيون بلدة ( أسملين ) احرية وقع حلاف بينهم وبين احریین 


۱۳۵ 


بسبب الحصول على المؤن» فلم يكن من الصليبيين إلا أن أحدثوا مذبحة رهيبة في تلك البلدة 
أسفرت عن قتل أربعة آلاف من أهلها المسيحيين الأبرياء» إلى حانب سلب وفب كل ما 
يصل إلى أيديهم.” ' فتركت هذه ae Al‏ البشعة الي أتاها الصليبيون أثارا من الريبة والشك 
لدى البيزنطيين الذين أحذوا يتشككون في تلك الجموع ال أتت إلى الشرق لتحارب باسم 
السيخ والسيحية. 

استمر أتباع الناسك شق طريقهم في سلب hy‏ كل ما يصل إلى أيديهم من المدن 
والقرى حي وصلت قواتهم إلى البسفور في أواخر حزيران من عام ce) AV‏ وحينما 
اصطدموا بالسلاحقة انمزموا هزعة نکرای وانتهى أمرهم كحملة منفردة. ON)‏ 

أما القسم الثاني من الحملة» وكانت حملة الأمراء» فقد أعدت حيدا وتألفت من 
بحموعات متعددة لكل منها طابعها المميز الذي لازمها منذ أول الأمر» كما ميز نشاطها في 
الشرق» أي أن روح الإقطاعية بدت واضحة في القسم النظامي من الحملة الصليبية الأولى. 
إذ تولى زعامتها عدة أمراء لكل منهم ابحاهاته وجنده وسياسته الخاصة به» ما جعل تلك 


الحملة في حقيقة أمرها عبارة عن عدة حلات(۸ 


شكل الأمراء الصليبيون المتجهون إلى الشرق ثلاث مجموعات كبيرة: 


اجموعة الأولى: ترأسها غودفري دي بويون وبرفقته آخوه بلدوين وهم من فرسان 


اللورين. 


اجموعة الثالثة: ترأسها رعوند دي تولوز وبصحبته الأسقف آدهمار ليكون مندوبا عفل 
البابوية في زعامة الصليبيين في الشرق( *. والتقت هذه الجموع الثلاثة في القسطنطينية 


وكان عددهم يتراوح بين ستین Wi‏ ومائة الک این 


للإمبراطور البيزنطي الكسيوس كومنين» وتعهدوا له برد كافة الممتلكات البيزنطية القليعة 


۱۳۹ 


الي يستطيعون استردادها من السلاحقة من نيقية حن إنطاكية» وق مقابل ذلك تعهد 
الامبراطور البيزنطي عساعدقم بكل قواه سواء في تقدع الون اللازمة لهم أو عدهم بفرق 
من الجيش البيز نطي 3 حال عدم تمكنه من مرافقتهم وب 09 


واصلت الحملة تقدمها عبر الأناضول» فاحتلوا نيقية ثم هزموا السلاجقة في الموقعة 
الفاصلة عند (أسكى شهر) واستخلصوا بذلك منطقة غربي الأناضول كلها.”' ثم احتازوا 
حبال طوروش وانقسموا إلى قسمين» ترأس أحدهما تانكرد وبلدوين واتحها اتجاه الشمال 
الشرقي» في حين اتخذ بقية الصليبيين وعلی رأسهم الندوب البابوي أدهيمار وغودفري 
وبوهيموند وروند طريقهم إلى بلاد الشام. ”° 


وصل البعض منهم برئاسة بلدوين إلى القری والضیاع الأرمنية» فرحب بحم OO‏ 
وعساعدقم تمكن الصليبيون من احتلال مدينة الرهاء وأسسوا فيها أول إمارة صليبية في 


الشرق سنة ١5491ه/98.١م OO‏ 


في تلك الأثناء زحف باقي الصليبيين إلى إنطاكية” '؟ واصطفت جوعهم آمام أسوارهاء 
وشددت عليها الحصار مدة تسعة أشهرء ونتيجة للمقاومة الباسلة الي أبداها أهل المدينة 
بقیادة آمیرهم ياغي les‏ هلك کثیر من الصلیبیین حى الوت" ماكر قسم منهم 
وعلی رأسهم الناسك بطرس» لکن بوهیموند حاول جع بقية الصلیبیین تحت مرته 
ابستحدمهم بي تحقیق آهذاقه ق تاسیس ماه له FG‏ زنط که 


وبسبب خيانة أحد حراس السور» تمكن الصلیبیون من دخول الدينة بعد أن فتح لهم أحد 
clot gf‏ فسقطت بأيديهم في ۳ حزیران سنة 2۱۰۹۸( فقتلوا الآلاف من سکافا قدر 
عددهم بعشرة آلاف مسلم( » وفبوا الدينة وخربوها وآقاموا فیها Gl‏ إمارة صليبية في 
الشرق. 


۱۳۷ 


fy‏ الإمارات الصليبية في الشرق 


(۱) إمارة الرها 


(۲) إمارة طرابلس 


(؟) إمارة إنطاكية (۶) مملكة بيت المقدس 


۱۳/۸ 


بعد أن تمكن الصليبيون من إقامة إمارق الرها وإنطاكية» عقدوا بحلسا في محرم سنة 
۲ ه/ تشرين الثاني ۹۸٠١م‏ بكنيسة القديس بطرس في إنطاكية » حيث آصع 
زعماؤهم على استعناف الزحف نحو مدينة القدس."“ وعلى الرغم من اشتراك بوهيموند 
أمير إنطاكية في هذا احلس واقراره الاشتراك بالزحف إلى المدينة المقدسة» إلا أنه عنلما 
بدأت جححافل الصليبيين بالسير نحو المدينة المقدسة تخلف وفضل البقاء في إنطاكي نآ 


وكذلك فعل بلدوين أمير الرها الذي كان مشغولا بتنظيم إمارته. 9 


قاد رعوند جموع الصليبيين المتجهة إلى القدس ف صفر 4۹۲ه/ كانون الثاني 
۰۹ م ‏ وتوغل في بلاد الشام متحاشيا المدن الداخلية الكبرى مثل حلب ودمشقء By‏ 
أثناء تقدمهم اتصل رعوند ببعض القری الصغيرة المستقلة وفي بعض مدن الشام مثل مص 
وطرابلس» وتعهد لهم بعدم مهاجمتهم إذا قدموا المساعدات للفرنجة؛ فحصل على 
OO aged ye‏ ثم واصل الصليبيون تقدمهم عبر إقليم العاصي إلى مصياف» ثم إلى بعرين 
ومنها إلى سهل البقاع واستطاعوا احتلال حصن الأكراد» ثم حاصروا عرقة في شال 
طرابلس» لکنهم تر کوها بعد أن استعصت علیهم"  LS‏ حاصروا جبلة 2 غ ا درا 
اتفاقا مع قاضیها تعهد فيه بدفع ابلزية من الال والخيل.* © ثم تابع الصلیبیون زحفهم نحو 
الساحل» فسالهم أهالي بیروت في حين تعرضت مدينة صیدا لهجومهم وذلك لعدم إعلاافا 
تبعیتها شم و QUIS‏ استعصت علیهم مدينة عکا!"  .‏ واستمر زحف القوات الصليبية نو 
الجنوب إلى أن وصلوا مدينة الرملة في فلسطين في أوائل حزیران من عام ۱۰۹۹م وعقدوا 
فیها بحلسا للحرب ناقشوا فيه فكرة مهاجمة الفاطمیین في مصر على أساس OF‏ مفاتیح مدينة 
القدس موجودة فعلا في القاهرة» إلا أنهم في آخر الأمر قرروا الزحف مباشرة نحو المدينة 
او ۳ 
وقي السادس من حزیران من عام ۱۰۹۹م ترك الصلیبیون مدينة الرملة مستجهین نحو 
القدس» و ۸ يحل يوم ۷ حزیران إلا و کان الصليبيون جمیعا أمام أسوار القدس الشریف" ؟. 


۱۳۹ 


(۳5 


حصار مدينة الق دس 


كانت مدينة القدس حین al‏ الصلیبیون نحو الشرق تحت حکم الأرائقة 9" السلمین» 
في ظل سيادة السلاحقة الأتراك حيث كان السلطان ملکشاه قد ول الأمير آرتق بن أكسك 
على مدينة القدس سنة ٠‏ 4۷ه-/۱۰۷م" ۳ ومن ثم ولاه تتش صاحب دمشق على 
فلسطين كاملة *. وهكذا استمر حكمه للمدينة حي وفاته سنة 9/9١٠١م»‏ فخلفه ولداه 
الأمير OI‏ سکمان و ايلغازي ی حکم فلسطین والدينة القدسة*. 


استغل الفاطمیون انشغال السلاحقة الأتراك بالغزو الصليي؛ فخرج الوزیر الفاطمي 
الأفضل بن بدر ابلمالي وكان الحاكم الفعلي pal‏ على رأس جحيش ضخم من مصر نحو 
مدينة القدس محاصرقا والاستيلاء عليهاء فاضطر الأميران الأرتقان بعد حصار دام أربعين 
يوما إلى الانسحاب من المدينة في شوال ١491ه/‏ آب 701٠098‏ » فما كان من آهل 
الدينة إلا طلب OLY‏ من الوزير الفاطمي فأمّنهم واستولى على المدينة وحعل الأمير افتخار 
الدولة واليا عليهاء ولم تلبث أن سقطت بعد ذلك بقية مدن فلسطين في أيدي الفاطميين. 
إلا ofl‏ وبعد استرجاعهم للمناطق ني فلسطين والساحل لم يدعموا نفوذهم فيهاء ها أدى 
إلى سقوط المدن الساحلية والداحلية بأيدي الصليبيين بسهولة ويسر. 

لما أدرك الأمير الفاطمي افتخار الدولة تقدم القوات الصليبية نحو القدس» اتفذ كافة 
الاحتياطات والاستعدادات لمواجهة الصليبيين» حيث اهتم بتقوية التحصينات والتأكد من 
سلامة الأسوار» وأمر رحاله Ob‏ يقطعوا موارد المياه ويطمروا ما كان من آبار واقعة حارج 
anal‏ وقيل أنه وضع با OP‏ کما زود الدينة بکمیات كبيرة من المؤن والماء 
والأسلحة» وأحضر المواشي من النواحي والقرى المحاورة إلى داخل المدينة» كما دعم آبراحه 
بالقطن والقش لتصمد أمام قذائف منجنيقات العدو ( وكانت تلك هي الطريقة السائدة في 
ذلك الوقت لصيانة الحصون) كما أمر افتخار الدولة بإخراج میم من في الدينة من 
المسيحيين خوفا من انضمامهم إلى الصليبيين“ لكنه سمح لليهود بالبقاء داحل OG‏ 


۱۳۰ 


واعتمد في دفاعه عن المدينة على حامية كبيرة من الحند المصريين والسودانيين 49) 

وقي ۷ حزيران سنة 99١٠م‏ احتشدت جميع القوات الصليبية محاصرة لأسوار مدينة 
القدس وقد بلغت قواقم حوالي اث عشر ألفا من الرحالة وبين ۱۵۰۰-۱۲۰۰ فارس 
وتم نصب حيامهم في مواحهة الأسوار. 

عان الصليبيون كثيرا من حرارة الشمس» وأصبح توفير الماء هم مشكلة» فقد كان على 
بعض الفرسان قطع نحو ستة أميال يوميا لإحضار الماء» كما نفذت المؤن ولذلك ۸ يكن لهم 
أمل في النصر إلا باحتلال المدينة بأسرع وقت ممكن » لعرفتهم بعدم قدرقم على الصمود 
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في ١١‏ حزيران ذهب جموعة من الأمراء الصليبيين في رحلة حج إلى جبل الزیون» 
وهناك آمرهم ناسك هرم .مهاجمة أسوار المدينة في صبيحة اليوم التالي» فعملوا بنصيحته 
وهاجموا الأسوار في ١حزيران»‏ لكنهم بعد مرور بضع ساعات من القتال انمزموا وكانت 
خسائرهم فادحة في الأرواح والعتاد. OY‏ وعلى آثر هزعتهم تلك عقدوا اجتماعا في ۱۵ 
حزيران قرروا فيه حاحتهم إلى المزيد من السلا لم والمنجنيقات قبل معاودة امجوم على 
المدينة. 

وبينما كانوا في حيرة من آمرهم في كيفية الحصول على الواد اللازمة لهم وصلت في ۱۷ 
حزيران من ذات الشهر إلى ميناء يافا ست سفن محملة بالامدادات من طعام ومعدات 
ااا ارب وعلى الفور بدء العمل في صنع السلام من الحبال» بينما شرف 
القائدان الصليبيان غودفري دي بويون ورعوند على صنع القلاع والأبراج الخشبية احملة 
على عبجلان۳ ۱ 


وقي أوائل شهر تموز من عام 95١٠م‏ وردت آخبار للصلیبیین أن الصریین قرروا بحرید 
able‏ لانقاذ الدينة القدسة Lely‏ ستصل المدينة في غضون شهر واحد» فتسابق الصلیبیون في 
الاستعدادات لشن هجومهم على الدينة قبل وصول الامدادات المصرية ”° 

وي العاشر من تموز تم الانتهاء من إعداد برجين كبيرين» وتم وضع أحدهما باحاه السور 
الشمالي» وتم وضع الآخر فوق جبل الزيتون وذلك استعدادا للحظة المواحهة والقتال. 


۱۳۱ 


(£) 
القدستة‎ Al) by 


قرر الصليبيون توقيت اهجوم الشامل على المدينة المقدسة في ليلة ١5-1١5‏ تموز من عام 
٩۲ ۵‏ ه بإتباع أسلوب الخديعة» وذلك عن طريق الإيهام ob‏ امجوم سيتم 
من ابحهة الشمالية للسور cy Al‏ على أن يتم امجوم الفعلي من الجهة الشرقية للسور 
الشمالي وحبل صهيون.”' وجعلوا هدفهم الأساسي إحضار الأبراج الخشبية وإسنادها إلى 
الأسوارء فتم قضاء يوم ۱4 تموز في إنحاز هذا العمل في حين استمر المسلمون على قذفهم 
بالحجارة والحمم النارية من خلف الأسوار. وفي مساء ذلك اليوم كان برج القائد رعوند 
RAYMOND‏ قد ارتكز إلى السور من جهة جبل صهيون» الا أن حاكم القدس الأمير 
افتخار الدولة قام بقيادة قوات الدفاع بنفسه من تلك الجهة.ولذلك ۸ يتمكن رجال روند 
من الاقتراب من OP gl‏ 

في صبيحة اليوم التالي أي في ٠١‏ تموز تمكن القائد غودفري GODFREY‏ وأحوه 
يوستاس EUSTACE‏ من قامة حسر يصل بين برجهم الذي أقاموه وقمة السور الشمالي 
وعلى بعد قريب من باب الساهرة» By‏ منتصف النهار تمكن اثنان من الفرسان الانتحاريان 
وھا ليتولد LETOLD‏ وجلبرت GILBERT‏ من قيادة فرقة كبيرة عبر pe Tl‏ إلى قمة 
السور وتبعهم بعد ذلك غودفري بنفسه."" وعند سقوط جزء من السور بأيدي الصلیبیین؛ 
دخلوا المدينة على سلالم من الحبال صنعوها خصيصا لذلك. وق الحال أحذ غودفري يقسم 
العمل على الأمراء» فأرسل بعضهم لفتح باب العمود ليدخل منه بقية الصليبيين. 

ول المسلمون آدبارهم نحو الحرم الشریف» ولا تحققوا من عدم قدرتهم على المقاومة؛ 
ووعدهم القائد تانكرد TANCRED‏ بالابقاء على حياتهم سلموا له. إلا أن الصليبيين لم 
يفوا بوعد تانكرد للمسلمين Ey‏ قاموا بذبح كل من كان بالمسجد”” © ومن ثم توجهت 
القوات الصليبية الأخرى عبر الشوارع الرئيسة للمدينة» وضيقوا الخناق على المدافعين عنها 
في ابحهة امحنوبية الغربية حيث كان افتخار الدولة مشتبكا مع قوات رعوند. وعند الظهيرة 


۱۳۲ 


۲ | باب العامود (باب دمشق) 


۱۳۳ 


توقف افتخار الدولة عن القتال واحتمى في قلعة المدينة عند باب الخليل» وعرض على القائد 
رعوند تسليم القلعة بكل ما فيها من كنوز » مقابل السماح له ومن معه من الحراس عغادرة 
المدينة. 

قبل رعوند شروط التسليم واستولى على القلعة وسمح لافتخار الدولة عغادرة الدينة 
والانضمام إلى الحامية المصرية الموحودة قي عسقلان OY‏ فكانوا الفئة الوحيدة من مسلمي 
القدس الى بحت من وحشية الصليبيين ومن المذبحة الي قامت في الدينة» حيث انطلق 
الصليبيون في شوارع المدينة وال الساحد والنازل يذبحجون كل من صادفهم من الرحال 
والنساء والأطفال.”"“ أما اليهود فقد احتموا جميعا في معبدهم إلا أن الصلیبیین أشعلوا 
النار فيه وأخرقوا جميع من كان فيه OM‏ 

ويذكر المؤرخ الفرنسي فوشيه دي شارتر FUCHER DE CHARTRE‏ الذي كان 
مرافقا للحملة الصليبية الأولى وأرّخ ها يوما بيوم» بقوله: ( كانت القدم تغوص حي 
YE Ce‏ بدثاء للم ۰ 

أما الدولة الفاطمية فقد تلقت تلك الأحبار في برود شديد وظلت تغط في سباقا 
العميق» وكذلك بغداد حيث اتحه القاضي زین الدين أبو سعد Sy A‏ قاضي دمشق ليخبر 
الخليفة العباسي بالكارثة الى حلت بالمسلمين في القدس.” “ كما احتمع الشتنفرون من 
دمشق في بغداد واستغاثوا بالخليفة العباسي لكن الخلافة العباسية لم تحرك ساكنا. 


هذا وقد كان مذه المذبحة أثرها السيئ في جميع أنحاء العام واستاء لها كثير من 
المسيحيين» ما دفع بعض الورخین الأوروبيين المحدثين إلى الاعتراف Ob‏ مذبحة تموز من عام 
۹ كانت لطخة عار في تاريخ الحملة الصليبية الأولى. 7" 


۱۳ 


=) 


الوصاية على الدينة المقدسة 


في يوم ۱۷ تموز من عام 33١٠م‏ بدأ الصليبيون بإخلاء الشوارع والبنايات من ابلثث 
المتراكمة» وبدءوا يتشاورون في أمور عدة منها ترتيبات السماح للمسيحيين احلیین بالعودة 
للمدينة» وكيفية تنظيم الأمور الإدارية فيهاء والاستعداد لمواجهة ما يحتمل أن یقوم به 
الصریون من هجوم. إلا أن المشكلة الرئيسة الي واحهتهم هي عدم وجود رئيس أو زعيم 
يعترفون جميعا بزعامته » فقد توفي الندوب البابوي أدهمار ADHEMAR‏ الذي كان حي 
وفاته سنة 54١٠م‏ يقوم بدور الزعيم الروحي للصليبيين» كما أنه كان يؤلف بين أمراء 
الصلیبیین تحت are;‏ ۲۳ فين شاءت الظروف أن يكون كرسي بطریر كية AB‏ 
Whe‏ عند سقوطها بأيدي الصلیبیین OY‏ بطريرك الدينة الأرثوذكسي سیمون SIMON‏ 


كان قد مات قي قبرص قبل سقوط الدينة بعدة آیام ON‏ 


عندما تشاور الأمراء الصلیبیون تم استبعاد فكرة إقامة حکومة دينية في القدس وتم 
الاتفاق على اختيار رئيس علمان لماء فابحهت الاراء إلى أن الحاكم الذي سسیتم انتخابه 
للمدينة المقدسة لابد أن يكون من بين الأمراء الأربعة وهم:- 


RAYMOND OF TOULOUSE روند دی ار‎ 

GODFREY OF BOUILLON ogy غودفري کونت‎ 

ROBERT OF FLANDERS روبرت فلاندرز‎ 

ROBERT OF NORMANDY روبرت دوق النورماند‎ 

بینما لم يكن تانكرد TANCRED‏ ویوستاس EUSTACE‏ من المكانة ال تجعلهما 


ينافسان الأمراء الأربعة."“ LF‏ الأمير روبرت فلاندرز لم يكن طامعا في الحكم وآثر 


الرحوع إلى إمارته بعد أن تم للصلیبیین تحقيق ما أتوا من حله وشاركه في هذا الوقف أيضا 


۱۳۵ 


روبرت النورمندي الذي ۸ يرغب في البقاء في الشرق." وبذلك انحصر التنافس على 
الحكم بين انين هما رعوند وغودفري. 

كان رعوند الأمير الوحيد الذي استشاره البابا أوربان الثاني حول فکرة استخلاص 
المدينة القدسة. كما كان عتاز بقوة شخصيته ومرونته السياسية إلا أن سياسته في التعاون 
والتحالف مع الإمبراطورية البيزنطية أثارت استياء كثير من الصلیبیین.*۲ أما غودفري 
فكان أول أمير يدحل مدينة القدس كما كان شجاعا ومحبوبا من قبل ابمیع. 

تألفت هيئة الناحبین من كبار رحال الدين وكبار الفرسان وحری عرض التاج أولا 
على رعوند فرفضه» لمعرفته أن هذا العرض ۸ يكن لينال تأييدا عاماء وأعلن أنه لا يرغب أن 
يكون ملكا في مملكة المسيح الدنيوية» آملا من هذا الرفض أن ينع سواه من قبول الك 6*۶ 

ثم توحه الناحبون إلى غودفري الذي رفض هو GH‏ لكن بقية الزعماء أجبروه على 
قبول حكم لمدينة المقدسة في ۲۹ شعبان عام ٤٩۲‏ ه/ ۲۲ تموز ۱۰۹۹م. ولكنه 
أنكر اللقب الملكي وقرر أن يتخذ لنفسه لقب حامي البيت المقدس أو المدافع عن القبر 
ADVOCATUS SANCTI SEPULCHRI “”. al!‏ ومن الواضح أن احتیار 
غودفري هذا اللقب جاء اعترافا منه Ob‏ الدولة الجديدة ليست لما الصفة السياسية البحتق 
oly‏ لها صفتها الدينية ال تحعل للكنيسة نوعا من الإشراف عليها "° 

وقي الأول من آب سنة ۹۹٠٠م‏ احتمع رجال الكنيسة لاحتيار بطريرك القدس » فوقع 
اختيارهم على ارنولف مالكورن ARNULF MALECORNE‏ إلا أن البطريرك الجديد 
كان معتدلا ولم يحاول فرض سلطاته على غودفري Lily‏ قصر نشاطه على المسائل الكنسية» 
فقد وحه كل اهتمامه إلى إضفاء الصبغة اللاتينية على الكنيسة» كما استبعد القساوسة 
الأرئثوذ كس من الكنيسة.ءمادأثان استياء اس اشوس المسييحيين الحليين OA)‏ 


۱۳۹ 


موقعة عسقلان ( ۱۲ آب سنة ۱۰۱۹۹ Ca‏ 


على الرغم من استيلاء الصليبيون على الدينة القدسة إلا أن هذا النصر لم يكن يعني 
النجاح الا کید شم فهناك ما زالت القوات الفاطمية تشكل قدیدا كبيرا شم.۲۳ حيث قاد 
الوزير الفاطمي الأفضل بن بدر SLA‏ حيشا كبيرا توحه به من مصر إلى فلسطين لواحهة 
الصليبيين بعد أن مع بزحفهم نحو بيت القدس ولكنه وصل عسقلان في الرابع من آب أي 
بعد استيلاء الصليبيون على المدينة المقدسة بعشرين يوما.“ وهکذا أصيب الأفضل بخيبة 
أمل كبيرة بعد أن كان يعتقد أن الصليبيين سيقنعون بالاستيلاء على شال الشام فققطء 
ويحرصون على صداقة الفاطميين بوصفهم حلفائهم الطبيعيين ضد الأتراك السلاحقة. 

عند وصول الأفضل إلى عسقلان أرسل سفارة إلى القدس لتطلب من الصليبيين الرحيل 
عن YOM DL‏ أن غودفري حرج بجيشه من القدس في ٩‏ آب 2۱۰۹۹ ومعه البطريرك 
أرنولف مالكورن والأمير روبرت فلاندرز وقصدوا الرملة حيث تأكدوا من وصول 
الفاطميين إلى عسقلان» كما انضم إليهم يوستاس وتانكرد» وق بمما رعوند وروبرت 
atta), ol‏ ومعیما رجا 0 

في مساء يوم ۱۱ آب احتشد امیش الصليي في سهل احدل SLY‏ عسقلان حيث 
یسکر لوز SEB‏ ولیک بعلم Spey‏ القوات الصليية علسي را 
منه. 

وني ۱۲ آب قامت القوات الصليبية عباغتة القوات الفاطمیة( » فتشتت شل القوات 
الفاطمية حن أن بعضهم ۸ يجد مفرا سوی البح فألقوا بأنفسهم فيه حن غرقواء في حين 
احتمى جزء آخر بشجر ابلمیز وكان كثيرا هناك» فأحرق الصليبيون الشجر حي هلك من 
كان فيه" أما الوزير الأفضل فقد هرب إلى مدينة عسقلان ومعه بعض رحاله ومنها 
ركبوا سفينة في البحر فارين إلى مصر. وبذلك أصبح نصر الصليبيون للقدس مؤكداء ولم 
يلبثوا أن استولوا على إقليم ابحلیل وطبرية وحيفا وأرسوف وقيسارية وعكا وغيرها من 
المدن والقرى الفلسطينية. 


۱۳۷ 


)3( 
بطريركية المدينة القدسة 


عندما توفي المندوب البابوي للحملة الصليبية الأولى أدهيمار ۵11۳۸۴ قام البابا 
أوربان الثاني بتعيين داعبرت۳* DAIMBERT‏ مندوبا بابويا له في الأراضي المقدسة على 
الرغم ما أحاط به من شائعات عن عدم استقامته Bi Aly‏ مسلكه” ۲۳ فخرج دايمبرت على 
رأس أسطول بيزي ( بيزا مدينة ساحلية إيطالية ) يتألف من مائة وعشرين سفينة في صيف 
عام ۱۰۹۹ متجها نحو بلاد الشام " وما أن وصل على رأس سفنه إلى سواحل اللاذقية 
حن أسرع بوهيموند النورماني أمير إنطاكية إلى الترحيب به وبالبيازنة» طامعا في استغلال 
تلك القوة البحرية الكبيرة في بسط نفوذه على الأطراف الشمالية لبلاد الشام. ولتحقيق 
ذلك عقد بوهيموند اتفاقا مع داعبرت للاستيلاء على اللاذقية ذات الموقع الببحري اضام 
وال تتبع الإمبراطورية البيزنطية آنذاك. وتعتبر هذه الاتفاقية الحلقة الأولى من سلسلة 
الاتفاقات الي عقدقا بيزا مع الصليبيين لتحقيق مكاسب واحتكارات تجارية لهم في 
الشراق ال 


في ذلك الوقت وصل رعوند وروبرت فلاندرز وروبرت النورمندي إلى جبلة فاستاءوا 
كثيرا هجوم بوهيموند ودايمبرت على اللاذقیة!۳؟ OY‏ ذلك الهجوم سيؤدي إلى تعكير صفو 
العلاقات بين الصليبيين والامبراطورية البيزنطية في الوقت الذي كان فيه الصلیبیون بأمس 
الحاحة إلى معونة البيز نطيين. 
ونتيجة لذلك الاستياء الذي أبداه رعوند ورفاقه» اضطر بوهيموند وديهبرت إلى رفع 
الحصار عن اللاذقية» فدخلها رعوند وأعوانه حيث رحب به الأهالي ورفعوا علمه إلى 
حانب علم الإمبراطورية البيزنطية."" وما أن وصل بوهيموند إلى إنطاكية عائدا من حصار 
اللاذقية حي اصطحب داعبرت واتحه الاثنان للحج إلى مدينة القدس By‏ طريقهم مرا 
بجبلة وحينما أدركا بانياس التقيا ببولدوين» ثم استأنف الثلاثة سيرهم جنوبا ويتبعهم عدد 


كبير من الرجال والنساء حي قدر موكبهم ببضعة OO BVT‏ 


۱۳۸ 


في طريقهم صادفوا الكثير من المتاعب بسبب اشتداد البرد في جبال لبنان من حهة» 
وبسبب الشعور العدائي الذي قوبلوا به من الأهالي المسلمين من جهة ثانية والذي حرمهم 
من الحصول على ما يلزمهم من المؤن والزاد» واستمر معهم الأمر على ذلك حي وصلوا إلى 


(^۱) 


مدينة القدس في ۲۱ كانون الأول سنة ۱۰۹۹م 


سر غودفري كثيرا برؤية ذلك العدد الضخم من الصليبيين يصلون إلى المدينة 
القدسة لأنه كان في حاجة ماسة إلى الرحال لتوفير الأمن والحماية للمدينة وأهلها من 
المناطق الإسلامية ابحاورق» حيث أنه لم يتبقى معه من قوات الحملة الصليبية سوى ASW‏ 
آلاف OP.‏ وهكذا أخذ غودفري يعمل جاهدا على إقناع بعض ELS gf‏ ال صلیبیین 
بالبقاء في المدينة بعد الحج» ويبدو أنه بجح في ذلك إلى حد كبير إذ احتار بعض الصليبيين أن 
يظلوا في خدمة غودفري عقب عودة بوهيموند وبولدوين إلى الشمال. ON‏ 


وبوصول داعبرت إلى مدينة القدس أعلن أن انتخاب أرنولف مالكورن بطري ركا 
عمل باطل وغير قانوني» مما أدى إلى عزله وشغور كرسي بطري ركية القدس» وقي أواحر 
کانون الأول من سنة ۱۰۹۹ تم انتخحاب داعبرت بظریر كلل OO‏ وم یلبث آن ركع 
غودفري آمامه لیقلده حکم الدينة القدسة Le‏ حعل البطريرك الجديد السید الأعلى في البلاد 
المقدسة. 
بعد فترة وجيزة استحكم النزاع في المدينة المقدسة بين غودفري وداعبرت» وذلك 
عندما pel‏ داعبرت على أن يأحذ جزءا من مدينة يافا الي تمكن غودفري عساعدته 
والقوات البيزية من تعميرها وتحصينها ما أدى إلى ورود السفن الأوروبية إليها والا تحار عن 
CGH |b‏ وجزءا آخر من مدينة القدس» ونتيحة لضعف غودفري وقلة إمكانياته 
واحتياحه الكبير لدعم الكنيسة من الغرب وافق أن يستولي البطريرك على حكم المدينتين 
بعد وفاته» أو بعد أن يستولي غودفري على مدينتين بدلا منهما من السلمین.* 
لكن غودفري ۸ يلبث أن مرض بالحمى ثم مات في ۱۸ تموز سنة ۱۱۰۰م ما آنار 
مشكلة كبرى في اختيار من سيحل عله في حكم القدس» OF‏ حكمه كان ,عثابة حل وسط 
بين النظامين الملكي والثيوقراطي.”“ 


۱۳۹ 


(Y) 
فل ةة الققلدس‎ oa a 


أوصى غودفري قبل وفاته أن يخلفه أحاه بلدوين أمير الرها في حكم القدس""“» وعلى 
الرغم من أن هذه التوصية نالت موافقة جميع الأمراء والفرسان إلا أنها لم تكن ترضي الأمير 
تانكرد وبطريرك القدس داعبرت. 

أرسل الأمراء وفدا من قبلهم يضم أسقف الرملة واثنين من الفرسان لمقابلة بلدوين أمير 
الرهاء لمطالبته بالحضور على وجه السرعة ليتسلم مقاليد الأمور في المدينة المقدسة بعد وفاة 
أحيه غودفري. OY‏ لكن البطريرك داعبرت فكر في وسيلة يضيع با على بلدوين فرصة 
الاستتثار بحكم القدس وذلك Ob‏ يعرض الحكم على بوهيموند أمير إنطاكية بوصفه القوة 
الى عکنها الوقوف في وحه بلدوين من ناحية» وعکن مساعدته من ناحية أحرى. إلا أن 
حامل الرسالة لبوهیموند وقع في أيدي رجال رعوند قرب اللاذقية» وهو المنافس اللدود 
لبوهیموند وبذلك ۸ تضل الرسالة.(* 

غادر بلدوین إمارة الرها تا ركا إياها تحت شراف أحد آقاربه» واتحه إلى القدس مارا 
بانطا كية واللاذقية وطرابلس وبیروت وحيفا ویافا. "۳" وعلی الرغم من ابحهود الذي بذها 
دقاق Cole‏ دمشق السلجوقي في اعتراض طریقه! " لکنه تمكن من الوصول إلى القدس 
حيث نادی به جميع أهل المدينة ملكا وسیدا علیهم فما كان من داعبرت إلا الانسحاب إلى 
كنيسة حبل صهيون”'' كما أن بلدوين لم يشأ أن يتعجل في عزله عن كرسي بطريركية 
القدس وذلك خوفا من أحداث فتنة داحلية. 

Gy‏ ۲۰ تشرين الثاني حرج بلدوين على رأس قوة من ألف وخمسمائة فارس 
وخمسمائة من المشاة محاربة العربان الذين دأبوا على قدید طريق الحجاج إلى OY pal‏ 
Gy‏ ۲۱ كانون الأول من سنة ١٠١١م‏ عاد إلى القدس ليتم الاتفاق بينه وبين البطريرك 


داعبرت لتتويجه ملكا على المدينة المقدسة. 


۱:۰ 


وقي يوم عيد الميلاد الموافق ۲۵ كانون الأول من عام ۱۱۰۰م تم تتويج بلدوين ملكا في 
كنيسة العذراء في بيت عم( حيث وضع البطريرك داعبرت التاج على رأس بلدوين 
ليكون أول ملوك مملكة القدس الصليبية. وبتتويج بلدوين على عرش المملكة تبددت جميع 
آمال البطريرك داعبرت وزالت WE‏ فكرة قيام حكومة ثيوقراطية في القدس CO,‏ 


BALDWIN 1 الملك بلدوين الأول:‎ age ملك ةالقس في‎ - ١ 

كان الملك بلدوين الأول عتلك من الشجاعة والحكمة وبعد النظر ما جعل منه حاكما 
ناححاء فبعد أن تم تتويجه ملكا على القدس وضع خطة استهدفت ضم جميع شواطيء 
فلسطين المواحهة لملکته لتأمين طريق الحجاج القادمين إلى المدينة من ناحية ولتنشيط 
التجارة مع الغرب من ناحية أحرى» مما يوفر للمملكة الصليبية الناشئة كثيرا من أسباب 
القوة OP dally‏ وبالرغم من قلة عدد القوات الصليبية التابعة له لكنه استفاد کثیرا مسن 
مساعدات الأساطيل الإفرنحية القادمة إلى الشام في تحقیق هدفه » فقد تمكن من الاستیلاء 
على معظم المدن الساحلية في فلسطین؛ ومن ثم توسع في فتوحاته في منطقة جنوب شرقي 
الأردن إلى أن وصل بقواته إلى إيلة (العقبة) على البحر الأحمرء فاحتل المدينة وبق في الخليج 
قلعة بحرية ( قلعة فرعون ) وأخرى برية وأمدهما بالرحال والعتاد ثم عاد إلى القدس.9") 


وقي أثناء محاولة بلدوين إحكام السيطرة على فلسطين وحنوب شرقي الأردن بدا 
بتنظيم الأمور الداحلية لمملكته» فقد رغب بلدوين التخلص من داعبرت بطريرك القدس 
لكثرة ما أحاطت الشبهات تصرفاته وسلو که» فأرسل البابا باسكال الثاني مندوبا له إلى 
القدس ليحقق في الموضوع» فجاءت هذه OLY)‏ مقرونة بالأدلة الدامغة:؛ نما جعل 
المندوب البابوي يصدر حكمه بإعفاء دايمبرت من منصبه وتم احتیار إبرمار EVREMAR‏ 
بطريركا جديدا OP petal‏ لکن ابرمار لم يستمر طويلا في منصبه وتم اختيار مندوب البابا 
جبلين نفسه بطريركا للقدس سنة ۱۱۰۸م وكان هذا متقدما في السن» فلم يلبث أن توفي 
في سنة ۱۱۱۲( فاختير بعده أرنولف مالكورن بطري ركا من جديد على OP ot‏ بعد 
أن ظل اثني عشرة سنة ينتظر تلك الفرصة ليعود إلى كرسي بطري ركية القدس. 


۱۱ 


بعد إعفاء داعبرت من بطريركية القدس غادر إلى إنطاكية حيث عهد إليه تانكرد 
برعاية كنيسة القديس جورج ف المدينة سنة ۱۱۰۲( وقي عام ١١١4‏ عاد دليمبرت إلى 
إيطاليا حيث حاول الحصول على تأييد البابوية لاعادته إلى كرسي بطري ركية القدس» لكنه 
توفي في حزيران سنة ٩٠.۱۰۷‏ 

ومن الأعمال الداحلية الي قام Us‏ الملك بلدوين الأول تعمير مدينة القدس 

بالسكان المسيحيين الشرقيين من الأرثوذكس والسريان» لأن المدينة كانت تشكو فراغا 
ضخما ونقصا كبيرا من السكان بعد أن فقدت أبناءها المحليين من المسلمين والمسيحيين 
الشرقيين على السواء ‏ هذا بالإضافة إلى أن الصليبيين أنفسهم كانوا قلة» فقد قال وليم 
الصوري: ( إن المواطنين في القدس كانوا قليلي العدد حن pl‏ بصعوبة بملؤون شارعا 
lL‏ ل بای عمل الصليييون على جير السكان yan‏ من وآذي موی 
وعمان والسلط والبلقاء في الأردن إلى القدس بالترهيب والترغيب. ثم اضطروا فيما بعد 
السماح للمسلمين بالسكئ في المدينة ومنحوهم بعض الحقوق » فاشتغلوا بالتجارة 
والصناعة.۱ ۲۳ وأما الیهود فکان بحظر علیهم ف السنوات العشر الأول من دحول 
OD all‏ 

وف شهر آذار من سنة ١1١١م‏ حرج الملك بلدوين الأول على رس قوة صغيرة AILS‏ 
من ستمائة رجحل" إلى مدينة الفرما وهي أولى المراكز الأمامية في الأراضي By pea‏ 
فوجدوها حالية بعد أن هجرها أهلهاء ما هيأ للصليبين سلبها وحرق مساجحدها" '' وق 
طريق العودة مرض الملك بلدوين الأول ثم توي قرب العريش في الأراضي المصرية في ۲ 
نیسان من عام 1 OP‏ فخمل إلى مدينة القدس لیدفن فیها. 

وهکذا عکن القول ob‏ مملكة القدس الصليبية وصلت على يد ملکها بلدوين الأول 


سنة ۱۱۱۸ إلى حدودها التاريخية العروفة باستثناء عسقلان وصور OD‏ 


۱۲ 


؟-القسس في عهد الملك بلدوين BALDWIN OF LE BOURG : gil‏ 
بعد وفاة الملك بلدوين الأول الذي ۸ يكن له ولد يرثه في AU‏ اجتمع أمراء المملكة 
ومعهم أرنولف مالكورن بطريرك القدس لبحث مشكلة ملء العرش OP‏ فاتحه الرأي نحو 
استدعاء الأخ الثالث لغودفري وبلدوين الأول وهو الأمير يوستاس البولوني  EUSTACE‏ 
OF BOULOGNE‏ لكن البعض اعترض على ذلك الرأي بحجة أن أحوال المملكة تتطلب 
عدم انتظار وصول ذلك الأمير من فرنسا فنادى البعض بأمير الرها بلدوين دي بورج 
BALDWINOF LE 17‏ لتولي العرش وهو ابن عم الملك الراحل والوحيد الذي 

ما ز الوك فده كا دمر اك لذبن شار[ اه الما و ول ۱۱۰ 

كان بلدوين دي بورج في ذلك الوقت تي طريقه إلى القدس لزيارة ابن عمه المريض 
الملك بلدوين الأول والحج للدیار القدسة فاستقبله الأمراء بالمبايعة لعرش المملكة. وفي 
يوم ١5‏ نيسان من سنة 7١١١م‏ قام البطريرك أرنولف بتتویجه ملكا على مملكة القدس في 
كنيسة القيامة بالقدس”' SO‏ البطريرك أرنولف مالكورن لم يعش طويلا بعد ذلك 
فحل عله البطريرك جرموند GORMOND‏ الذي عمل على إيجاد علاقات طيبة بين ISLE‏ 
القدس te Lad‏ مرا ۶ 


بعد تولي اللك بلدوین الثاني عرش الملكة أحذ يعمل بسرعة في تثبیت سلطانه لا داحل 
المملكة فحسب. بل وقي مختلف الامارات الصليبية في بلاد الشام وشال العراق» ففي عهده 
أحذت الجموع الاسلامية في التحالف بعد سنين طويلة من الشقاق وال‌زاع فقد تم 
التحالف بين القاهرة ودمشقء لذلك حاول الملك بلدوين الثاني استرضاء طغتكين في دمشق 
بأن أرسل إليه يطلب تحديد الهدنة البرمة بينهما سابقاء لكن طغتكين وافق على مد أحل 
الهدنة مقابل أن ترد إليه الأموال الي حصل عليها الملك بلدوين الثاني من خراج السلط ومن 
حراج السواد. OY‏ 

لم يوافق الملك بلدوين الثاني على طلب طغتکین, فأعلن طغتكين الحرب عليه وذلك 
عهاجمة الصليبيين في الحليل وطبرية (فنهبها وما حوها ثم اتجه إلى عسقلان ).۱ وني ذلك 
الوقت أيضا أرسل الوزير الفاطمي الأفضل بن بدر الجمالي أسطوله إلى صور» وحشد 


۱۳ 


حیوشه في عسقلان ووضعها تحت إمرة طغتكين الذي اتخذ من عسقلان مركزا للقيادة 
العليا للجيوش” ''» ومذا تحققت قيادة إسلامية موحدة جمعت تحت لوائها الفاطميين 
الشيعة والدمشقيين السنيين ضد الصليبيين» ما أنذر بتهديد مملكة القدس قدیدا حطيرا 19) 

نتيجة لموقفه الحرج سارع الملك بلدوين الثاني بالاستنجاد بالصليبيين في إنطاكية 
وطرابلس» ورابط بنفسه في منطقة أشدود شمالي عسقلان في مواجهة اليش الإسلامي؛ 
وبقي الجيشان يرقب كل منهما تحرك الآخر دون اشتباك لمدة ثلاثة أشهر عاد بعدها كل 
فريق من حيث أت YO?‏ أن اللك بلدوین الان Volt‏ ترك الأزمة ثمر دون أن يفار 
من طغتكين» فأغار على منطقة أذرعات واستولى على بعض الواقع شرقي طبرية. ON‏ 


موقعة البلاط سنة 2۱۱۱۹ 

م تكد تحل سنة 2۱۱۱۸ حن كانت حلب تحت رحمة النورمان في إنطاكية» الأمر 
الذي جعل الحلبيون يتجهون نحو إيلغازي الأرتقي طالبين حمايتهم من الأمير روجر 
الانطا کي( » فسعى إيلغازي إلى تعبئة ابلیوش الإسلامية لواحهة الصليبيين » وقي شهر 
نيسان من سنة 5١١١م‏ تمكن إيلغازي من حشد جيوشه من الأتراك وانضم إليه بعسضص 
الأمراء المسلمين وكذلك طغتكين صاحب دمشق» فكانت قوة الجيش الاسلامي عندئذ 
تبلغ أربعين ألفاء فطلب الأمير روحر الأنطاكي بحدة عاحلة من الملك بلدوين الثاني وبونز 
أمير COP ab‏ وفعلا حرج الملك بلدوين الثاني على رأس جيش ملکته لمساندته في صد 
هجا 

كان إيلغازي قد اختار أن يتجه على رأس القوات المتحالفة إلى الفرات أولاء فهاحم تل 
باشر والرها" '' ثم عبر الفرات Ay‏ إلى قنسرين لينقذ حلب الي لم تفتأ تستغيث به إلا 
أن الأمير روجر الأنطاكي ۸ ينتظر وصول الملك بلدوين الثاني» Ely‏ تعجل الخروج لصد 
المسلمين ومعه سبعمائة فارس وأربعة آلاف من Oa‏ واستمر في سيره حي وصل إلى 
حسر الحديد على مر العاصي قرب ( أرتاح )» وكان إيلغازي قد علم بضعف قوة الأمير 
روحره فرأى أن يستغل الفرصة ویعاحله باهجوم قبل وصول أية بحدة إليه» وفعلا تقدم 


۱ 


إيلغازي من قنسرين صوب الجيوش الصليبية» وقي ۲۸ حزيران سنة ۶۱۱۱۹ دارت 
موقعة ( البلاط) بين الأتراك والدمشقيين السنيين من جهة والصليبيون من جهة أحرى في 
سهل قريب من ارتاح» والى انتهت بتدمير ابحیش الصليى التواجد هناك حي أن روجر 


مات صريعا في المعركة OF)‏ 

كان لنصر المسلمينيقا © اة لد فيا ف لسلمين والصليبين على حد 
سوای حيث أن المع ركة في حقيقتها قررت بقاء حلب قي أيدي المسلمين» في حين أصبحت 
إنطاكية وهي الباب الشمالي للأملاك الصليبية في بلاد الشام بلا أمير ولا فرسان ولا جيش» 
وني ذات الوقت أخذ المسيحيون الحليين بالتآمر للخلاص من حكم الصليبيين الغربيين 

۱۲۱۱( 
هم 

عمل بطريرك إنطاكية على رعاية شؤون المدينة حى حضر الملك بلدوين الثاني وتسلم 
الوصاية على الامارق وأخذ يعمل بسرعة لتنظيم الأمور وإعداد العدة لصد المسلمين. 
وقبل أن يستأنف الملك بلدوين الثاني حربه ضد الأتراك» استرد قلعة علاروز غربي البارة» 
وكفرطاب وسرمين ومعرة مصرين من المسلمين OTP‏ وبعد ذلك عاد مسرعا إلى إنطاكية 
لينظم أمورها ثم قفل راجعا إلى القدس OTM)‏ 

وني سنة ۱۱۲۰ غادر إيلغازي بلاده متجها نحو إمارة إنطاكية» فأرسل أهلها يطلبون 
النجدة من الملك بلدوين الثاني الذي حرج من ملکته على رأس القوات الصليبية لملاقاة 
ار الوقف انتهی بین الطرفین بعقد Be‏ م اعترف فیها يلفازي بم إمارة 
إنطاكية في الاحتفاظ عملکتها شرق فهر OM? cell‏ وبذلك حقق بلدوین الثاني نحاصا 
کبیرا للصلیبیین بدون حرب عاد بعدها إلى ALE‏ 

وقي ۱۸ نیسان سنة ۱۱۲۳ قام الملك بلدوین الثاني .عحاولة لفك آسر القائد جوسلین 
دي كورتناي الذي كان حبیس بلك الأرتقي في OMe gs‏ لکن الظروف شاءت أن 
يقع اللك بلدوين الثاني نفسه أسيرا أثناء قيامه بتلك العملية. وظل أسيرا في قبضة بلك 
الأرتقي الذي نقله من خرتبرت إلى قلعة حران ثم إلى قلعة حلب» إلى أن توفي بلك الأرتقي 
وآلت حلب إلى تمرناش إيلغازي الذي وافق بفضل وساطة أمير شيزر العربي آبو العساكر 


420 


سلطان بن منقذ على إطلاق سراح الملك بلدوين الثاني مقابل مائة ألف بيزانت ( أي قرابة 
ثمانين ألف)» هذا علاوة على ما تعهد به الملك بلدوين الثاني بوصفه وصيا على إمارة 
إنطاكية من إعادة المناطق المحاورة لمدينة حلب للحلبیین. وعلی أسباب هذه الشروط تم 
الإفراج عن الملك بلدوين الثاني في أواخر حزيران من عام 4 2۱۱۲(" "بعد أن أودع لديهم 
رهائن لضمان تنفيذ الشروط. 

وق الملك بلدوين الثاني بدفع المبلغ المفروض عليه» لكنه تنصل من تنفيذ وعده باعادة 
المناطق إلى حلب. وبعد فترة وحيزة تمكن .عساعدة دبيس بن صدقة العربي من الوقوف في 
وحه صاحب حلب وإجباره على إطلاق سراح الرهائن الصليبيين لدیه ON)‏ 


سياسة بلدوين الثان الداخلية: 

اهتم الملك بلدوين الثاني ق سياسته الداخلية بأمرين أساسيين هما: 
أولا: الجانب الاقتصادي: ثانيا:-تأسيس الفرق"-العسکرية. 
أولا: الجانب الاقتصادي 

حرص الملك بلدوين الثاني على إنعاش الأحوال الاقتصادية في ملکته بشكل كبير» فقد 
أصدر سنة 70١١م‏ قرارا يسمح باعطاء جميع الغربيين من التجار والحجاج والزوار الحرية 
ی نقل البضائع من OM Lely SLM‏ کما سح للمسیحیین الشرقیین من السريان 
والأرثوذكس وكذلك العرب المسلمين في إدحال النضار والحبوب إلى المملكة بدون 


ضرائب في سبيل تأمين الغذاء لأهل المدينة في سهولة ویسر ,"۳ 


ثانيا: تأسيس الفرق العسكرية 
تمثلت أهم الأحداث الداحلية في مملكة القدس في age‏ الملك بلدوين الثاني بتأسيس 
الفرق العسكرية وازدياد نشاط هيئات الفرسان وبخاصة الاسبتارية والداوية منهم» وكان 


هدفهم الأساسي هو العناية .عرضی الصليبيين ورعايتهم وارشاد احجاج السیحیین 


۱1 


القادمين من الغرب» لكن هذا Ib!‏ لم يلبث of‏ تحور» واتخذت تلك الميئات طابعا حربيا 

وصار عليها ol‏ تدافع عن متلکات الصلیبیین بالشام ونحمي أماكنهم القدسة وتحارب 

المسلمين» حن جاء وقت أصبح فيه فرسان الداوية والإسبتارية هم حماة الكيان الصليي 
5 )۳۰( 


١-هيئة‏ الإسبتارية: 


يرحع وجودها في المدينة المقدسة إلى ما قبل قيام الحروب الصليبية» وذلك عندما سس 
بعض تحار مدينة أمالفي الإيطالية سنة ۱۰۷۰م جمعية خيرية وشيدو مستشفی قرب كنيسة 
القيامة في القدس للعناية بالفقراء الحجاج» ومن ثم أطلق عليهم اسم فرسان المستشفى الي 
حرفت إلى العربية بالإسبتارية» و لم يلبثوا أن صاروا يتبعون البابا في روما تبعية مباشرة» 
وبوصول الصليبيين إلى القدس قام أولئك الإسبتارية بحكم درايتهم بأحوال البلاد بتقديم 
مساعدات قيمة للصلیبیین" ‏ وعرور الوقت أصبح شم كيان ثابت ومستقل ونظام حاص 
هی فضلا عن أن كثيرا من كنائس القدس خصصت عشر دخلها مساعدقم للشهوض 
برسالتهم» وهكذا ۸ تحل سنة 2۱۱۳۷ إلا وكان للاسبتارية دور فعال في مخاربة المسلمين. 


0559 


AOSD 1 hd روق‎ ۲ 


تم تأسيس هذه الحيئة بأسس عسكرية على يد فارس فرنسي اسمه (هيو دي بايتر) 
age G HUGH DE PAYENS‏ الملك بلدوين الثاني وبالتحديد في سنة ۰۶۱۱۱۸ حيث 
احتار ذلك الفارس قسما من المسجد الأقصى ليكون مقرا لمنظمته في القدس وأطلق على 
أتباعه اسم فرسان المعبد TEMPLARS‏ الي حرفت إلى العربية بالداوية. وكان أول عمل 
تعهدت به الداوية للقيام به هو حماية الطريق بين القدس وشاطىء البحر لحماية الححاج 
المسيحيين القادمين إلى البلاد وإرشادهم» لكنهم لم یلبثوا أن اسهموا في كل عمل حربي 
آخر قام به الصليبيون في بلاد الشام. ONY‏ 


۱:۷ 


وما لا شك فيه أن تأسيس هيئة الداوية وتحول الاسبتارية إلى هيئة عسكرية» قد هيأ لمملكة 
القدس قوة حربية دائمة ساعدقا في تحقيق كثير من أغراضهاء وقد حظيت بعطف الملك 
بلدوين الثاني ومساعدته ومساندته مع LET‏ ظلت مستقلة عن سلطانه وتتبع البابوية» إلا أن 
هذه الميئات ۸ تلبث أن تحولت عن مبادئها الأساسية» وعندما ازدادت امتيازاتها و کرت 
ثرواتها أحذت في التدحل في كثير من الأمور الق لا تعنيها حي أصبحت وكأفا كنيسة 
داحل كنيسة. 

ومن الأحداث الداحلية الي حرت في عهد الملك بلدوين الثاني وفاة البطريرك جرموند 
ف أوائل عام ۱۱۲۸ وتولى البطريرك ستيفن لافرت STEPHEN DE LA FERTE‏ 
مكانه إلا أن البطريرك الجديد والذي كان على صلة قرابة مع اللك كانت له أطماع 
سياسية أدت إلى سوء العلاقة بين الملك والبطریر کیة ''' ولكن .عرض البطريرك وموته 
السريع» وتولي بطريركا آخر مكانه یتسم بالبساطة الشديدة وقلة الثقافة واستعداده التام 
لتلبية رغبات الملك OT?‏ أدى إلى عودة المور إلى طبيعتها بين الملك والبطريركية. 
HLS‏ بلدوين الشاني : 


لم يرزق الملك بلدوين الثاني من زوجته الأرمنية سوى أربع بنات» ما دعاه للتفكير كثيرا 
في مصير عرش المملكة من بعده وبعد طول تفكير واستشارة مجلسه بعث بسفارة من رجاله 
إلى ملك فرنسا سنة ۱۱۲۸م لاختيار أحد النبلاء الفرنسيين ليرثه عرش الملکة( OT‏ فوقع 
اختيار الملك لويس السادس على فولك الخامس الأنحوى FULK OF ANJOU‏ لتولي تلك 
المهمة» وكان في سن الأربعين من عمره ومن أقدر أمراء المملكة الفرنسية عندئذ ٠‏ 
وق أوائل ربيع عام ۱۱۲۹ غادر فولك الخامس فرنسا متجها نحو القدس» وفي حال 
وصوله تم عقد قرانه على مليسند الابنة الكبرى للملك بلدوين الثاني الكبرى في احتفال 
كبير وهكذا أصبح فولك الخامس بحكم زواحه من وريثة الملك هو الخليفة النتظر لعرش 
المملكة. 
آراد الملك بلدوين الثاني أن يمرن خليفته على محاربة المسلمين» فصحبه عقب زواجه في حملة 
لمهاجمة دمشق الي كان حاكمها طغتكين قد توفي في شباط من عام/17١١م‏ »وتارکا 


۱۸ 


إياها في حالة شديدة من الفوضى بسبب ازدياد نفوذ الباطنية فيها" "“ لكن ale‏ وهجومه 
باءا بالفشل. 

وف عام ١١٠١م‏ أحذت صحة الملك بلدوين الثاني في التدهور وما أن حل شهر آب 
من ذات العام حي كان في نزاعه الأخير» فنقل من محل إقامته قي قصره إلى مسكن 
البطريركية تحقيقا لرغبته في الموت بالقرب من القبر القدس» فكانت وفاته في ۳۱ آب سنة 


بعد أن حكم ثلاثة عشر عاما. 


OM ay ۳۱ 


وبوفاة الملك بلدوين الثاني وابن عمه جوسلین دي كورتناى» اتتهى عهد الرواد 
الصليبيين القدامى وتبعهم بعد ذلك ملوك وأمراء صليبيين ألفوا الشرق وحياتم فيه. 


*- القسس في عهد الملك فولك الأنجوي: FULK OF ANJOU‏ 


بوفاة اللك بلدوين الثاني حلفه فولك الأنحوي في حكم المملكة وقد احتفل بتتويجه 
ملكا ف ۱4 أيلول سنة ١١٠١م‏ ف كنيسة القيامة بالقدس OT)‏ 


حرص الملك فولك على تشييد الحصون والقلاع في أنحاء متفرقة من تملكته حن يسهل 
الدفاع عن حدودها من القوى الإسلامية احيطة با من كل جانب» كما حفظ بواسطتها 
الأمن والهدوء داحل المملكة وعلى الطرق التجارية المؤدية إليهاء فكانت هذه السياسية 
الأمنية ال اتبعها الملك فولك الأنجوي أثرها اتید والساعد في الحفاظ على أمن واستقرار 
المملكة لفترة أطول من الزمن٠‏ 

أما من الناحية التجارية فقد سار الملك فولك على فج أسلافه من اللوك إلا أنه عقد 
معاهدة جحارية مع جار مرسيليا تقرر عقتضاها إعفاؤهم من الرسوم Al‏ ركية وصح لهم 
بامتلاك شارع وكنيسة وفرن في القدس وعكا وسائر الموانئ في الملکة. "© 


OTT 


وقي سنة ۱۱۳/۵۵۰۳۹( ؟ توفي الملك فولك بعد أن هوى عن فرسه أثناء تحواله في 
مدينة عكاء فتولت الحكم من بعده زوحته مليسند الى لم يكن ها سوى طفلين صغيرين» 
بلدوين الثالث وعمره ۱۳ سنة وأملريك الأول وعمره ۷ سنوات. لكن الأمراء الصليبيين 


١. 


رفضوا أن تنفرد مليسند بالحكم Le‏ اضطرها OY‏ تشرك ابنها بلدوين الثالث معها في إدارة 
ga‏ المملكة في الفترة الى استمرت ما بين سنة 47١١م‏ حن عام ٩۱2۱۱۵۲‏ وحينما 
توفيت وتولى املك بلدوين الثالث مهام الحكم .عفرده. 


4 - القدس في عهد اللك بلدوين الثالث: 111 BALDWIN‏ 


يبدو أن تملكة القدس في عهد الملك فولك اقتصرت Bales‏ على باقي المناطق الصليبية 
من الناحية النظرية فقطء مما جعل الأمراء الصليبيين لم يهتموا كثيرا بعد موته بسلطة مليسند 
وابنهاء كما لم يكن لما ولابنها القدرة على تسوية التراعات والخلافات الي نشبت بين أمراء 
الال ۰ فلا Get‏ م 9۳ ذ اللملكة و EB‏ 

وحينما تولى الملك بلدوين الثالث مهام الحكم .عفرده. اتبع سياسة حديدة BL‏ إلى 
توحيد القوى الصليبية المتنازعة قي بلاد الشام لتستطيع الوقوف والتصدي فمحمات 
المسلمين احیطین .عناطقهم؛ وال أحذت بالازدياد في عهده بشكل واضح و کبیر. ومع أن 
سياسته هذه أعادت لمملكته بعضا من نفوذها وقونا أمام الإمارات الصليبية الأخحرى › الا 
ol‏ الأوضاع في المنطقة عامة أحذت في التحول نحو منحى حدید بانبعاث حركة الجهاد 
الإسلامية بقيادة عماد الدين زنكي ضد الغزاة الصليبيين والق أدت إلى اضمحلال المملكة 
وتدهور أوضاعها عبر العقود التالية. 
الزنكيون وتوحيد القوى الإسلامية ضد الصليبيين: 

كما أسلفنا سابقا كان لانقسام العالم الإسلامي وتفككه الأثر الأكبر في بحاح اة 
الصليبية ch gM‏ وامتداد نفوذ الصليبيين على الأراضي الى احتلوها وإنشاء إمارات صليبية 
عليها على الرغم من المقاومة الاسلامية الي لاقوها والق كانت عثابة الدفاع الغريزي أو 
العفوي في الوقوف في وجه العدو بکل الوسائل المتاحة» لكن النجاح والنصر ۸ يكن 
حليف المسلمين للأسباب الي ذكرناها سابقا وال أدت إلى بعثرة قوتمم وإضعافها ولذلك 
لم يحسنوا الدفاع رغم ما بذلوه من جهود. 


١66 


لكن في وسط ذلك الغمام الذي مر YL‏ الإسلامية وفي عهد الملك بلدوين الثالث» 
انبعشت من جديد حركة الجهاد الاسلامية بظهور القيادات الزنكية في الموصل» وال سعت 
إلى توحيد القوى الإسلامية المبعثرة في الإمارات المتناحرة قي بلاد الشام تحت قياداقها 
الوحدة للتصدي للغزاة الصليبيين. ومن أهم هذه القيادات الآتابك عماد الدين Sj‏ 
الذي تولى حكم ولاية الموصل سنة (sey)‏ 2۱۱۲۷( فعكف على تنظيم إمارته 
وتقويتها بكل الطاقات والامکانات المتاحة لديه لتكون ندا قويا للقوى الصليبية في النطق 
فسعى إلى السيطرة على المناطق الإستراتيجية الحامة والحيطة Oy‏ كما عمل على ضمان 
ولاء وتبعية حكام المناطق الحبلية احيطة بالموصل» كما ضم حلب وقلعتها إلى إمارته سنة 
۲ ۳۳۱۵۱۱۲۸ ومن ثم توج انتصاراته على الصليبيين .عهاجمة إمارة OM Ls Bh‏ الي 
كانت تقف حاجزا بمنع أي اتصال بين حلب والموصل وقدد دار الخلافة العباسية في بغداده 
فاقتحمتها قواته في ۲۳ جمادى الثاني سنة ۲۳/۵۰۳۹ کانون الأول سنة ع 6 ۱۱م © 
وتمكن من استردادها من الصلیبیین وأعاد عمارقا ووضع حامية فیها لحمايتها “© 

كان لفتح إمارة الرها أصداء هامة في كل من العسکرین الاسلامي والصليي؛ فقد 
تغیرت نظرة العرب والسلمین إلى الصلیبیین واحلت عقدة الخوف لديهم» و تحولوا من حالة 
الدفاع إلى حالة اهجوم حيث انطلقت القوات الاسلامية بقيادة عماد الدین زنكي قماحم 
القلاع والحصون الصليبية في بلاد الشام مدفوعة إلى ذلك بالدعوة إلى الجهاد. لکن عماد 
الدين زنكي لم یعمر طویلا بعد فتحه لامارة الرها إذ abd‏ أحد غلمانه عام 67 ۱۱ فتسلم 
القيادة في الشام من بعده ولده نور الدین زنكي الذي حمل رسالة أبيه في حرصه على 
bos‏ الأمة الاسلامية . 


الحمالة الصليييةالثانية: 

اعتبر الغرب الأوروبي سقوط إمارة الرها إيذانا بضياع الإمارات الصليبية في الشرق» 
فدعاهم الأمر إلى إرسال حملة صليبية ثانية إلى بلاد الشام قادها كل من لويس السابع ملك 
فرنسا و کونراد الثالث إمبراطور OP GU‏ فاتخذت هذه الحملة طريق البر دون البحره 
فاشترط البيزنطيون مساعدة الحملة بتعهد رؤسائها إعلان تبعيتهم للبیزنطیین من جهة إلى 


Yo) 


حانب تسليمهم كل ما يستولون عليه من ممتلكات السلاحقة في آسيا الصغرى من جهة 
أخرى. 

رفض الإمبراطور الألماني كونراد الثالث الاعتراف بالتبعية للامبراطور البيزنطي ولذلك 
حرم من المساعدات البيزنطية» كما أنه Leet‏ باحتيازه طريق أواسط آسيا الصغرى فتعرض 
لهجمات شديدة من قبل السلاحقة أدت إلى فشله في الوصول إلى بلاد BOM LS‏ حين 
أذعن الملك لويس السابع لرغبة الإمبراطور بتقدم الولاء والطاعة وسلك الطريق احاذي 
لساحل البحر الأبيض المتوسط حن أنطاليا ومنها ركب البحر إلى إنطاكية. 

حينما وصل الملك لويس السابع مع جنوده إلى إنطاكية وحد نفسه وسط أراء 
OLLI,‏ متعارضة يدعو إليها الأمراء الصليبيون» يهدف كل منهم إلى تحقيق أهدافه 
ومصالحه الخاصة» فتمكن بلدوين الثالث ملك القدس من صرف الملك لويس السابع عن 
السعي لتحقيق هدفه من الحملة وأقنعه بضرورة مهاجمة مدينة دمشق والاستيلاء CO gale‏ 
By‏ ربیع الأو لا سنة ۳ هه/ ۲۳۸۱۱۸ فرض الصلیبیون احصار على مدينة دمسشق» 
لکن محاولتهم هذه باءت بالفشل الذریع. ونتيجة لفشل الحملة هذه أن قویت نقوس العرب 
والسلمین الذین کانوا يخشون دائما من قدوم حملات صليبية حديدة فتعمل على تأسيس 
إمارات صليبية حديدة لهم في بلاد الشام» كما أدت إلى انتعاش SUT‏ أهل الشام والونوق 
بقادقهم» كما عمل نور الدين زنكي في حلب على استغلال الفرقة بين الصليبيين لينفرد بکل 
إمارة صليبية على حدة. 

ولا تمكن الصليبيون من احتلال مدينة عسقلان آخر العاقل الفاطمية علسی السساحل 
الفلسطين” * وأمتد نفوذهم على ساحل الشام وفلسطين من الإسكندرونة في الشمال 
حي غزة في الجنوب وانفتح الطريق آمامهم لغزو مصرء كان رد نور الدين زنکي على 
احتلال عسقلان بضم دمشق إلى سلطانه والقضاء على دولة البوريين في صفر سنةه ؛ هه 
/ موز CMa vor‏ وهي الدولة الي کانت تقف حائلا بينه وبين توحيد بلاد الشام تحت 
إمرته» فأصبحت مملكته تمتد من الرها والجزيرة شالا إلى شرقي الأردن حنوبا. وفي ۱۰ 
شباط سنة ١٦١١م‏ توفي الملك بلدوین الثالث دون وريث له فورث حکم مملكة 


القدس أحوه أموري الأول كونت يافا وعسقلان. 


YoY 


0 القدس في age‏ الملك آموري الأول: 1 AMALRIC‏ 

كان الملك أموري الأول عتاز بالحنكة السياسية» فقد حعل من احتلال مصر هدفا 
إستراتيجيا وعسكريا OP PSL‏ فتسابق كل من الملك أموري الأول ونور الدين زنکي 
للسيطرة على مصرء إلى أن تمكن نور الدين زنكي من تحقيق ذلك حيث تولى قائد جيوشه 
شيركوه الوزارة الفاطمية في ربيع الثاني سنة 4 *هه/کانون الثاني ۹۹٠١م"‏ ثم خلفه 
ابن أيه صلاح الدين الأيوبي الذي تمكن من افاء الخلافة الفاطمية في مصر في رم من 
سنة ۶۱۱۷۱/۵۵۷ OP?‏ وتو SL‏ فیها. 

كان لنجاح نور الدين في ضم مصر إلى سلطانه أثره الکبیر في قلق الصلیبیین من قدرات 
السلمین» حيث أصبحت ملکتهم في القدس محاطة من الشمال الشرقي والجنوب الغربي 
بالسلمین. 

Se شوال سنة 2014( ۱5 آیار.ع 2۱۱۷( ؟ توب نور الدین-زنكي وم‎ ۱۱ Gs 
خلفا له سوی ابن صغير هو الصا إسماعيل وكان في الحادية عشرة من عمره.وبعد حجاج‎ 
أمراء الجيش بدمشق على مبايعة اللك الصالح ماعیل على الرغم مسن‎ eal وصراع طویل‎ 
۱۰ ۲. طغر سئه وأحلسره:تكان أبيه بالقلعة في دمشق‎ 


في تلك الفترة حاول الصلیبیون بقيادة أموري الأول انتهاز فرصة وفاة نور الدين زنكي 
للتدحل في شؤون بلاد الشام واحتلال بعض أراضيهاء حيث هجموا على بانياس 
وحاصروها في أواخر أيار سنة 15١١م»‏ فخرج إليهم ابن المقدم وهو قائد العساكر 
بدمشق» فهادفم على أن يقدم لهم مبلغا ضخما من المال وأن يطلق سراح آسراهم.۳۳ 

في أثناء عودة الصليبيون من الشام مرض الملك آموري الأول وما لبث أن مات تاركا 
ولده بلدوين الرابع وعمره ان عشر عاماء فدب التراع والصراع بين الأمراء والبارونات في 
القدس بسبب الوصاية على العرش. ولا علم صلاح الدين بشأن العاهدة الي أبرمها ابن 
المقدم مع الصلیبیین استنكرها بشدة وطلب منهم نقض المعاهدة» لكن الأمراء بدمشق ۸ 
ینقضوها. ولا كان صلاح الدين الأيوبي الوارث الحقيقي لسياسة نور الدين في توحيد 


۱۳ 


صفوف المسلمين مجاهدة الصليبيين استخلف أخاه العادل على مصر وانطلق نحو بلاد الشام 
وبرفقته سبعمائة فارس» فوصل دمشق في أواخر ربيع الأخر سنة [Laos‏ تشرين الثاني 
۶ ۲ وفيها استقبل استقبالا حسنا وقد حرج كل من يما من العساكر إليه 
لاستقباله. CON)‏ 

هذا وقد اتبع صلاح الدين في دمشق ذات السياسة الي نفذها في مصر إذ عمد إلى 
كسب الأهالي إلى جانبه بإصدار أوامره بإنفاق الأموال وتوزيعها على الناس» والمناداة بإزالة 


الکوس والضرائب"( ""فلما استقر آمره في دمشق أصبح سيد الوقف في بلاد مصر والشام. 


كا 


>- القدس في عهد الملك بلدوين الرابع : BALDWIN 1V‏ 


تولى الملك بلدوين الرابع عرش مملكة القدس وهو لا زال طفلا صغير السن لم يتجاوز 
عمره الا عشر عاماء مما أدى وضعه هذا إلى نشوب التراعات والصراعات بين الأمراء 
والبارونات بسبب الوصاية على العرش» وبالتالي انشغال المملكة في مشاكل داحلية كثيرة 
شغلتهم عن أمور المسلمين من حوهم» ما أتاح الفرصة أمام صلاح الدين الأيوبي للسعي 
جاهدا إلى تقوية حبهة المسلمين بتوحيد صفوفهم للتصدي للصليبيين بكل عزم وقوة. 


لما استقر أمر صلاح الدين في كل من بلاد مصر والشام» حرج من القاهرة في جمادى 
الأول سنة 6۷۳ه/ ۱۱۷۷م وخيم بظاهر بلبيس قاصدا الهجوم على مملكة COO) AB)‏ 
فلما وصل العسكر الأيوبي إلى عسقلان استولى على ما كان يما وقتل عددا من الصليبيين. 
ولا رأى العسكر الأيوبي هدوء الصليبيين وهمودهم انتشروا في معاقلهم القريية لغرض 
الحصول على الغنائم» وبقي صلاح الدين بقليل من العسكر عند الرملة بالقرب من ( تل 
الصافية ) استعدادا للهجوم على الصليبيين» لكن سرعان ما اجتمعت حاميات المدن 
الصليبية والقريبة حول الملك بلدوين الرابع ملك القدس» وباغتت قوات صلاح الدين في 
معركة الرملة فحلت بالمسلمين هزعة( " '» عاد على أثرها صلاح الدين .ما تبقى من قواتسه 
إلى مصر» لكن معركة الرملة هذه أدت إلى رفع معنويات الصليبيين ودعمت م ركزهم 
حيث سعى الملك بلدوين الرابع إلى إنشاء الاستحكامات والحصون القوية في المنطقة» 
فاحتار بناء حصن قوي عند (مخاضة الأحزان) في سنة 4/اده/ ۷۸٠١م‏ وهو يبعد عن 
دمشق مسافة يوم وبينه وبين طبرية وصفد نصف يوم. OU‏ ولا استشعر صلاح الدين 
حطورة هذا الحصن على بلاد المسلمين توحه لقتال الصليبيين» والتقی بم عند (تل القاضي) 
في سهل مرج عيون» فانتصر عليهم وهزمهم وأسر بعضا من فرساهم منهم مقدم الداوية 
ومقدم الإسبتارية وأمير طبرية. OOP‏ وبعد هذا الانتصار تمكن صلاح الدين من فتح (بيست 


OTE) 


\ 


الأحزان) وهدمه OULU‏ ومن ثم عقد هدنة بينه وبين مملكة القدس في عام ۱۱۸۰م 
وتبعها كذلك هدنة أخرى مع رعوند الثالث أمير طرابلس» غير أن BIB)‏ بين صلاح الدين 
ey‏ القدس ۸ تستمر إلا سنة واحدة OY‏ القائد ريجنالد ( أرناط ) صاحب بارونية 
الكرك نقضها بالاستيلاء على قوافل بحارية إسلامية كانت قادمة من مصرء فاستولى على 
ما كان فيها من أموال ومتاع ON‏ 
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عزم أرناط في تلك السنة أي سنة لالاهده/ pV VAY-V IAN‏ على غزو المدينة المنورة 

بقصد تيماء من أرض الحجاز» غير أن عز الدين فرخشاه صده عن OPA allan‏ وبذلك 
أحفقت حملة أرناط في الوصول إلى الأماكن المقدسة في بلاد الحجاز» كما أسفرت عن عداء 
شديد بينه وبين صلاح الدین"" " ما دفع صلاح الدين إلى التصميم على فتح الکرك 
فهاجمه في ربيع الآحر من عام ٥۸۰‏ ه/ آب 85١١م‏ وفرض الحصار عليه وكاد ينجح لولا 
تدحل ملك القدس الذي أفسد الجحصار» ما اضطر صلاح الدين للانسحاب» لكنه انتقم 
بالهجوم على نابلس وسبسطية COM ogee y‏ وبعدها سعى صلاح الدين بكل جهده إلى 
توحيد كافة اليف SUN‏ اا MeL‏ 0 ل ell‏ ف عوض المعارك 
الفاصلة مع الصلیبین . 

في تلك الأثناء وبالتحدید في عام ۱۱۸۰ تروحت سيبل" أحت اللك بلدوين 
الرابع من أمير فرنسي ew‏ لأشأن هو غي دي لوزنيان GUY DE LUSIGNAN‏ رغم 
معارضة أحيهاء فنال غي دي لوزنيان كونتيي يافا وعسقلان إقطاعا له» كما أصبح له حق 
شرعي في الوصاية على العرش. 

Uy‏ دب التراع بين الملك بلدوين الرابع وغي دي لوزنيان» وقد أصيب اللك عرض 
شديد وأشرف على A‏ عزله عن الوصاية على العرش وأوصى بالعرش لابن أخقه 
الصغير بلدوين الخامس وحعل الوصاية عليه للأمير ربموند كونت طرابلس. 

توج بلدوين الخامس ملكا على القدس وهو لا يزال طفلا في السابعة من عمره في 
كنيسة القيامة سنة 2۱۱۸۵/۵۸۱ ۳ في حياة خاله الملك بلدوين الرابع الذي توفي 
بعد أسابيع قليلة من مراسم التتويج» وهو ۸ يتجاوز الرابعة والعشرين من عمره. لکن الملك 
الصغير بلدوين المحامس میا ات أن توفي في عكافي السنة التالية سنة 
ه0101 فدب التراع على السلطة بين زعماء الصليبيين» فسارعت أمه 
سيبل وأعلنت نفسها ملكة على البلاد وأيدها في ذلك زوجها غي دي لوزنيان وريجنالد 
صاحب الكرك والبطريرك هرقل» أما ربموند كونت طرابلس فقد توجه إلى نابلس ودعا إلى 
عقد المحكمة العليا للبارونات وق به أتباعه مستنكرين تتويج سيبل ملكة» لأن في ذلك 
مخالفة لوصاية الملك بلدوين الرابع» لكن الملكة بعد إتمام مراسم تتويجها قامت بوضع التاج 
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على رس زوجها غي دي لوزنیان» وأقسم الجميع بمين الولاء للملكة والملك الجديدين في 
حين توحه رعوند إلى الجليل رافضا مبایعتهم. ۸ عکث اللك غي لوزنیان على عرش مملكة 
القدس أكثر من عام واحد» حيث أعلن القائد المسلم صلاح الدين الأيوبي في أوائل عام 
۲۷ الجهاد العام ضد الصليبيين وأدى إلى سقوط مملكة القدس الصليبية بأيدي المسلمين 
بعد احتلال دام ۸۸ عاما. 


فیما يلي جدولا يبين أسماء ملوك مملكة القدس الصليبية وفترة حکم کل منهم: 


۱6۷ 


حقه الشسرعي في الحككلم 


ظ 


ابن عم كل من غودفري وبلدوين الأول 


ابن مليسند وفولك الأبحوي 


10۸ 


الوضع العام لملكة القدس 
في العهد الصلي‌بي 


آشرنا فیما سبق كيف تم احتلال المدينة القدسة و GS‏ تأسست آول مملكة صليبية في 
الشرق فیها وعن آهم اللوك الذین اعتلوا عرشهاء ولاستکمال الصورة عن الدينة القدسة 
في تلك الفترة الزمنية لابد لنا من التعرف بشکل واضح على وصف الدينة آنذاك ونظام 
الحكم والقضاء اللذان LIS‏ متبعان فيهاء بالاضافة إلى مختلف مناحي الحياة من اجتماعية 


واقتصادية وسياسية وإدارية وغيرها من الأمور. 


وصف المديلة المقدسة 

إن أفضل من حدئنا عن الدينة المقدسة ق تلك الفترة الزمنية هو القسیش الفرنسى 
فولشيه الشارتري FULCHER DE CHARTRES‏ الذي رافق الحملة الصليبية الأولى إلى 
الشرق وأقام في مملكة القدس وأرخ فا في كتب ثلاث منذ عام ۹۰٠۱م‏ وح عام۱۱۲۷م 
حين انقطعت كتاباته إما بوفاته آوایسب مرش أقعده عن الکتابة( ۲ وصف المدينة قائلا: 
)١‏ تقع القدس في منطقة جبلية خالية من الأشجار والينابيع والجداول ,| og‏ عين 
الأحيان أو يشح بسبب قلة احاري. وتقع هذه العين في الوادي على سفح حبل صهيون 
من تيار حدول قدرون. وهذا الجدول يطفو عادة ويفيض في فصل الشتاء وسط وادي 
۲) تحتوي الأحواض والصهاريج المتعددة داحل المدينة والیق تمتلئ بأمطار الشتاء على كمية 
كافية من المياه. كما يوحد خارج المدينة أحواض أخرى لإنعاش الناس والحيوانات. 
*) من المسلم به أن المدينة منبسطة انبساطا متناسباء فلا هي صغيرة ولا هي كبيرة» عرضها 
من السور إلى السور آربع رميات سهم . وف غربا یقع برج داود يحفه السور على 
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الجانيين. وقي جنوما يقع جبل صهيون على بعد أقل من رمية سهم» وفي شرقها يقع حبل 
الزيتون على بعد ألف حطوة حارج المدينة . 

5) وبرج داود هذا مب من حجر صلب في نصفه الأعلى قوالب ضخمة مربعة مختومة 
بالرصاص الصهور. وبوسع خمسة عشر أو عشرين Obey‏ اذا ما توفر لهم الغذاء أن يدافعوا 
عنه ضد هجمات أي عدو . 

ه) وقي المدينة نفسها يقع هيكل الرب وهو مستدير الشكل» وقد بي حيث شید سليمان في 
قديم الزمان هيكله البديع» ومع أنه لا تجوز مقارنة البنيان الحالي بالقدي» إلا أن منظره فائق 
الروعة يدل على مقدرة مذهلة بالعمار:7 2١١"‏ 

1( وكنيسة القيامة مستديرة الشكل أيضا وقد بقيت قمتها مفتوحة لتسمح بدحول الضوء 
من كوة دائمة» حذق في بنائها معماري ماهر. 

۷ لا أقدرء لا حرق ولا أدري كيف أعدد الأشياء الى تحتويهاء أو احتوتها في الماضيء 
لثلا أضلل أولئك الذين يقرءون أو يسمعون عن هذه المسألة. بعد أن دخلنا الميكل ولمدة 
هس عشرة Siti ah,‏ انوا جد سوس توصل ار اذبح انط ابوک 
العهد ومعه الجدث وصحائف موسى قد حفظت في داخلهاء وأن يوشع ملك يهودا أمر 
بوضعها هناك قائلا: رلن تستطيع أن تنقلها من هذا المكان ) ((3 :35 (I ‘ARALIP‏ إذ 
أله Le‏ عستقیل onl‏ 

(A‏ ولكن ذلك يتناق مع ما نقرأ في وصف أرميا في كتاب المكابيين الثاني بأنه قد حبأها 
بنفسه قي بلاد العرب قائلا LL‏ لن تكتشف حن يجتمع خلق كثير. وكان أرميا معاصرا 
ليوشع. ولكن الملك يوشع مات قبل أرميا. 

8) قيل أن ملاك الرب وقف آمام الصخرة المذكورة (صموئیل الثاني 4 ۸:۲ (YO‏ وأهلك 
الناس بسبب حماقة داود في إحصائهم ما أغضب الرب ( صموئيل GLY‏ 4 ۰۲-۱:۲ 
١۷-٠١‏ ) ولا كانت هذه الصخرة قد شوهت اليكل فانه تم تغطيتها وتبليطها بالرحام . 
وقد وضع فوقها مذبح OW‏ وعليه وضع الكهنة جوقة المرتلين. 


كان الشرقيون يكنون فائق الاحترام لمعبد الله وقد فضلوا أداء صلاتمم هنا عن أي مکان 
آخر » .... ول یسمحوا للمسیحیین بدخول افیکل. 
۰) وهناك معبد آخر فحم ورائع البنیان یدعی هیکل سلیمان» ولکنه لیس امیکل الذي 
oly‏ سلیمان ولم نستطع بسبب ضیق ذات اليد أن نحافظ عليه في ذات الحالة الق وحدناه 
فیها. لذا فقد تلف جزء كبير منه ۲ 
۱) كانت هناك جار في شوارع الدينة يغسل فيها ماء الطر کل الأوساخ. 
۲ كان الامبراطور ايليسي هدریان قد زين هذه الدينة وزادها lg‏ » ول شوارعها 
وميادينها بالأرصفة. وقد سميت القدس على اممه ( ایلیا ) وطذا السبب. وكثير غيره عظم 
شان اش ی OO‏ 

هذا وقد ورد وصف آخر للمدينة في العهد الصليي من خلال تقریر حاج غير معروف 
الاسم ألف كتابا تحت عنوان ( مدينة آ وفك LA CITE DE JERUSALEM‏ ( 
۳ ذكر فيه أنه كان للمدينة أربعة أبواب رئيسة» وأحد هذه الأبواب هي البوابة الذهبية 
و کانت تفتح مرتین في السنة أيام الصليبيين» في حد السعف ( الشعانین ) وق العید الخاص 
بذ کری العثور على الصلیب في القرن الرابع. كما يصف هذا الحاج شوارع المدينة منها 
شارع كان یسمی شارع حبل صهیون لأنه يؤدي إلى حبل صهيون» وطریق مغطی یسمی 
شارع الأعشاب حیث تباع فيه کل الأعشاب و کل الفواکه وذکر أنه عند قمة هذا 
الشار ع يباع السمك» وخلف السوق میدان واسع یبا ع فيه الجبن والدحاج والبيض» وعلی 


مين هذا السوق حوانیت تحار الذهب من السوريين. 
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طبيعة اجتمع السک‌ان 


عرفنا ها سبق كيف أن الفراغ السكان الذي عانت منه LE‏ القدس في أوائل العهد 
الصليي و کانت من أكبر الشاکل ال واحهت ملوك الصليبيين الأوائل» ما حدا بعل وکهم 
الأوائل إلى حل هذه المشكلة السكانية باعادة توطین السکان ‏ المملكة وذلك من خلال 
تشجيع سكافا الأصليين من المسيحيين الشرقيين للعودة إلى المدينة والإقامة فيهاء كما حثوا 
الحجاج الغربيين القادمين إلى المدينة لزيارة الأماكن المقدسة بالبقاء والاستقرار فیهاء فقد 
قال فولشيه الشارتري واصفا الوضع: ( بقي بعضهم بعد ذلك في الأراضي المقدسة وعاد 
الآخرون إلى موطنهم وقد بقيت أراضي القدس خالية من السكان لهذا السبب» ۸ يتوافر 
فيها من الناس من 770727831 OD‏ 

وكذلك عرفنا كيف عملوا على قجير السكان النصارى من مناطق وادي موسى 

وعمان والسلط والبلقاء في الأردن إلى الدينة القدسة بالترغيب ke‏ وبالترهيب أحيانا 
كثيرة» لكنهم اضطروا فيما بعد السماح للمسلمين بالسكن في المدينة ومنحوهم بعض 
التقلوق أما الیهود فقد حظر عليه مق السنوات العشر الأولى_دخول الدينة المقدسة ON)‏ 

وهكذا تغیرت الطبيعة السكانية لدينة القدس في العهد الصليي بحیث آمکن تقسیمها 
de‏ النحو التالي: 
-١‏ الفرنجة اللاتين:وهم الذین قدموا إلى الدينة مع الحملة الصليبية الأولى واستقروا فيهاء 
وكانت بأيديهم مقاليد الحكم وتسيير الأمور في المملكة» لكنهم كانوا قليلي العدد حيث 
كانت نسبة الوفيات فيما بينهم كبيرة في حين كانت نسبة المواليد عندهم ضثئيلة نسبيا. 


۲- الهاجرون الفرنجة الجدد: وهم الذين قدموا من غرب أوروبا عبر العقود المتتالية 
واستوطنوا القدس» وكانت أهدافهم متضاربة مع المستوطنين القدامى» وكثيرا ما أدى ذلك 


۳-التجار الإيطاليون: هم من ساهموا بشكل كبير في إرساء دعائم الوحود الصليبي B‏ 
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المنطقة ككلء وكانت مواقفهم تتفق مع المستوطنين القدامى في السعي لاقامة علاقات 
حسنة مع المسلمين في سبيل تثبيت وجودهم واستقرارهم في المنطقة . 
٤‏ - المسيحيون الشرقيون: وكانوا مغلوبین على أمرهم ويعاملوا كمعاملة المسلمين تماما . 
ه- المسلمون واليهود: وكانوا عنلون نسبة ضثيلة بالنسبة لجموع المسيحيين ومغلوبين 
على أمرهم. 

ولا كانت طبيعة الغزاة الصليبيين تغلب عليها الطبيعة البربرية والهمجية الي بدت 
واضحة جلية لما أظهروه وأبدوه من تصرفات #مجية حال وصوغم للمدن الشرقية وبخاصة 
حال استيلائهم على مدينة القدس» الأمر الذي جعل ملوكهم الأوائل يحدون صعوبة في 
ol]‏ حد مغن من الاجتراعييبين السکان احلیین"" © ولكن ,عرور السنوات علی وجودهم 
بين الشعوب العربية واستقرارهم في الدن الق كانت تفوق على جيع الدن الغربية بالتطور 
والتقدم والنظافة تأثروا تأثرا کبیرا بعادات وسلوك ومظاهر حياة fal‏ الشرق الق هذبت 
ولطفت من آسالیبهم وعاداتقهم كثيراء حي امتد تأثير حضارة الشرق من خلالهم إلى العام 
الغربي' !۳۳ ومن خلال استقرار الصليبيون في النطقة سنحت الفرصة آمام الشعوب الغريية 
للقدوم إلى الشرق والتعرف على حضارته الغنية واقتباس الکثیر منها سبل العيش الرغيدة 
والترفة کثیرا بالنسبة لحم فقد اقتبسوا عادة تکرار الاستحمام وضرورة نظافة الأبدان» 
واستخدام العطور وارتداء آفخم اللابس والصنوعة من الأنسجة الحريرية الناعمة» والنوم 
على الأرائك» وتناول الأطعمة التنوعة والتزين باواهر» Gm‏ نساءهم اتخذن طريقة نساء 
أهل الشرق في عدم الخروج من بيوتمن سفور ومکشوفات الوجوه فعملن على ارتسداء 
احجاب. وأما السیدات النبیلات والأكثر ثراء كن یقبعن في بيوتمن ولا يخرحن إلا قليلاء 
وكن دائما حاطات بالخدم والحرّاس. كما تعلم الفرنحة أيضا ضرورة احترام النساء وكيفية 
التعامل معهن بلطف واحترام تماما كما يفعل المسلمون مع نسائهم» وهو الأمر الذي كان 
مفقودا في الغرب آنذالك ۲۸ 
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عندما احتل الصليبيون مدينة القدس وغيرها من المدن والمناطق العربية الإسلامية 
واستقروا فيهاء لم يكن لديهم الوقت أو القدرة أو حن الوسائل الكفيلة لتغيير النظم الإدارية 
المتبعة في البلاد العربية وفقا لأنظمتهم المتبعة قي الغرب الأوروبي وال كان يغلب عليها 
النظام الإقطاعي» ولذلك فان الظروف الاستثنائية للوجود الصليي في المنطقة العربية بشكل 
عام وقي القدس بشكل خاص أوجب اتباع سياستين مختلفتين للتنظيمات الإدارية في داخل 
احتمع احلي الواحد وهما : 
أولا: التنظيم الإداري التقليدي ر العربي التقليدي ) 

وكان ينظم جميع آمور السكان امحليبن وقضاياهم» حن أنه عرور الوقت أصبحت 
كثير من القطاعات الإدارية في الدولة تدار بأيدي المسلمين أنفسهم» وكانت لغة الإدارة في 
الدولة هي اللغة العربية السائدة بين كافة قطاعات السكان الحليين» في حين كان على 
الفربحة أنفسهم أن يحاطوا بالترجمین ومساعدين لهم من أصل محلي نتيجة لاتصالاقم 
المتكررة بایحتمع عو 


ثانيا: التنظيم الاقط‌اعي 

وكان يحكم وينظم مجتمع الفربحة اللاتين وجميع الأمور التعلقة بهم من خلال كل من 
-١‏ السلطة الملكية و ۲- احلس الأعلى للدولة. 
-١‏ السلطة الملكية: 
وهي ممثلة في اللك الذي هو على رس التنظيم» وكان الملك إذا ما اعتلى العرش تصبح 
المملكة وكأما إقطاع له شأنه قي ذلك شأن النبلاء في إقطاعياقم حيث كان ملك القدس 
لك كلا من القدس وعکا ويافا وعسقلان والمناطق المحيطة OL‏ حين كان الملك في 
الغرب الأوروبي لا علك إلا إقطاعا صغ كما كان ملك القدس مفوضا بتوزيع 
الإقطاعيات الي تتبع أملاكه الخاصة أو الق اقتطعت منها » ويتبع هذه الخاصية أن له الحق 
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في إقرار زواج الوريئات للإقطاعيات لمن يجده مناسباء وكثيرا ما سبب هذا الأمر للمملكة 
منازعات وخلافات كثيرة» كما كان له الحق أيضا في منع الإقطاعيين من بيع الأملاك اذا ما 
وجد أن عملية البيع تلك ستؤثر على مصالح الدولة. ONY‏ 

- عن علاقة ملوك القدس بأمراء الإمارات الصليبية الثلاث ( الرها - إنطاكية‎ Ll, 
طرابلس) لم تكن ذات سلطة مركزية ونفوذ مباشر عليهم» وإنما كانت ذات سياسة تنسيقية‎ 
pS وتوفيقية فيما بينهم في سبيل التمكن من الوقوف في وجه القوى الإسلامية الحيطة‎ 
وعليه كان الأمراء يتصرفون في إماراقهم باستقلال تام فقد كان لكل أمير منهم قوانينه‎ 
وكثيرا ما عقد بعضا منهم معاهدات مع المسلمين أو عملوا على مهاجتهم‎ Og الخاصة‎ 
على الرغم من وجود معاهدات بين ملك القدس والمسلمين.‎ 

لكن حقوق ملك القدس كانت أكثر ما تتضح عند خلو إمارة من الحاكم بوفاته دون 
أن يترك وريثا في سن الرشد أو أن يتولى حكم إحدى الإمارات أمير صغير السن فيصير من 
sa‏ |ملك Pah‏ الوطاية على BUN‏ والامیست 

ومن ناحية أخرى كان من حق ملك القدس إعطاء الحق لأي قادم من الغرب إلى 
الشرق الاسلامي أن يمتلك ما يستولي عليه من قلعة أو مدينة بشرط أن ينزل كما حامية 
ويرفع علمه علیها» وذلك من أجل تشجيع قيام إمارات متعددة في نواحي مختلفة في 
فلسطين. ومثال على ذلك حصن الشوبك وقلعة الكرك. وهكذا نشأت الأرستقراطية 
الإقطاعية في المنطقة ONY)‏ 


وأما عن السلطة الملكية في الأمور الإدارية داحل التنظيم الإقطاعي» فقد كانت محدودة 
نسبياء فهو من يأمر الجيش» وكذلك يترأس مجلس النبلاء واحاکم» وهو من يقوم بتعيين 
الرحال في أعلى مناصب الدولة» وكذلك كان يحق له أن يفرض ضرائب معينة بسبب 
الحروبء لكنه لم يكن له الحق في اتخاذ أي قرار .مفرده» وأما في احاکم فقد كانت أرائه 
ورغباته ثانوية بالنسبة للقضاة. 
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ب- المجلس الأعلى للدولة: 

وهو .كثابة حكومة الدولة» وكان مؤلفا من كبار البارونات ومن أصحاب المقامات 
الكنيسة الرفيعة وممثلين عن الجماعات الأحنبية وكبار قادة الجيش والفرسان» وبشکل عام 
كانت قرارات اليش تتخذ يوميا في هذا ابحلس, وأما الملك فلم يكن يطاع في هذا ابجلس 
إلا إذا كانت شخصيته قوية ولديه قدرة كبيرة على الإقناع لدرحة تقنع اجلس بالوافقة 
على حططه. لذا كان هذا احلس يحظى بامتيازات كبيرة حيث كان أشبه ما يكون OU SL‏ 
بالنسبة لمالك القرون الوسطى. © 


نظام القض.اء 
كان یوجد في مملكة القدس ثلاثة محاكم رئيسة تغارس القضاء وهي: 
-١‏ المحكمة العليا : وهي الخاصة بطبقة النبلاء والبارونات» وكانت تفصل في القضايا الق 
تتعلق بالتراع بين الملك وأسویائه من أمراء الاقطاعیات و النبلای وكلذلك كانتت هة 
احکمة تعتبر الصدر الا کبر للقضاء عند الطبقة الحربية» كما UI‏ كانت تحدد سلطة الملك 
فيما Glen‏ الأمور العسكرية» كما أنما الجهة الولة في قرار انتقال لقب اللك. OND‏ 


؟- امحكمة الوطنية:وهي الحصصة لسائر الفرنحة و کانت تتألف من الي عشر مشرعا 
يختار رئیسها من طبقة الفرسان, وأما اعتصاصانا فکانت في النظر في كل ما يجري بين 
a4 all‏ وأهل الدن من العاملات والعهود وامتدت سلطاتقا إلى القضايا امنائية التعلقة بأهل 


VAT 4 
end المدن‎ 


#- المحكمة الكنسية: وكانت تفصل في الأمور الدينية والعلاقات الزوحية وكانت تتمتع 
باستقلالية تامة عن باقي احاکم في المملكة» وتمتعت بامتيازات وإعفاءات مالية كبيرة لدرجحة 


أصبحت فيها أملاكها واسعة ومواردها هائلة تفوق ما يرد الحكومة ذاق ۶۳ 
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القوات العسكرية 

وكانت تتألف القوات العسكرية لمملكة القدس الصليبية من فئات متعددة وهى : 
-١‏ الجيش الإقطاعي : 

كان يعتبر الفرد فيه تابعا وملزما Ob‏ يؤدي الخدمة العسكرية طوال السنة وليس لفترة 
محدودة» إلا أنه غير ملزم cop Ob‏ الخدمة ما ۸ يتقاضى أحرا على ذلك» وليس هناك ما 
يعفي الملك من الالتزام بدفع الأحور لأفراد هذا ابحیش سوى حدوث بجاعة أو قيام 
المسلمين بغارات عليهم» وكذلك كان من واحب الملك توفير الخيل لأفراد هذا الجيش بما 
أقامه من النظام المعروف باسم التعويض أو البدل ۳ RESTOR‏ فإذا فقد التابع حصانه 
بشرط ألا يكون ذلك نتيجة حطاً ما ارتكبه فانه يحصل على حصان غيره من بيت المال 
الذي اشتهر باسم سکریتم O*9 SECRETUM‏ 


۲-احیش المأجور: SOUNDOYERS‏ 
كان لدى مملكة القدس حیشا آخر إلى جانب اليش الاقطاعي وهو من المأحورين 
ويحصلون على ما يتحصل من الإقطاعيات من أموال. 


*- الت رکیولی: TURCOPOLI‏ 


وهي فئة من الفرسان المتخفيين وحری تحنيدهم من أصل غير إفرنجي أي من السريان 
مثلا ودرجوا على استخدام الأساليب المعروفة عند المسلمين. 


٤‏ - فرسان الطوائف الدينية: 


وحیوشهم مؤلفة من السكان الوطنيين ومقدمو هذه الطوائف يعتبرون من الأمراء 
وعتازون بالاستقلالية التامة. 
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وهكذا بحد أنه على الرغم من القوة العسكرية المائلة الى كانت تمتلكها مملكة القدس 
الصليبية والي قدر عدد آفرادها بنحو ۲۵ آلف رحل» وذلك في سبيل الحفاظ على وجودها 
واستمرارها في الشرق» إلا أن المجتمع الصليي بقي على مر السنين منعزلا إلى حد كبير 
ومتأثرا وليس مؤثرا في ابحتمع احلي بدليل ما سبق ذكره» ولذلك ما أن تجمعت القوات 
العربية الإسلامية واتحدت حن تمكنت من القضاء عليها وإخراجها من المدينة المقدسة. 
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الفصل اضامس 
القدس 3 عهد الأيوبيين 
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صلاح الدين الأيوبي 

أصلهونشأاته: 

صلاح الدين الأيوبي هو يوسف بن ايوب بن مروان بن شاذي من بلدة دوين BO‏ 
آخر أعمال !3 Tiles‏ 

لقد اختلف المؤرخون في أصل الأسرة الأيوبية» فمن قائل UL‏ من الأكراد الروادية OO‏ 
كابن الأثير وأبو شامة وغيرهم CO‏ ومنهم من يرى أن أصلهم يعود إلى بلدة صغيرة في بلاد 
العجم”» هذا وقد حعل البعض أصلهم من العرب المهاجرين من الحزيرة العربية ونسبوهم 
إلى بي dT‏ ويبدو أن هذا النسب أورده من أراد التقرب منهم حين أضحوا مل وكا 
وسلاطین. والأرجح أن نسبهم يعود إلى الأكراد» وأنه لم يعرف بالضبط أحد بعد 
(شاذي )»وما يؤيد ذلك النسب ما ذكره ابن خلکان وغيرة من أنهم تتبعوا نسب صلاح 
الدين فلم یجدوا أحدا 5 بعد شاذي eT Uf‏ 

ومهما كان أصل الأيوبيين» فالمهم هو أن أسرتمم دحلت كنف الحياة الإسلامية في 
الدول العربية كبغداد وتكريت وبعلبك ودمشق» وتثقفت بالثقافة العربية الإسلامية في 
وقت كان فيه الدين الإسلامي هو شعار الحياة العامة» ويجمع بين القوميات المختلفة لقوله 
تعال Oy‏ آکرمکم عند اله اقا کم ). ولقول رسوله Lat‏ صلی الله علیه وسلم ‏ لا فضل 
لعربي على أعجمي الا بالتقوی ). 


ذکر ابن شداد ولادة صلاح الدین فقال:(كان مولده رحمه الله على ما بلغنا من ألسنة 
الثقات الذين تتبعوه حى بنو عليه تسيير مولده على ما تقتضیه صناعة التنجیم في شهور 
سنة اثنتين وثلاثين و خسمانة وذلك بقلعة cy SG‏ و کان والده أيوب بن شاذي رحمه الله 
تعالى Why‏ با و کان کرعا أريحيا حلیما حسن الأخلاق. مولده ببدوین ثم اتفق له الانتقال 
من تکریت إلى الوصل احروسة وانتقل ولده الذ کور معه وآقام يما إلى أن ترعرع ). 
وحینما فتح عماد الدین زنكي بعلبك سنة ۰۳6ه/۱۱۳۹م وكان عمر صلاح 
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الدین سنتین» ول علیها نحم الدين oye‏ ( والد صلاح الدين) درزداراً أي صاحب القلعة» 
كما قلد عمه شيركوه قيادة ابند. 


لبث صلاح الدین مع أسرته في بعلبك حن بلغ السابعة من عمره سنة 4۱ هه / 
۰۲ م حيث قتل في ذلك العام عماد الدين زنكي» فتم انتقال بحم الدین أيوب مع آسرته 
إلى دمشق تار كا بعلبك. فنشاً صلاح الدين في دمشق ودخل مع أبيه وعمه شي ركوه في 


وهكذا عکن القول أن صلاح الدين نشأ وتربى بين أحضان أسرته» وأحذ عن أبيه نحم 
الدين أيوب براعته في السياسة» واكتسب من عمه شيركوه الشجاعة في احروب» فنشاً 
متشبعا بالدهاء السياسي والروح الحربية» كما تعلم علوم عصره فحفظ القرآن ودروس 
الفقه والحديث.“ وتتلمذ على_أيدي کبار العلماء وأساتذة منطقة الشام وابلزیرة منسهم 
الشيخ قطب الدین النيسابوري( " الذي قال عنه القريزي ah‏ جع لصلاح الدین عقيدة 
تحوي جمیع ما يحتاج إليه في آمور دينه» وأنه من شدة حرصه علیها كان یعلمها لصغار 
OMS gf‏ 

وعندما شب وكير صلاح الدين عمل في حيش نور الدين وتحت إمرة عمه شي ركوه 
الذي كان له دورا بارزا في ضم مدينة دمشق لنور الدين»ونتيجة لإقدام شيركوه وشجاعته 
حعله نور الدين قائدا لحملاته الثلاث الي أرسلها إى مصر وال انتهت باعتلاء شيركوه 
الوزارة الفاطمية. 


صلاح الدين 3 الوزارة الفاطمية : 


بعد وفاة أسد الدين شيركوه في مصرء علم الخليفة الفاطمي العاضد بإجماع الأمراء 
النوريين”''2 على صلاح الدين الأيوبي ليخلف عمه في الوزارة الفاطمية في مصر. وكان 
أعجبه عقله وسداد رأيه وشجاعته ....)  "‏ فبعث إليه الخليفة العاضد .عنشور الوزارة 
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الصادر باممه وبرفقته علعة الوزارة9 © الخ كانت ينة للغاية» ولقبه بالملك الناصر. 


عند تولي صلاح الدين الوزارة الفاطمية كان في سن الثانية والثلائین من عمره » فقام 
بتنفيذ أعمالا عديدة كانت أوها العمل على تثبيت مركزه في مصرء وذلك من خلال تفقد 
قوات اليش والعمل على التخلص من الأمراء المصريين والعربان والأرمن والسودانيين » في 
حين عمل على ضم الفرق الأسدية الي انشأها عمه شيركوه في مصر وكذلك ضم الأمراء 
الأكراد إلى تلك القوات. ولم تنقض سنة على توليه الوزارة إلا وكان قد شكل فرقة حاصة 
من الحرس تدعى الصلاحية» كما استعان صلاح الدين بالماليك الأتراك. ۳ وبعد أن تمت 
له السيطرة الكاملة على القوات والجيش توجه إلى عامة الشعب الصري» ووجد في حل 
مشاکلهم الاقتصادية net‏ وسيلة لکسبهم ال حال ا 


إسقاط الخلافة الفاطمية على يد صلاح الدین: 


بعد بحاح صلاح الدين في تثبيت سلطاته في مصر وكسب محبة المصريين وميلهم إليه» 
أذ نور الدين الزنكي صاحب حلب ودمشق والموصل يلح عليه بضرورة العمل على 
إسقاط الخلافة الفاطمية» وكذلك كان الخليفة العباسي المستضيء با برقل توا این 
Liles‏ على تأخير إقامة الخطبة العباسية .مصرء فأرسل نور الدين لصلاح الدين والده نحم 
الدین gf‏ له علی OMENS‏ 

سارع صلاح الدين إلى التمهيد لذلك ببعض الأعمال منها التقرب إلى الأهالي برفع 
جميع الکوس بديار مصر وأبطلها LTO‏ عزل قضاة مصر من الشيعة واستناب على سائر 
البلاد قضاة شافعية» وأزال أصول المذهب الشيعي مثل الآذان (حي على خير العمل ) كما 
أثار قضية التشكيك بنسب الفاطميين ply‏ من نسل البحوس وان زعموا أنهم علويون. © 
وكان صلاح الدين قد آحهز على قوات الفاطميين العسكرية وقضى على أمراء pal‏ 
والجند السودانيين كما أسلفنا سابقا. 

وحينما وحد صلاح الدين أن أقدامه أصبحت ثابتة في مصرء أراد تنفيذ خططه في 
الإحهاز على الخلافة الفاطمية دون تقدم af‏ ضحايا ومن غير إثارة المصريين عليه» بأن 


۱۸۳ 


طلب من الأمراء (القادة) الشافعيين أن بمضوا إلى بيوت الأمراء الفاطميين في الليلء وأن 
يقف كل أمير منهم بجنده على باب كل أمير من أمراء مصرء فإذا حرج الأمير الفاطمي 
للخدمة قبض عليه واحتاط على داره وما فيها وأخذها لنفسه. ۲ فلما أصبح الصباح 
وخرجوا على عادقهم أحاطوا يمم الأمراء الأيوبيون من كل جانب » وقبضوا عليهم 
واستولوا على دورهم وذخائرهم . 


وقد ساعد صلاح الدين على تام حطته بالكامل مرض العاضد الذي غلب الظن أنه 
لن یشفی منه فجمع صلاح الدين أصحابه إليه واستشارهم في ذلك» فاحتلفواء وكان في 
مصر في ذلك الوقت رحل أعجمي امه الخبوشان "» أعلن استعداده لاعسلان سقوط 
الخلافة الفاطمية فألقى بالفسطاط أول خطبة باسم الخليفة العباسي الستضيء بنور الله في 
أول جمعة من حرم سنة ۷ ههب/۱۱۷۱م ( ۳ وم يحتج أحد على ذلك. وكان العاضد 
قد اشتد به الرض فتوفي بعد ثلاثة أيام دون أن يدري بشيء ما حدث» فقد منع صلاح 
الدين رحال العاضد من زعاجه أثناء مرضه وبذلك سقطت الخلافة الفاطمية” ". 


كان لسقوط الخلافة الفاطمية صدى بالغ الأثر في نفوس المصريين خاصة:؛ والأمة 
الإسلامية عامة» وكان حدثا تاريخيا هاما وخطيرا في تاريخ الأمة الإسلامية» حيث عادت 
وحدة الخلافة السنية ال يوليها المسلمون كامل ولائهم الديئ؛ فأقيمت مبده المناسبة 
Vey‏ تاد ا لا وعلی آثر ذلك آرسل اليفة العباسي الستضيء 
بنور الله الخلع الثمينة إلى كل من نور الدین محمود وصلاح الدین الأيوبي» كان من بينها 
سيفان أحدهما قلد به الشام لنور الدين والثاني مصر لصلاح الدين على أن يكون صلاح 


الدين نائبه فیها ٩۳‏ 


A٤ 


توحيد مصر والشام على يد صلاح الدين: 


حینما توي نور الدين زنكي في بلاد الشام لم يترك له خلفاً سوى ابن صغير هو الملك 
الصالح إسماعيل وكان في الحادية عشر من عمره فأجمع الأمراء بدمشق بعد حجاج 
وصراع طويل على مبايعة الاك الصا إسماعيل على الرغم من صغر سنه" » ثم قاموا 
بارسال كتب التعزية بوفاة نور الدين والتهنئة بتولي الملك الصا وذلك لإعلام الأمراء 
ذوي العلاقة حارج منطقة دمشق لإقامة الخطبة باسم الملك الصالح» فلما وصل كتاب الملك 
الصالح إلى صلاح الدين» حلس للعزاء ثلائة أيام By‏ اليوم الثالث أمر بإقامة الخطبة بالديار 
الصرية لارا بيد كا 

حاول الصليبيون بقيادة آموري ملك بيت المقدس انتهاز فرصة وفاة نور الدين للتدخحل 
في شؤون بلاد الشام واحتلال بعض أراضيهاء حيث هجموا على بانياس وحاصروها في 
أواحر شوال سنة ٥٦۹‏ ه/٤۷١١م‏ فخرج إليهم ابن المقدم وهو قائد العساكر بدمشق 
haley‏ على أن يقدم شم مبلغا ضخما من المال وأن يطلق سراح أسراهم .۲۷ 


فلما علم صلاح الدين بشأن المعاهدة استنكرها أشد استنكار وبعث إليهم بكتاب 
يطلب إلغاءهاء إلا أن الأمراء بدمشق ۸ ينقضوا العاهدق ما دعا صلاح الدين إلى الاستعانة 
بعلماء الدين لتحريك الرأي العام ضد أولئك الأمراء» كما استخلف clef‏ العادل على مصر 
وانطلق نحو بلاد الشام وكان برفقته سبعمائة فارس» وهو في طريقه إليهم بعث برسالة إلى 
الخليفة العباسي معلنا فيها أنه نما حرج لانقاذ الملك الصاح إسماعيل من أطماع احیطین به 
وللإشراف بنفسه على تربيته وتدبير مُلکه والقضاء على الفرقة ال أطمعت الفرنجة في 
بلاده, ولتوحيد ممتلكات نور الدين الي أضحت تمتد من حلب إلى اليمن لما في هذا التوحيد 


مق ات بخ F‏ ۲۷ 
من فائدة في تحرير بيت المقدس من الصليبيين.! ۱ 


فلما وصل صلاح الدين إلى بصرى الشام» حرج منها إلى صلخد وسار معه حاكمها 
إلى PSS‏ وفيها نظم صلاح الدين أمر دخوله إلى دمشق الي وصلها يوم الثلاثاء أواخر 
ربيع الآخر سنة (move‏ ۸۱۱۷6(" وفيها استقبل استقبالا طیباء وقد حرج كل من با 


۱۸۵ 


من العسكر إليه لاستقباله» فدحل البلد ونزل دار والده المعروفة بدار العقیقی .© 


ولا استقر أمره قي دمشق ترك فيها أخاه سيف الاسلام طغتكين يحكمها باسم SLAW‏ 
الصالح إسماعيل. وبعد عودته إلى مصر ثار الأمراء الزنكيون محاولين استرداد نفوذهم 
وسلطاتمم في البلاد» لكن صلاح الدين عاد أدراحه إلى بلاد الشام وتمكن من التغلب عليهم 
وأعلن نفسه حاكما على مصر والشام وتخلی عن تبعیته للملك الصالح؛ كما قام الخليفة 
العباسي بإرسال الخلع السنية والتشريفات العباسية بالإضافة إلى التوقيع من الدیوان بالسلطنة 
على بلاد مصر والشام (۳. وعذا التقليد أصبح صلاح الدين سلطاناً شرعياً بنظ, 
المسلمين ووارثا حقيقيا لدولة نور الدين وجهاده. 


۸1 


صلاح الدين 
واعلان الجهاد العام ضد الصلیبیین 


الوقف العام بعد ale]‏ الوحدق: 


ی الفترة ال كان یسعی فیها صلاح الدین إلى توحید البلاد الاسلامية تحت إمرته 
بامتلاك مصر وبلاد الشام والجزيرة» اقتصرت سیاسته مع الصلیبیون على التصدي لهجماقم 
على الناطق التابعة له» أو في الاغارة على بعض معاقلهم و حصوفم التفرقة في المناطق 
الحتلفة والوافقة على مهادنتهم دون الدخول معهم قي مواحهة كبيرة وشاملة ليتم له 
توحید القوی الاسلامية والتعبئة الشاملة الى تمكنه من إحراز النصر المؤزر علیهم. 


فلما تم له إتمام الوحدة بين الناطق المتدة من النيل إلى الفرات Aly‏ توحید قواها 
وطاقاتها البشرية والمادية تحت إمرته» بلغت قوته ذروما وبذلك آصبح مرهوب BSE‏ 
Je‏ البلاد وعارجها على السواء. 

ففي الداحل آصبح آمراء السلمین ومعهم الخليفة العباسي يؤيدونه ویساندونه بکل 
طاقاقم بعد أن كسب محبة وثقة pal tl‏ الاسلامية لقوته وشجاعته وكرم أخلاقه. 
وقي حارج البلاد الإسلامية استطاع صلاح الدين فرض هيبته» حيث سعت الإمبراطورية 
البيزنطية إلى عقد صلح معه لتنهي علاقتها العدائية معه. OY‏ 


آما بالنسبة للصليبيين» فقد ساءت أحوال بيت المقدس في تلك الفترة بوفاة الملك بلدوين 
الرابع واعتلاء الملك بلدوين الخامس العرش من بعده الذي ما لبث أن مات » فتلاه غي دي 
لوزنيان الذي لم يكن على مستوى مسؤولية الحكم ما أدى إلى تخبط الصليبيين في مشاكل 
داحلية. 

وبنهاية عام ۱۱۸۲/۵۵۸۲ كانت جميع الأمور والظروف قد تميأت لصا 
السلطان صلاح الدين الذي كان ينتظر الفرصة المناسبة لإعلان الجهاد ضد الصليبيين 


۱۸۷ 


و محاربتهم على الرغم من محافظته على شروط العاهدة المبرمة بينه وبين ملك القدس سنة 
SI‏ الفرصة اللائمة قد وانته لیتزود بذريعة مناسبة محاربتهم 
عندما نقض آرناط صاحب بارونية الكرك تلك العاهدة مستغلا موقع حصنه الواقع على 


۱۸۵/۱ ۱م 


خط التجارة بين مصر والشام والحجاز واستول في سنة ۰۸۲ه/ أوائل سنة ۱۱۸۷ 
على قافلة تحارية قادمة من القاهرة إلى دمشق» فأحذها بأسرها وأسر جنودها المرافقين 


isl,‏ خيلهم وعدقم وسامهم الد ر 


على أثر ماع صلاح الدين لذلك الأمر» أرسل إلى ملك بيت القدس يذكره باهدنة 
المبرمة بينهما وطلب منه إعادة ما سلبه أرناط وفصله» فطلب الملك غي دي لوزنيان من 
bu‏ ذلك لکن آرناط رفض ذلك معتبرا نفسه مستقلا ولیس بینه ونين صلاح الدين أية 
Be‏ فرد اللك على صلاح الدین بعجزه عن فصله أو رد ما سلب. ( فنذر السلطان 
دمه )۲ ؟ ودعا صلاح الدین إلى علان الجهاد العام» وأرسل إلى جميع الأطراف والبلاد 
الإسلامية للتعبئة العامة جميع القوى الاسلامية من موارد بشرية ومادية للسير رب 
أرناط. 

كان صلاح الدين آنذاك بدمشق» فخرج مسرعا إلى الجنوب متجها إلى قصر السلام 
القريبة من بصرىء ليمنع اعتداء أرناط على قوافل الحجاج القادمة من مكة وال قيل أن 
أحته كانت OMS‏ وكان ذلك في بحرم سنة [Beat‏ 1107م بعد أن ترك ابنه الأكبر 
الأفضل عند رأس الماء في حوران والقريبة من دمشق لتتجمع القوات عنده. 

تمكن صلاح الدين من منع أرناط وقواته من الاعتداء على قافلة الحجاج» وتوجه بعد 
ذلك نحو الكرك لمهاجمتها ومشددا الحصار عليهاء لكن صلاح الدين ۸ يتمكن من فتحها 
بسبب تحصينها ابحید وقلعتها المنيعة» فأمر برفع الحصار عنها وعاد إلى رأس الماء في حوران 
ليلتقي بقوات ابنه الأفضل هناك وقد تجمع اثي عشر ألفا من المقاتلين."©2 ثم حرج صلاح 
الدين بتلك القوات في يوم الجمعة ۱۷ ربيع الآخر سنة ۰۸۳ه/۱۱۸۷م وسار ممم إلى 
الأردن ثانية ونزل بثغر الأقحوان وأقام يما خمسة أيام ليعين مواقع القتال ومواقف الأمراء في 


حين كانت جميع قواته قد أحاطت ببحيرة ل 


۱۸/۸ 


استعدادات الصليبيين: 


عندما علم الصليبيون باحتماع قوات صلاح الدين الأيوبي عند طبرية أدركوا حطته في 
أنه لا بد قاصدا محاربتهم فتداعى ملوك وأمراء الصليبيين وقادقم في النطقة ووحدوا 
صفوفهم وتناسوا أحقادهم وحشدوا جيوشهم في صفورية» وعقدوا احتماعا للحرب في 
OK‏ لبحث الموقف ومناقشة الأمر فيما بينهم. 

تحدث رعوند الثالث ا طرایلس وقدم عرضا عن قوة السلمین الي حذت تتجمع ؛ 
وقدم حطة عسكرية تقضي بعدم مغادرة قواتهم لصفورية نظراً لما تتمتع به من موقع جغرافي 
هتاز وبغزارة مياهها حي في زمن الصيف ولو الناطق الأخرى من PCN‏ كما كان 
الأمير رعوند یقدر قوة صلاح الدين ویخشی مواجهته. CO‏ 

غالبية ملوك و آمراء الصلیبیین عارضوا حطة رعوند الثالث» وتوصلوا إلى أن خير و سيلة 
للدفاع هي المجوم» وقدموا حطة بديلة تقضي بتحمیع آقوی وأفضل القوات ال صليبية 
والسیر يما نحو طبرية حيث كانت قوات صلاح الدین مرابطة فيهاء ومهاجته والقضاء عليه 
وعلی قواته. 

تمكن الصلیبیون من حشد جيش کبیر في صفورية» يمثل كافة المالسك والامسارات 
الصليبية زاد قوامه على خمسين ألف مقاتل وفارس" ۲ . كما تقرر حضور البطريرك هرقل 
طن فلكة مت للقدس لاش اك ی ارك بصحة ااا الات لاا ی رلا أن 
مرضه منعه من الحضور فأرسل الصلیب إلى أسقف عکا EP‏ كما عینوا هيئة لقيادة العر aS‏ 
مع السلمین من غي دي لوزنیان ملك بيت القدس وروند الثالث أمير طرابلس وأسقف 
عکا . 


ومن خلال دعوة الصلیبیین للبطر یر ك للاشتراك في اجرب بصحبة الصلیب الصلبوت» 


يتبين لنا أنهم كانوا يخططون رب شاملة ضد قوات صلاح الدين وما at‏ من قوة 
للمسلمين ولم تكن جرد معركة عابرة وعادية. 


۱۸۹ 


م AS,‏ حطين: 


بعد أن أصدر الملك غي دي لوزنيان أوامره للجيوش احتشدة في صفورية بالتقدم 
والسير نحو قوات صلاح الدين عند طبرية» تعرضت هذه الجيوش الصليبية أثناء سيرها شرقا 
لكمائن المسلمين» كما عانت من وعورة الطريق وحرارة شس الصيف. 

وی الأول من تموز سنة ۱۱۸۷م ورد إلى مسامع صلاح الدين من عيونه في المنطقة 
بشروع الصليبيين في الزحف إليه» فاطمأن إلى بجاح حطته في استدراج ابحیش الصليي إليه 
وقال: ( جاءنا ما نريد ونحن أولو بأس شديد وإذا صحت كسرتمم» فطبرية وجميع الساحل 


ما دونه مانع ولا عن فتحه واز COE‏ 


ترك صلاح الدين قوة صغيرة تحاصر طبرية» وانسحب على رأس قواته نحو خمسة أميال 
لیرابط غربي طبرية عند قرية حطين» وهي قرية صغيرة تقع في منطقة غنية الرعی ووفيرة 
الای وقد حرص صلاح الدين على أن يقف رحاله بحيث يحولون بين الصليبيين والوصول 
إلى الماء في طبرية في وقت اشتد فيه الحر والعطش. 


وفي صبيحة يوم الجمعة ۲4 ربيع الآخر ۰۸۳ه-/۳ تموز 87١1م‏ وصل ath‏ 
الصليي إلى سطح حبل طبرية» وهي منطقة مرتفعة على شكل هضبة وها قمتان أشبه 
بالقرنين ما حعل العرب يطلقون عليها اسم ( قرون حطين)» فلما وجد الصليبيون أنهم لا 
يقوون على السير لشدة SOY)‏ والعطش الشديدين الذي أصاب جندهم قرروا المبيت فوق 
الحضبة بعيدا عن حطر المسلمين. 

وعندما شرو شتوك وها | ا ۳/۲/۱۲ م۰ * اكتشف الصليبيون 
أن صلاح الدين استغل عتمة الليل ليضرب الحصار حوفم حى أحاطت هم قواته» وبداً 
با هجوم على قواتهم الصليبية بعد أن آمر باشعال النار في الأعشاب والأشواك الي تكسو 
الحضبة» وكانت الريح LAL‏ الصليبيين فحملت حر النار والدخان السیهم( وبذلك 
تمكنت قوات صلاح الدين من سحق قواتمم» وإبادة أكبر جیش حشده الفرنحة في بلاد 
الشام وانتهت المعركة باستسلام القادة OP‏ من فيهم ملك بيت المقدس غي دي لوزنيان 


۱۹۰ 


وأرناط eae‏ و LUIS‏ عدد کبیر من البارونات وفرسان الداوية والاستتارية» و 
يستطيع النجاة من أمراء الصلیبیین سوى رعوند الثالث أمير طرابلس الذي هرب إلى صور 


بعد انتهاء المعركة أدى صلاح الدين صلاة الشكر لله على نصره» ومن ثم جلس في 
حیمته وطلب إحضار ملوك الصليبيين ومقدميهم وبادر بإعطاء الملك لوزنيان cle‏ ليشرب 
بعد أن أنفكه العطش» ثم فض صلاح الدين نحو أرناط وعدّد عليه إساءاته وأفعاله وذکره 
بجرائمه ثم ضربه بسيفه وقتله» كما أمر بقتل فرسان الداوية والإسبتارية لسفكهم لدماء 
المسلمين» بينما طمأن بقية الملوك والأمراء على حياتهم وأمر بنقلهم إلى دمشق حيث جری 
الا لاط عاي أت 

والحق أن معركة حطين كانت بالنسبة للصليبيين آضخم من كارثة حربية» فلم ينتج 
عنها فقط أسر مليكهم وضياع هيبة ملكهم في فلسطين وحسبء Uy‏ نتج عنها أيضا نقص 
واضح قي الفرسان احاربین بعد سقوط أفضل فرسافم بين قتلى وأسرى في هذه المعركة 
الفاصلة واخالدة. 


أما من جهة آحری فقد كان لانتصار صلاح الدین في معركة حطین صدی بالغ الأثر في 
نفوس السلمین عامة» وأهالي دمشق خاصة حيث كانت دمشق ف تلك الاونة مرکزا ومقرا 
قيادة صلاح الدين» وفیها قضاته و کتابه الذين کانوا طوال أوقات المعركة ساجدين لله 
یدعونه لنصرة صلاح الدین على أعدائه» فلما سعوا بنباً الانتصار العظیم قللت وحوههم 
فرحاء وتساقطت دموعهم من شدة الفرح وقد جاء بنص الکتاب الذي أرسله القاضي 
الفاضل من دمشق إلى صلاح الدين ما يدل على ذلك ( ليهن المولى أن الله قد آقام به الدين 
القيّم» وأنه كما قيل أصبحت مولاي ومول كل مسلم الرؤوس إلى OM‏ لم ترفع من 
سجودها والدموع ۸ تمسح من خدودها ۰ وللألسنة بعد هذا الفتح شرح طويل وقول 
جليل 0 ae.‏ 

وبعد أن منّ الله على صلاح الدين يبهذا النصر المظفرء آراد تتويج جهاده العظيم بتحرير 
المدينة المقدسة وطرد الصليبيين منهاء الا أنه لم يتجه نحوها مباشرق Lely‏ احتار التوجه لفتح 


۱۹۱ 


المدن والحصون والقلاع الصليبية النتشرة على الساحل ضمن خطة تكفل استتراف قواقم 


وتمنع وصول الإمدادات إليهم من أوروبا. 


في يوم الأحد Yo‏ ربيع الآخر سنة [ody‏ ۱۱۸۷ توجه صلاح الدين قاصدا طبرية 
واستولى على قلعتهاء ثم تقدم نحو عکا " وما أن وصلها حن خرج إليه أهلها يتضرعون 
ويطلبون OLY‏ فأمنهم على أنفسهم وأموالهي”””» فكان غذه السياسة السمحة الي اتبعها 
صلاح الدين معهم فوائد كثيرة حيث ساهمت في تسهيل مهمة فتح المدن الصليبية الأخرى 
دون مقاومة تذكرء ثم انطلق لفتح المعاقل القريبة مثل الناصرة» قيسارية» حيفا» صفورية 
الشقیف, الفولة» الطور وغيرها من الملان الجاورة“ منها مدن صيدا وبيروت ومنطقة 
باط که وقرر صلاح الدين أن يكون فتح مدينة صر بعل افك gl‏ يت ch El)‏ 
ولذلك أراد التوحه نحو عسقلان لأن آمرها آیسر" * By‏ طريقه إلى عسقلان استولى على 
الرملة وحصن تبنين وبيت لحم والخليل واستسلمت له عسقلان في رحب سنة ١۸۳‏ ه/ 
أيلول سنة EMV VAY‏ کما فتح مدن غزة والداروم وأرسوف واللطرون وبيت حبریل» 
كما زحف العادل أخو صلاح الدين من مصر واستولى على يافاء وبذلك سقطت المدن 
والحصون الداحلية ما عدا الشوبك والكرك اللتان بقيتا على المقاومة. 


وهكذا دحل الساحل برمته تحت إمرة صلاح الدين من بيروت إلى BL‏ ما عدا مدينة 
صور ال دخلها المركيز كونراد دي موتتفرات ف ذلك الوقت» وكان شدید القوة كثير 
الحيلة والمال » فشر ع بتحصين المدينة وتحديد حفر الخندق استعدادا لملاقاة صلاح الدي. ° 
خاصة وأن الجيوش الصليبية الى حرحت من مدن الساحل قد بحمعت جميعها في مدينة 
صور بعد أن ترك ها صلاح الدين حرية الاعتیار بين الرحيل إلى بيت المقدس أو مدينة 


صور فقصد معظمهم صور. 


۱۹۲ 


صلاح الاين 
eos‏ بيت اس 


حصار بيت المقدس: 


بعد أن تم لصلاح الدين الأيوبي تحقيق النصر المؤزر على الحشود الصليبية في معركة 
حطين» وأعقبها بسلسلة من الانتصارات عليهم مكنته من إدخال الساحل الشامي برمته 
تحت إمرته وسلطانه» أراد تتويج جهاده باستعادة بيت المقدس وطرد الصليبيين منهاء بعد أن 
تمكن من استتراف كامل قواقم مع منعه لوصول أية إمدادات أوروبية إليهم عن طريق 
البحر . ولا اجتمعت عليه عساكره الي كانت متفرقة في الساحل والناطق المختلفة» توجه 
صلاح الدين بقواته نحو الدينة القدسة الي وصل ظاهرها يوم الأحد ۱۵ رحب سنة 
+مهه/ ٠١‏ أيلول ۱۱۸۷م ونزل ابحانب الغريي OM Gee‏ فأحذت حیوشه مواقعها على 
مشارف المدينة وفرض حصارا عليها. 

بقي صلاح الدين خمسة أيام يطوف حول المدينة لينظر من أين يبدأ القتال BY‏ في غاية 
الحصانة والامتناع وم يجد موضع قتال إلا من جهة الشمال نحو باب العمود» فانتقل إلى 
هذه الناحية في يوم الجمعة ۲۰ رحب ۵۸۳ه- الموافق 55 أيلول 0١1١م‏ وأقام 
الأبراج في مواحهتها ونصب الحانيق» وقي تلك الليلة بدأ عهاجمة الأسوار حن تمكن حيشه 
من الاقتراب کثیرا من سور الدينة ونقبوه عند باب العمود واشتبك الفریقان في قال 
عنیف ومات فيه تخلق كثير من ابمانبین,(٩‏ 

U‏ رأى الصلیبیون شدة بأس السلمین في هجومهم» وأصاهم الیأس من تحقیق الانتصار 
عليهم» آرسلوا رسلهم إلى صلاح الدین یعرضون عليه تسلیم الدينة مقابل منحهم الأمانء 
فرفض صلاح الدین ذلك قي بادی الأمر ثم عادوا فأرسلوا قائدهم باليان دي ابلين وهو أحد 
قادتهم الشهورین و کان يتكلم العربية لفاوضة صلاح الدین على تسلیم المدينة بشروط 
العفو والأمان ال منحها إلى جميع المواقع الصليبية الي سلمت إليه لکن صلاح الدین لم يجبه 
إلى طلبه» بل صمم على فتحها بالسيف قائلا له: ( لا أفعل بكم إلا كما فعلتم بأهله حين 


۱۹۳ 


ملکتموه سنة احدی وتسعین و آربعمائق من القتل والسببي وجزاء السيئة .كثلها). oy‏ 


عند ماع OWL‏ لذلك اضطر إلى الکشف عن خطته قائلا: ‏ إذا رأينا الموت لا بد منه 
فوا الله لنقتلن أبناءنا ونساءنا ونحرق آموالنا وأمتعتناه ولا نتر ککم تغنمون منها دينارا ولا 
درهماء ولا تسبون وتأسرون رحلا ولا امرأة. فإذا فرغنا من ذلك أحربنا الصخرة والسجد 
الأقصى وغيرهما من المواضع ثم نقتل من عندنا آسری السلمین وهم خمسة آلاف آسیر ولا 
نترك لنا دابة ولا حیوانا إلا قتلناه ثم حرجنا الیکم US‏ نقاتلکم قتال من يريد أن يحمي دمه 
ونفسه وحينئذ Vi‏ بقتل الرجل حن یقتل أمثاله وغوت آعزاء ....#,آو نظفر کراما. ° 
ثم ناشده بالیان قائلا: ( امنحنا OLY‏ نسلمك الدينة دون أن عسها آحد من الطرفین 
سوي 

جمع صلاح الدين الأمراء والقادة ورحال الرأي» واتفق المؤتمرون على OF‏ تسلم المدينة 
صلحاء على أن يرحل منها الفربحة اللاتين غير العرب وذلك خلال أربعين یوما ويحملوا 
معهم جميع نفائسهم وأمواهم في نظير فدية يدفعونما قدرها عشرة دنانیر للرحل وخمسة 
af al‏ وديناران لكل LPO fab‏ الفقراء والشيوخ من الرجال والنساء فقد تقرر إعفاؤهم 


AD ۰ 


الفتح العظيم لبيت المقدس الشريف : 

في يوم الجمعة ۲۷ رحب سنة #مهه”"'' الموافق ۲ تشرين الأول سنة ۱۱۸۷ وقي 
يوم ذكرى ليلة الإسراء والعراج الشريفين» عاش العرب والمسلمون آبحد أيام تاريخهم عندما 
وقع ملوك وأمراء وقادة الصلیبیین على اتفاقية تسليم الدينة القدسة إلى البطل الفاتح صلاح 
الدين الأيوبي والرحيل عنها مقابل الأمان. 

في ذلك اليوم LAI‏ تدفقت جموع العرب والمسلمين إلى البطل الفاتح صلاح الدين تقدم 
له algal‏ على النصرء الذي أعاد به للأمة شرفهاء وغسل فيه عارهاء وبذات اليوم بدأت 
ححافل الصليبيين المهزومين بالرحيل مكسورة ذليلة من باب داود» يتقدمهم هرقل بطريرك 
اللاتين الذي حرج حاملا معه ما استطاع حمله من الذهب Oda ally‏ ولم يدفع غير عشرة 


دنانیر. 


۹٤ 


ولا أشار العماد الكاتب إلى ما حمله البطريرك من التحف واللجواهر والمصوغات 
الذهبية والفضية الي نزعها من كنيسة القيامة» cally‏ لا ينطبق عليها الاتفاق» أراد صلاح 
الدين أن يلقن اله يبيين درسا 3 التسامح والسخاء بأن رد قائلا: ( نحن weet‏ على ظاهر 


الأمان ونغريهم بذكر محاسن الاعان). 


وبعد أن فتح الله على المسلمين بدحول بيت المقدس انتشر جنود صلاح الدين في 
شوارع المدينة وأحيائها يحفظون الأمن والنظا » كما رفعت الأعلام الإسلامية على أسوار 
المدينة. وكان أول عمل قام به صلاح الدين أن ذهب إلى المسجد الأقصى وقبة الصخرة 
وأزال ما ما من آثار نصرانية من نقوش وصلبان مرسومة على جدران الصخرة الداحليق 


وغسل الصخرة .عاء الد 


وقي يوم المعة الثانية لفتح المدينة القدسة وكان ذلك في 4 شعبان هه 7" الوافق 
٩‏ تشرين الأول ۱۱۸۷ أقيمت في المسجد الأقصى أول صلاة للجمعة بعد هذا الاحتلال 
الطويل» Mey‏ على OST‏ صوت التكبير والتهليل بحضور صلاح الدين الأيوبي وجیسع 
الأحناد والعلماء والمسلمين الذين كانوا في المدينة» فتقدم صلاح الدين من الإمام القاضي 
حي الدين محمد بن زكي الدين علي القرشي وطلب منه أن يخطب أول خخطبة لأول صلاة 
ابلمعة تقام في المسجد الأقصى بعد فتح بیت القدش؛ کما ألبِسه العماد الکاتب جبة سوداء 
EID ea.‏ وفيما يلي أذكر بعض ما ورد في نص تلك الخطبة: 

( .... فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين صدق الله العظيم ... أيها 
الناس ابشروا برضوان الله الذي هو الغاية القصوى والدرجة العليا لما يسره الله على أيديكم 
من استرداد هذه الضالة من الأمة الضالة وردها إلى مقرها من الاسلام بعد ابتذالها من أيدي 
الشر کین قريبا من مائة عام ......وهو ( أي بيت المقدس ) موطن أبيكم إبراهيم » ومعراج 
نبيكم محمد عليهما السلام وقبلتكم الي كنتم تصلون إليها في ابتداء الاسلای وهو مقر 
الأنبياء .... وهو أول القبلتين» وثاني المسجدين» وثالث الحرمين» لا تشد الرحال بعد 
المسجدين إلا إليه ....حددتم للإسلام أيام القادسية والوقعات اليرموكية والنازلات الخيبرية 


والمجمات الخالدية galas‏ الت الذي أمر الله تعالى موسى أن يأمر قومه باستنقاذه 


۱۹۵ 


فاحفظوا — رحمكم الله - هذه الموهبة فيكم» واحرسوا هذه النعمة عندكم بتقوى الله الي 
من تمسك با سلم» ومن اعتصم بعروبتها بحا وعصم » واحذروا من إتباع المهوى eee‏ 
وإياكم ol‏ یستذلکم الشیطان وآن یتداحلکم الطغیان» فیخیل اليككم أن النصر 
بسيوفكم الحداد» وبخيولكم الحياد ويجلادكم في موضع oD‏ والله ما النصر إلا من عند 
ان إن الله عزيز حكيم ...واحذروا عباد الله بعد أن شرفكم الله يمذا الفتح الحليل أن تأتوا 
عظيما من معاصیه فتكونوا كال نقضت غزها من بعد قوة انكاثا ..... والجهاد cole ght‏ 
فهو أفضل عباداتكم وأشرف عاداتكم» انصروا الله ينص ركم ب يدوا في حسم الدای 
وقطع شأفة الأعداء» وتطهير بقية الأرض all‏ أغضبت الله ورسوله» واقطعوا فروع الكفر 
واحتثوا أصوله .... واعلموا رمکم الله أن هذه فرصة فانتهزوها ومهمة فاخرجوا إليها 
همکم Lagi ply‏ .ودوك منگم عشوون صابرون یغلب ا ما anit‏ سدق الله 
peal‏ ۱ 


مكث صلاح الدين في مدينة بيت المقدس مُانية وعشرين clog‏ عهد حلاطضا بإدارة 
المدينة إلى أحيه العادل أبو بكر سيف الدين فاتخذ هذا دير القديسة مرم على حبل صهيون 
دارا للحكم ونزها هو وجنده °۳ 


وبدحول المسلمين إلى المدينة المقدسة عاد إليها طابعها العربي الإسلامي الأصيل 
واستتب الأمن فيها والسلام» الأمر الذي ترتب ale‏ نشاط وازدهار واضح في الحياة 
الاقتصادية للمدينة حيث قصدها الزوار من مختلف البلاد» وغدا المسجد الأقصى مرة 
أحرى مقصد العلماء والفقهاء والمحدثين ورحال الدين من المعلمين والمتعلمين» كما بقي في 
المدينة المقدسة المسيحيون الأرثوذكس واليهود. 
ولا وصل إلى مسامع الإمبراطور البيزنطي اسحاق أبحيلوس أنباء انتصار صلاح الدين 
هنأه وطلب منه عادة الأماكن المقدسة المسيحية إلى الكنيسة الأرثوذكسية» فاستجاب 
صلاح الدين لطلبه ووافق على تسليم كنيسة القيامة للأرثوذ كس» وف مقابل للك وافق 
البيزنطيون على وصاية صلاح الدين على امحالية الإسلامية في القسطنطينية OY‏ فعمل 


۱۹۹ 


الأخير على إرسال الخطباء والمؤذنين والقراء إلى مسجد المسلمين هناك. 


بعد أقل من عام على خروج الصليبيين مهزومين من المدينة المقدسة» حاولوا الغدر 
بصلاح الدين» ففي ليلة من شهر شوال من عام ٥۸٤‏ ه/ ۸۸٠١م‏ قام الصليبيون عهاجمة 
قلعة (كو كبة) المطلة على مدينة طبرية» وال كان صلاح الدين قد فتحها قبل فتح بيت 
القدس وسلمها للأمير سيف الدين» فتمكنت القوات الصليبية ال تدفقت على القلعة 
الحصينة من كل جانب من اقتحامها وقتل كل من فيها.” ۳ 


لما جاء الخبر لصلاح الدين عظم عليه الأمر كثيراء فولى على إدارة المدينة المقدسة أحد 
أمرائه الأمير حسام الدين ساروج التر کی( وتوجه ومعه آحوه العادل من القدس إلى قلعة 
كوكبة الي عاود الصليبيون تحويلها إلى حصن منيع» فقاتل قواقا أشد قتال» وبقي صلاح 
الدين ملازما الحصن بالرمي حن قدم معظم بنائه» وبذلك تمكنت قواته من استرحاع 
الحصن وإخراج الفربحة منه وغنم أموالحم وسلاحهم» وبعد أن ولى عليها قايماز النحمي وهو 
أحد رجاله الأشداء تحول إلى أرض بیسان ثم سار ومعه أخوه العادل إلى القدس وصلى قي 
الصخرة ونحر الأضحية شكرا لله على pai‏ ۲۳ 


وبفتح المسلمين لمدينة بيت القدس أصبحت معظم المدن في همال الشام في أيديهم» وم 


ببق من مملكة بيت المقدس في أيدي الصليبيين غير مدينة صور وبعض القلاع الي لم يتمكن 
صلاح الدين من فتحها حيث كان رحاله قد أصايهم التعب بعد الحروب الطويلة. 


۱۹۷ 


الحملة الصليبية الثالفة: 


غضب الغرب كله لسقوط مدينة بيت القدس قي أيدي المسلمين» فأراد الفرنجة أن 
يحتفظوا بوجودهم على أرض فلسطين» فعملوا على جمع الأموال والرجال في سبيل استرداد 
الدينة المقدسة» فكانت الحملة الصليبية الثالثة بزعامة فريدريك بربروسا امبراطور ألمانيا 
وفيليب أغسطس ملك فرنسا وريتشارد قلب الأسد ملك انحلترا. 


حشد الصليبيون حیوشهم وأساطيلهم على مشارف الشام وسواحل فلسطين» وتمكنوا 
من دخول مدينة عكا في شهر تموز عام 2۱۱۹۱( ثر غدرهم ونقضهم لاتفاق كان قد 
تم عقده مع fal‏ عكا يقضي بالسماح لحاميتها بالخروج من المدينة مقابل فدية قدرها مائتا 
ألف دينار وتحرير ألفين وخمسمائة من أسرى الصليبيين فضلا عن رد صليب الصلبوت.*") 
لكنهم نقضوا شروط الصلح (فأسروا من فيها من المسلمين و کانوا آلوفا). ۴۳۹ EE‏ دعول 
الصلیبیین إلى مدينة عکا موحة من الحزن والأسى لدی كافة السلمین في مشارق الأرض 
ومغارا. 

على أثر احتلالهم لمدينة عکا SG‏ ریتشارد في استرداد الشاطیم الفلسطیی من عکا حي 
عسقلان فبدأ زحفه في آوائل OT‏ من عام ۱۱۹۱ عحاذاة الساحل و کانت تسانده السفن 
الحربية من جهة البحر» ولا علم صلاح الدین بمذه التحرکات الصليبية رحل في آنرهم 
وانقضّت قواته على مؤعرة الجيش الصليي قرب عکا واستمرت الاشتبا کات بين الطرفين» 
لکن الصلیبیون استمروا في زحفهم واستولوا في طريقهم على حيفا الي أخلتها حامیتها 
الإسلامية» ثم استأنفوا زحفهم نحو قيسارية واستولوا عليها في STA‏ ١4١١م‏ حيث 
وجدوها مخربة LU‏ ثم اتجهوا إلى أرسوف وهناك طلب ريتشارد من صلاح الدين فتح باب 
المفاوضات. 


ظاهر صلاح الدين بقبول التفاوض ریثما تصله الامدادات من القوات التركية» وأناب 
أحاه الملك العادل في مفاوضتهم" "» وهنا أصر الملك ريتشارد على طلبه بإعادة مملكة بيت 
المقدس إلى سابق حدودها قبل حطين قائلا : ( القاعدة أن تعود البلاد كلها إلينا) 


۱۹4۸ 


فرفض العادل OM”‏ وهكذا عاود الطرفان القتال في موقعة أرسوف في شهر أيلول من عام 
۱ تم النصر فيها للصليبيين» فكان لانتصارهم في أرسوف نتائج عميقة الأثر فقد 
بعثت لديهم من جديد الشعور بالثقة بعد امزائم الي توالت عليهم بعد معركة حطين. 

آما المسلمون بعد تلك المعركة عملوا على إخلاء مدينة عسقلان واتجه صلاح الدين إلى 
مدينة بيت القدس للاشراف على الدفاع عنها لعلمه LF‏ غاية الصليبيين ومقصدهم وقي 
طريقه مر بالرملة فحرب. لط كار Oa eS‏ 


وق فهاية شهر تشرين الأول من عام ١9١١م‏ ت ركت جيوش ريتشارد من يافا إلى 
اللطرون في طريقهم إلى بيت المقدس” OO‏ وعندما علم صلاح الدين اتجاه ريتشارد نحو 
اللطرون أسرع إلى هدمها واتحه مسرعا نحو بيت المقدس لتقوية استحکاماقما واعدادها 
للدفاع (فوقع الاهتمام في عمارة سور بيت القدس وحفر الخندق )277 . وكان صلاح 
الدين يشارك بنفسه ومعه أولاده وأجناده والقضاة والعلماء والفقهاء في بحدید السور حي 
اطمأن إلى قوة تحصين المدينة» كما عمد إلى إفساد المياه الوجودة في ظاهر القدس بحيث ۸ 
بلق احول Baal‏ اا SOS ct‏ عدا اك وي 1 ل ا روك 
المعنوية للمقاتلين ودفعهم للقتال بحزم وقوة عن طريق تذكيرهم باليوم EW‏ والجهاد قي 
سبيل الله وقام بتعيين الأمراء وتسليمهم مهمة الدفاع عن أبراج سور المدينة وحمايتها. OM‏ 


تمكن ريتشارد من احتلال اللطرون فملاً الفرح قلوب الصلیبیین لاقتراءهم من المدينة 
المقدسة, إلا أن زيتشارد عارض بشدة حصار مدينة بيت المقدس العلمه بقوة تحصينها 
وبسبب الطقس ال حار الذي كان شديدا في ذلك الوقت من السنةء كما أن البدو والأعراب 
أخذوا يغيرون على مؤخرة الجيش الصليي““ ویقطعون عليه حطوط مواصلاته وإمداداته 
ومن أحل ذلك دعا الملك ريتشارد إلى عقد الفاوضات مع المسلمين وناب فيهاالملك 
العادل عن أخيه صلاح الدين. OM‏ 

على الرغم من فشل المفاوضات بين الطرفين أرسل ريتشارد إلى صلاح الدين كتاب 
جاء فيه : ( إن المسلمين والفرنحة قد هلكواء وحربت البلاد وتلفت الأموال والأرواح وقد 


۱۹۹ 


عنه ولو ل يبق منا واحد» وأما البلاد فيعاد إلينا ما هو قاطع الأردن» وأما الصليب فهو 
N‏ 


فجاءه رد صلاح الدين (القدس لنا كما هو لكم» وهو عندنا أعظم ما هو عندكم» فإنه 
مسرى نبينا ومجتمع الملائكة» فلا يتصور أن ننزل عنه» ولا نقدر على التلفظ بذلك بين 
المسلمين؛ أما البلاد فهي fee GW‏ واستیلاو کم کان طارتا عليها لضعف من كان يما 
من المسلمين في ذلك الوقت» وأما الصليب فهلاكه عندنا قربة عظيمة» ولا جوز لناأن 
نفرط فيه إلا لمصلحة راجعة إلى الاسلام هي Gof‏ منها). OY‏ 


في تلك الفترة أصبح الملك ريتشارد الزعيم الأوحد للصليبيين وخصوصا بعد مقتل 
المركيز كونراد دي مونتفرات في ۱۳ربیع الآخر سنة ۸۸هه- وانضمام أتباعه لقوات 
Lael bled,‏ ولیست لفق لفاوشات ي الصا او لمان قرر | تصلبل وت الستر 
نحو بيت القدس لتخلیصها من أيدي السلمین في حين كان صلاح السدین AAS‏ 
استعداداته للدفاع عن المدينة وقد احتمعت عليه العساكر من مختلف الأطراف والنواحي 
لمساندته في دفاعه عن المدينة المقدسة. 


لكن في صبيحة يوم السبت ۲۱جمادی الثان/ 4 تموز 97١١م‏ وردت الأخبار الطيبة 
إلى مسامع صلاح الدين تفيد Ob‏ الصليبيين مختلفون فيما بينهه”” وأنهم قرروا الرحيل عن 
القدس دون مهاجمتهاء وتم انسحاهم إلى مدينة الرملة في أواخر تموز من عام PVVAY‏ 


صلحالرملة: 


في أواخر تموز من عام 2۱۱۹۲ أتم الصليبيون انسحابهم من أمام أسوار بيت المقدس إلى 
مدينة الرملة بعد فشلهم في الاتفاق على مهاجمة المدينة والاستيلاء عليها. ومن هناك من 
مدينة الرملة بعثوا الرسل إلى صلاح الدين طالبين الصلح cane‏ ومع أن صلاح الدين كان 
كارها لعقد مثل هذا الصلح مع الصليبيين» إلا أنه وحد نفسه بحكم الظروف الحيطة به 
مرغما cade‏ وقد أسر إلى صديقه وجليسه القاضي بن شداد بقوله له: ( مى صالحناهم م 
تؤمن غائلتهم» فان لو حدث لي حادث الموت ما تكاد تجتمع هذه العساکر ويقوى 
الفربحة» والمصلحة ألا نزال على ole‏ حى نخرحهم من الساحلء أو يأتينا الموت). "© 
ويعلق ابن شداد قائلا : ( هذا كان رأيه وإنما غلب على الصلح ). 


وف ۲۲ شعبان سنة ۵6۸۸ ۲ أياول ۹۲١۴م‏ تم صلح oy OP aL‏ اللك ریشارد 
قلب الأسد ملك alt]‏ وبين السلطان صلاح الدين» وقد نص الصلح على أن یکون 
للصليبيين المنطقة الساحلية من صور إلى BL‏ مما فيها قيسارية وحيفا وأرسوف» وأن تكون 
عسقلان للمسلمين ف کین تكون الرملة واللد مناصفة بين اللسلمين LNG‏ 

أما بخصوص الأماكن المقدسة المسيحية فقد نصت الاتفاقية على أن يكون للمسيحيين 
حرية atl‏ إلى بيت المقدس دون مطالبتهم بأية ضريبة» كما أعلن صلاح الدين في الوقت 
نفسه ( أن الصلح قد انتظم» فمن شاء من بلادهم أن يدخل بلادنا فليفعل» ومن شاء من 
بلادنا أن يدحل بلادهم فليفعل) OY‏ آما مدة الصلح فقد اتفق على أن تكون ثلاث سنوات 
وثلاثة أشهرء وهي المدة ال أجمعت عليها مختلف المصادر التاريخية. 


وهكذا عقد السلطان صلاح الدين هذا الصلح وهو واضع نصب عينيه بعض الأمور 
الحامة منها أنه رأى في تلك المدنة مصلحة للمسلمين حيث آصافم الضعف والوهن بعد 
كثرة الحروب وقلة الموارد وشوق البمحاهدين إلى أوطائهم وعائلاتهم. كما أنه ساوم الفرنحة 
على الأرض الحتلة شبرا شبرا حن اللحظة الأخيرة. كما أنه ترك الفرنمة في المنخفضات 
الساحلية بحيث لا يكون لحم شأن في المناطق ابلبلية المرتفعة. فقوبل صلح الرملة بارتياح 


۲۰١ 


شديد من قبل المسلمين والمسيحيين على السواء ويمذا الصلح انتهت سلسلة الحروب 
الطويلة بين صلاح الدين والصليبيين على أرض فلسطين بعد أن دمرت البلاد وخرببت 
و کلفت التحاربین الأموال والأرواح. 


یقول الورخ العربي القريزي ( كان یوم الصلح یوما مشهودا عم فيه الطائفتین الفرح 
والسرور لا ناهم من طول OY (AN‏ 


بعد الصلح Js‏ النشاط یدب في مدينة بيت القدس من حديد» حیث یقول الورخ 
العربي أبو شامة عن الموقف غداة صلح الرملة: ( اختلط العسكران وذهب جاعة من 
المسلمين إلى يافا في طلب التجارة ووصل خلق عظيم إلى القدس للحج» وفتح لحم السلطان 
الباب لذلك ونفذ معهم الخفراء بحفظوفم حى يردوهم إلى OM CL‏ 


وف ٩‏ تشرين الأول عام ۱۱۹۲م غادر ريتشارد قلب الأسد عن طريق البحر عائدا 


IT € 5‏ 
إلى الغرب 999 


وهاکذا کات لا Boe‏ كبير Paella‏ واافلسطين ,عا سے اه 
الي كانت تمتد من شرقي الأردن إلى البحر الأعمرث إلى البخر الأبيض لتشمل الساحل 


وبجمع مختلف المصادر التاريخية على أن هذه المملكة ولدت هزيلة دون ركائر ثابتة 
تدعم وحودها في المنطقة» حيث تحول الصليبيون فيها من مرحلة ال هجوم إلى الدفا ع» إضافة 
إلى of‏ التجار الإيطاليين الذين احتفظوا .عراکز قوية لهم في موانئ فلسطين صارت هم كلمة 
نافذة في توحیه سياسة المملكة الصليبية في OSS‏ ما حعل طابعها تحاري واقتصادي PST‏ 
ما هو ذو طابع سياسي وحربي» إضافة إلى أن الفربحة أنفسهم لم يحاولوا الانخراط والاندماج 
مع السكان العرب احلیین بسبب نظرقم الاستعلائية ما أبقاهم منعزلين تماما عن أصحاب 
الأرض وسكافا الأصليين» كما ل يقم الفربحة الصليبيون أية مؤسسات تعليمية أو حضارية 


yey 


أو ثقافية تعمل على صهر مجتمعهم المؤلف من عناصر إفرنحية مختلفة في بوتقة واحدة تجمعهم 
وتوحد أفكارهم وأهدافهم لتثبت piles‏ وحودهم وبقائهی لذا أدت هذه الأسباب وكثير 
غيرها إلى ضعفها وسرعة زواما عن الوجود بعد أن استمر حكمهم في تلك المملكة مائة 


عام آحری. 


أما صلاح الدين وبعد توقیعه على صلح الرملة سنة ٥۸۸‏ ه/ 97١١م Sy‏ الأمير عز 
الدين جرديك على مدينة بيت OO til‏ ورحل عنها متجها إلى دمشق و OWS‏ يحبها کثیرا 
ویوثر الاقامة Ga‏ علی ساثر OPW‏ وظل مقیما Sled‏ أن GOS‏ شهر آذار سنة 
۲۳ ودفن في قلعة دمشق, ثم تقل رفاته إلى شال ابلامع الأموي في دمشقء وکان 
عمره سبعا وخمسين سنة وترك من الأولاد سبعة عشر ذکرا وبنتاً واحدة صغيرة » ولم يخلف 


في خزانته سوى سبعة وأربعين درهما. 


آثار صلاح الدين ومؤسساته 


عندما فتح صلاح الدين الأيوبي مدينة بيت المقدس بعد ۸۸ عاما من الاحتلال الصليي؛ 
كانت المدينة قد فقدت طابعها العربي الإسلامي إلى حد بعيد» كما لم يكن هناك في المدينة 
القدسة أية مؤسسات إسلامية من أي نوع. حن المسجدان الكبيران قبة الصخرة والمسجد 
الأقصى حولا إلى كنائس ومنازل للفرسان الإسبتارية وفرسان الداوية وإسطبلات لخيوهم. 
وف ذلك يقول المؤرخ المقدسي د. كامل العسلي (كانت مهمة صلاح الدين الأولى في 
القدس عقب الفتح» مهمة ذات شقين :إعادة الطابع العربي الإسلامي إلى المدينة» وني الوقت 
نفسه الدفاع عن المدينة إزاء محاولات الصلیبیین إعادة الاحتلال)). ° 

ففي سبيل إعادة الطابع العربي الإسلامي إلى المدينة كان أول عمل قام به صلاح الدين 
بعد فتحها مباشرة أن بادر إلى إعادة القدسية لأهم معلمين إسلاميين لا في القدس وحدها 
Gy‏ العام أجمع» وها قبة الصخرة والمسجد الأقصى الي انتهك الصليبيون احتلون 
حرمتهما وقدسيتهما. كما سعى إلى إعادة السكان المسلمين إلى المدينة وإسكان عدد من 
القبائل العربية فيهاء فقد We‏ المؤرخ المقدسي عارف العارف أن صلاح الدين أسكن قبيلة 
بي حارث حارج المدينة قرب قلعة داود» وأسكن بي مرة شالي غرب المدينة» كما سکن 


بي سعد في حارة السعدية > وبي زيد قرب باب العمود OM‏ 


وأما في سبيل الدفاع عن المدينة» فكانت من أوائل الأعمال الي أهتم بها صلاح الدين 
هو تحصين المدينة» وتمثل ذلك في حفر حندق عميق» وإنشاء وتعمير سور المدينة» وإقامة 
أبراج حربية عليه من باب العمود ae‏ باب HI‏ وأنفق علی ذلك أموالاً كثيرة » ويذكر 
لنا الورعون أن صلاح الدين كان يحمل الأحجار بنفسه ويشارك العمال في البناء 
وت ۱ 

وقبل الحديث عن المؤسسات الجديدة الق أقامها وأنشأها صلاح الدين في المدينة 
المقدسة» لابد من الإشارة إلى أهم التعميرات الى تمت على المعلمين المقدسين وها الل سجد 
الأقصى وقبة الصخرة المشرفة. 

Yr? 


المسجد الأقصى الشريف: 

كان الصليبيون قد منعوا المسلمين من أداء شعائرهم الدينية فيه» وغيروا الكثير من 
ا Ge‏ ماه SY) es‏ موك فان دز A‏ غا يمع 
الناحية الغربية بناءا جدیدا حعلوه مستودعا لذخائرهم 7 ۲ وأما السراديب القديمة ال 
كانت تحت السجد فقد اتخذوها (سطبلا خیوفم. ۱:۱ 

فلم تم لصلاح الدین تحرير الأقصی من الغزاة احتلین أمر باصلاحه وترمیمه واعادة البناء 
إلى ما كان عليه قبل الاحتلال» و کسا قبة السجد بالفسیفساء" ؟ كما آمر بترخيم 
احراب؛ وأتى بالنبر اخشي الرصع بالعاج والأبانوس الذي آمر نور الدين حمود بن زنكي 
بصنعه في حلب عام ٠٦٤‏ هت | ۱۵۱۱۰۸ ؟ ووضعه في السجد الأقصىء فعاد إلى ما 


ان نوق 


۳ | سرادیب السجد الأقصى 


۳5 ۷ 6 


ری با ۷۳ 


ahhh 
a ae 


زد اب ۳ ۵ ان 


i ۲ E" 
نقلا عن بحلة القدس الشریف‎ 
منبر صلاح الدین قبل حرقه‎ ۱۲ 


قبءة الصخرة المشرفة : 


كان الصليبيون قد حولوا قبة الصخرة إلى كنيسة أسموها TEMPLUM DOMINI‏ 
وانشئوا على الصحرة نفسها leds‏ كما وضعوا حول الصخرة سياجا من الحديد المشبك» 
وكسوا الصخرة بالرخام ونصبوا فوقها صليبا كبيرا OO‏ فسارع صلاح الدين بعد الفتح 
مباشرة إلى إزالة الكنيسة عا فيها من المذبح والصور والتماثيل من داخلهاء كما أمر بإزالة 
البناء الذي أقامه الصليبيون فوق الصخرة, وأمر بقلع الصليب الكبير من فوقها””' '©» ورتب 
ها إماما و وكا ا ,| اوبتك 


هذا وقد بى القائد صلاح الدين في ساحة الحرم القدسي الشريف القبة المعروفة بقبة 
يوسف سنة ۰2۱۱۹۱ كما أمر بنقل المصاحف الحسنة إلى قبة الصخرة والمسجد الأقصى» 
كما كان يشارك العلماء و حالسهم فيه وبذلك آعاد إل هاتین السستین الدینیتین 
العريقتين نشاطهما القديم في خدمة الدين والعلم. 

بعد ذلك مضج السلطان صلاح الدین قدماً ی بناء موسسات دیدن انچ علال 
السنوات الست الى بدأت مع فتح بيت القدس سنة ۱۱۸۷ وانتهت بوفاته سنة PV VAY‏ 
ومن آهم الوسسات الي آقامها هي: 


۱- الخانقاة الصلاحي 2 : 

(( الخانقاة: كلمة فارسية تطلق على الباني الي كانت تقام لایواء أهل الصوفية الذین 
يلون با للعبادة.)) 

والخانقاة الصلاحية هي أقدم خوانق القدس العروفة» وصلاح الدين الأيوبي هو أول 
من أحدث الخوانق في بلادنا فلسطين» حيث كانت الخانقاة الصلاحية في الأصل تعرف 
ب (دار البطرك) القريبة من كنيسة القيامة» لكن صلاح الدين أمر بتحويل هذا المبى إلى 


حانقاة سنة 6۱۱۸۷ إلا أن وقفية الخانقاة مورحة في سنة ٥۸٥‏ ه/ ۲.۸۱۱۸۹ 


وقد وقفها صلاح الدين على ( السادة المشايخ الصوفية الشيوخ والكهول والشبان 


۳۷ 


0 


البالغين المتأهلين وابحردین من العرب والعجم). ”© وكان من شروط السكن في الدار 
الاحتماع في أوقات محددة لقراءة القرآن الكريم و کلام الأئمة الصوفية» والدعاء للواقف 
احبس المذكور (صلاح الدين) وللمسلمين OP peat‏ وفي مقابل ذلك كان fal‏ الصوفية 
يقيمون في الدار ويأكلون جانا من ریع:وقف النانقاةه وكان صلاح الدين قد وقف الما 
أوقافاً شاسعة للإنفاق عليهاء تضم عدة عقارات في حارة البطرك (حارة النصارى اليوم) عا 
فيها طاحونة وفرن ودور وإسطبل والبركة المعروفة حن يومنا هذا باسم بركة البطرك 
وحوانيت جحاورة لهاء وبظاهر القدس أراضي البقعة وبركة ماماا.( © 


كانت الخانقاة الصلاحية من مراكز الصوفية الكبيرة في بيت القدس, یقیمون فيها 
للصلاة والاذكار ويدرسون ها » وكانت مشيختها من المناصب الدينية الرفيعة بممدينة 
القدس» وكان شيخها يعين .عرسوم من السلطان يتلى في حفل يحضره ناظر احرمین 
الشريفين ونائب السلطان والقضاة. “ركان Sigh‏ منءتولى مشتيخة (الخانقاة التصلاخية 
الشيخ غانم بن علي بن حسين الأنصاري OOP or BI‏ وتوارث المشيخة من بعده كثيرون 
من ب غانم» أشهرهم الشيخ برهان الدين إبراهيم بن غانم الذي تولى مشيخة الخانقاة سنة 
4ه فعمّرها وأقام نظامها وعمّر مغذنتهاء وهي مثذنة جميلة مربعة الشكل على طراز 
OSU‏ المملوكية عامة» وكان تعميرها بين سني ۷۹۸ هو ۸۳۲ ه وهي فترة تولي 
الشيخ برهان الدین للحانقاة وتو سنة ۸۳۹ هت بالقدس> © وف حيتلال القرن 
التاسع امجري الوافق للخامس عشر اليلادي ومن بعده تعاقب على الخانقاة شیوخ من 
آفراد gy‏ جماعة ( الخطیب OOP (Ye‏ 


ولا یزال مبی الخانقاة قائما حي یومنا هذا على بعد آمتار قليلة من كنيسة القيامة, 
وبوابة الخانقاة الى تطل على طريق الخانقاة قبل التقائها بطريق حارة النصارى بقليل هي 
بوابة جميلة من أجمل البوابات في مدينة القدسء Lol‏ أجزاء الخانقاة فتتمثل في مسجد صغير 
بي حديثا في صدرهاء Gy‏ الطابق الثاني یوحد إيوان کبس أما باقي الأجزاء فهي مساكن 
أكثرها خال OY‏ وبحاحة ماسة إلى التعمير والترميم» ويقوم على أمر الخانقاة حاليا آل 
العلمي كما كانوا يفعلون منذ مئات السنين. ON)‏ 


۲۹ 


۲- المدرسة الصلاحية : 


وهى أشهر مدارس القدس الإسلامية وأطوها عمراء وقد ظلت مدرسة زهاء ستة قرون 


من سنة ۸۸ ه/ 1١م‏ حي أواخر القرن الثاني عشر الهجري الموافق للشامن عشر 
الميلادي an‏ 


)۱۱۳( 
4 


كان صلاح الدين قد قرر إنشاء هذه المدرسة والخانقاة سنة ۵5۸۳ | ۸۷١٠م‏ 
وقد أسسها صلاح الدين الأيوبي في كنيسة تعرف باسم كنيسة القديسة حنة ONO‏ 


وتقع مدرسة الصلاحية داحل سور القدس وعلى بعد قليل من باب الأسباط شال الطريق 
ال تعرف باسم طريق ابماهدین. لكل الدرسة ۸ يعم افتتاحها فعلاً إلا بعد مضي مس 
سنوات» وذلك كما يدل النقش الماثل على بابا الرئيسي» وقد بدأ التدريس فيها في تلمك 
السنة اش 019 


۳۰ 


أما مشيخخة الصلاحية فقد كانت من الوظائف السنية عملكة الإسلام؛ وشرطها أن 
تكون لأعلم علماء الشافعية في بلاد العرب وعلوفتها كل يوم مثقال من OP aL‏ 
وكان شيخ الصلاحية يعين بتفويض من السلطان» كما كان أحد ثلاثة أشخاص يتولون 
السلطة الفعلية بالقدس إلى جانب نائب السلطان وناظر الحرمين الشريفين. وكثيراً ما كان 
يعهد إلى قاضي الشافعية بتولي هذا المنصب الكبير» كما كان شيخ الصلاحية كثيرا ما یجمع 
بين وظائف القضاء وتدريس الصلاحية و حطابة المسجد الأقصی.۱ 


كان مدرسو الصلاحية من العلماء الكبار في زمائهم وذوي التأليف» فكان منهم علماء 
من أهل القدس وآخرون قدموا إليها من ختلف البلدان الإسلامية. وهكذا تعاقب على 
مشيختها أحلاء الشيوخ وكان أول من تولى مشيختها القاضي le‏ الدين أبو احاسن بن 
میم (. آما الدروس all‏ کانت تلقی فیها کانت تشمل علوم الدین» ag lh aU‏ 
التاريخ والریاضیات. 


وضع صلاح الدین الأساس الادي لنمو الدرسة وازدهارها بالأوقاف السسخية oS‏ 
وقفها عليهاء واشترط قي وقفیته أن تكون أوقاف الدرسة على الفقهاء الشتغلین a Bil‏ 
الشافعي. ومن جملة الأوقاف الي وقفها على الدرسة قرية سلوان وقرية القسطل وقرية 
صوبا» اواد ر تون بير أيوب» 7۳۳ كان Espo. Fey fs Sere‏ 
بباب حطة» fey,‏ بات السلس له ومام باب الاسباط» ۳ ۳ بباب حطة وغير 
ذلك ۲ ۲ 

وقي خلال ۰۰۰ عام الي ظلت فیها مدرسة الصلاحية بيد الاسلام جرت على مبناها 
تصلیحات وتعمیرات ي فترات ختلفة باذن من SU‏ الشرعي في OO etl‏ لکن يبدو 
أن الب قد هُجر في القرن الثامن OO phe‏ وف أوائل القرن التاسع عشر كان بناء المدرسة 
قد آل إلى الخراب والامیار حصوصا بعد الزلزال الذي حدث بين عامي ۱۸۲۱و ۱۸۲۲ 
وأدى إلى هدم كثير من جدرانه» وبعد احتلال إبراهيم باشا لمدينة القدس سنة ۱۸۳۱ 
أراد هدم البناء لاستخدام حجارته في بناء ثكنة عسكرية لحنده وبدأت أعمال الهدم فعلا 
لولا احتجاج الرهبان الفرنسيسكان جعله يوقف الحدم. 


51١ 


By‏ سنة 855١م‏ طلبت الحكومة الفرنسية من السلطان عبد احید العثنماني أن يسلمها 
الصلاحية» فوافق السلطان وأصبحت الصلاحية بعد ذلك بأيدي الرهبان البيض للروم 
الكاثوليك» حيث سلم متصرف القدس كامل باشا المكان إلى الفرنسيين بالفعل سنة 
57م وبعد ذلك بست سنوات أي في سنة 857١م‏ شرع الفرنسيون في تعمير المببيى 
تعمیرا شاملا ودامت أعمال الك ت agli‏ وق سنة ۱۸۷۸ دخلها أول أريعة 
رهبان من الروم» By‏ سنة ۱۸۸۲م أسست فيها مدرسة القديسة حنة» وقي شباط سنة 
6م كانت بداية الحرب العالية الأولى فأعاد جمال باشا الصلاحية كلية اس لامية 
أسماها كلية صلاح الدين الأيوبي واستمرت كمدرسة حن التاسع من كانون ثاني سنة 
۷ وهو أول يوم لاحتلال الانحلیز لمدينة القدس, فأعاد الانحلیز الکان إلى الأباء 
البيض» وأعاد هؤلاء فتح المدرسة الاكليركية وانشتوا فيها مكتبة ومتحفض ٩۱‏ 


وهكذا ظلت الصلاحية منارة علم وحضارة في بيت المقدس زهاء ستة قرون من الزمن» 
فكانت ذو أثر بارز كمعهد من معاهد العلم الكبيرة في العالم الإسلام » أما اليوم فهي دير 


يعرف باسم دير الصا حية. 


۳- البيمارستان الصلاحي ر المستشفى ) : 
قرر صلاح الدين الأيوبي إنشاء هذا المستشفى الكبير في السنة نقسها ال قرر فيها إنشاء 
كل من الخانقاة والمدرسة الصلاحية وهي سنة الفتح [Boat‏ 07١١م‏ وعهد بإدارته 


لبهاء اند ان فاد لاي اخان دد «JMR‏ بذ ع Memes‏ ایام ۹199 ۲۱۱ 


قال العماد الأصفهان في شأن تأسیس البیمارستان: y‏ وأمر Ob‏ تجعل الكنيسة ا محاورة 
لدار الاسبتار بقرب قمامة بيمارستانا للمرضى واتخذ فيه بيوتا فيها حاحات أصحاب 


الأمراض على اختلافها تقض» ووقف مواضع عليها وسير أدوية وعقاقير عزيزة الوحود 
إليها). O°?‏ وبالنسبة لقول العماد فان الكنيسة المحاورة لدار الاسبتار الى كان يقيم يما 


الفرسان الصليبيون المعروفون بالاسبتارية » كانت تقع في الحي المعروف اليوم بحي الدباغة. 
لذا يكون البيمارستان قد تم إنشاءه في المنطقة الواقعة إلى امهة احنوبية الشرقية من كنيسة 


YVY 


a fol 727 4 | | vy 
اف البیمارستان الصلاحى (المستة ۳ ( 9 ات ل العسلى‎ 


القيامة» وهي المنطقة المتدة بين سوق البازار وسوق آفتیموس للروم الأرثوذ كس وكنيسة 
الد باغ و كاف البثاء بقطی اة ر اسع ة من الارض وفبه العدی مرا ال ت او Le‏ 
يسمى OY‏ بالأحنحة والأقسام» والق كانت تشمل فيما تشمله قاعة للجراحين فيما كان 
يسمى بدار الشفاء ويشرف عليها حراح أو حراحون» وقاعة الكحالين أي أطباء العيون 


(yy) 


ومرضاهم وقاعة للمجانين وغيره من الأقسام. 

أما فيما يتعلق بالأوقاف» فقد وقف صلاح الدين أوقافا عديدة على البيمارستان وزاد 
من أتى بعده على هذه الأوقاف» وكانت تشمل ۳۹ بيتا في أحياء مختلفة في الققدس» واه 
دکانا وخزن» ومعصرة وأرض کرم قرب باب العمود ومزرعة في حارة بي سعد وجموعة 


ayy) الأقبية.‎ oe 


۳۳۳ 


يبدو أن البيمارستان بقي في مبناه الأصلي حوالي ۳۰۰ سنة إلا أن هذا المبئ هدم بفعل 
زلزال سنة ۸٦۲‏ ه/ه8: ١م OT?‏ ولكن يبدو أن المؤسسة ظلت تعمل في مبئ آخحر 
حيث كان البيمارستان مؤسسة طبية كبرى تقدم العلاج والأدوية بحاناء كما كان مركزا 
لتدريب الأطباء. 


By‏ سنة ١74‏ وهب السلطان عبد العزيز العثماني أرض المستشفى وخراباته إلى 
الدولة الألمانية عناسبة زيارة ولي عهدها لمدينة القدس» فبی عليها الألمان كنيسة تعرف اليوم 
(كنيسة الحلص FLAY!‏ اللوثرية ) وافتحها الإمبراطور GUNN‏ غليوم الثاني لدى زيارته 
القدس سنة ۱۸۹۸ وقد اكتشف الألمان حجارة نقش عليها اسم صلاح الدين و خلفاف» 
وهم جفرون أساسات هذهو ۳ 


ویظهر أن هذه النطقة من القدس كانت منذ القدم مركزا طبیا للمدينة» فقد بى فيها 
الصلیییون آیضا Ms‏ کبیرا لفرسافهم و کان یضم مستشفی (دار الاسیتار). 


4- دار الکتّاب: 
إضافة إلى الوّسسات الثلاثة الكبيرة الى أنشأها صلاح الدین؛ فقد أنشأ رکتابا) 
لتعليم القرآن الكريم مقابل المسجد الأقصى» ووقف عليه دارا للإنفاق عليه. 


۵- الزاوية الختنية: 

هي مدرسة وزاوية أسسها صلاح الدين الأيوبي حارج السور الجنوبي للمسجد 
الأقصى وفا باب بجوار المنب» ووقفها على رحل من أهل الصلاح هو الشيخ الزاهد العابد 
۳ ثم من بعده على من يحذو حذوه» وكان تاريخ وقفها سنة 
لالمهه/ ۱۲۱۳۰۸۱۱۹۲ ون اسم الزاوية والمدرسة كما سماها بحير الدين الحنبلي ( الخثنية) 
غير أن الاسم الصحيح للمدرسة هو Gehl)‏ نسبة إلى الشيخ الختى الذي كان شيخا هذه 
الزاوية في القرن الثامن المجري ۱۳۳ 


1٤ 


أما بناژها فهو قدم منذ زمن 
الرومان كما يقول جير الدين الحنبلي» 
وقد طرأت عليه تغيرات وإضافات 
كثيرة كان من بينها غرف مستجدة 
یراجن و بای ۶۳۶ 

وقد استمرت الزاوية (المدرسة 
الختننية) في تأدية عملها العلمي في 
القرن الثاني عشر اهمحري » الثامن 


شرا 


1 ولا تزال أحزاء 
من هذه الزاوية ماثلة حن الیوم مت 


عقو SUR Pe‏ لدنم 


۸ الزاوية الختنية 


٩‏ - الزاوية الجراحية: 


وهي من المؤسسات ال أقيمت في مدينة بيت القدس زمن صلاح الدين الأيوبي بظاهر 
القدس القدعة من جهة الشمال وتعرف بزاوية الشیخ حراح» وتقع علی جانب ce‏ 
نابلس» ومنشتها الأمير حسام الدين بن شرف الدین اراحي وهو أحد أمراء صلاح الدین» 


وتو سنة ٥۹٥‏ هاا 


۳۱6۵ 


كن ٩‏ الزاوية 4 


“ 


۱ 


حية 


۳۹ 


)1( 
القدس في عهد ورثة صلاح الدين 


امتازت الدولة الأيوبية في عهد صلاح الدين الأيوبي بأنه كان هو الرحل القوي على 
رأس الدولة» فخافه الأعداء واحترمه الأصدقاء» وكان من حوله أبناؤه واحوته وأبناء احوته 
وأهل بیته» كل منهم التزم حدوده الى رسمها له كبيرهم صلاح الدين » ما أضفى جوا من 
الانضباط على الدولة الأيوبية. 

وبالرغم من الصعاب الي واجهت صلاح الدين في أواخر سي عمره ما اضطره إلى 
عقد صلح الرملة مع الصليبيين والاعتراف لهم بدولة على ساحل فلسطينء إلا أن وحدة 
الدولة الأيوبية ظلت قائمة ماثلة تفرض نفسها بزعامته. 


ومن المعروف أن صلاح الدين اعتمد في إرساء دعائم دولته في المراحل الأولى من حياته 
لكنه لم يلبث بعد ذلك أن بدّل سياسته فجعل لأبنائه المكانة الأولى ووزع عليهم الناصب 


الکبری» ثم استبقى لاخوته وأقاربه المراكز الثانوية. 


وهونين وتبنین إلى الداروم قرب حدود مصر من نصيب ابنه الأكبر الأفضل نور الدين علي. 


وحعل مصر من نصيب ابنه الثاني العزيز عماد الدين عثمان» أما حلب وشمالي الشام من 
نصيب ابنه الثالث الظاهر غازي» آما أحوه العادل محمد بن أيوب فقد منحه الكرك والأردن 
فضلاً عن الجزيرة وديار بكر وكلها إقطاعات ثانوية متفرقة لا تتناسب مع أهمية العادل الي 


ستزداد ظهورا مع مضي الوفت. ٩‏ 


وبوفاة السلطان صلاح الدین في ۲۷صفر سنة ٠۸۹‏ ه/آذار ۳۱2۱۱۹۳ ترك دولة 
كبيرة مترامية الأطراف امتدت من النیل إلى الفرات» ولم تلبث أن تشبت حرب الوراثة بين 


۳۷ 


أبناء البيت الأيوبي» فلاح في الأفق شبح الانقسام ما شجع الفربحة ثانية على مهاجمة 
المسلمين ومحاولاتهم الجديدة الرامية لدحول بيت المقدس مرة أخرى. 


-١‏ القدس في عهد الملك الأفضل نور الدين علي: 


بعد وفاة السلطان صلاح الدين» تولى السلطنة من بعده ابنه الأفضل نور الدين صاحب 
دمشق وفلسطين وذلك كما أوصى له والده وأن تكون له السلطة العليا في بقية أنحاء الدولة 
الأيوبية. 
كانت مدينة القدس تابعة للأفضل فاعتئ فيها كثيرا وعمّرهاء كما أولى ale‏ حاصة 
عقدساتها lef,‏ ويذكر المؤرحون أن الملك الأفضل أنفق الكثير من الأموال على المدينة 
القدسة الي ازدهرت ف فترّة تتکمه القصَيرة والی ل Goat‏ الثلاث سنوات. ٩۳۳‏ 


لکن مدينة القدس حرحت من حوزة اللك الأفضل بعد of‏ أرسل Gus‏ لأخيه اللك 
العزیز عثمان تنازل له فيه عن القدس» ووافق على إلحاقها عصر سنة 5۹۰ هھ / ۱۱۹۶ 
وذلك بعد أن شعر اللك الأفضل أن بقاءها في حوزته یستوحب الدفاع عنهاء وهذا بدوره 
يحتاج إلى كلفة مادية وعسكرية وقد ظن أن ليس عقدوره ذلك OTP‏ 

سر الملك العزيز عثمان بذلك وأرسل مع متولي القدس آنذاك ( عز الدين حرديك 
النوري ) عشرة آلاف دينار لينفقها في عسكر القدس» فخطب له يماء ثم أرسل إليها جندا 
آحرین خشية أن ينقض الفرنحة الحدنة” "'. إلا أن الملك الأفضل أراد التراجع عن فعلته هذه 
of,‏ يعيد القدس ۱۰9۳۵۹۳۳ 7 0 

تنافر OLA’‏ وخرج العزيز من مصر على رأس قواته في صيف سنة 

۰ه/ ۸۱۱۹6 OM‏ عازما على أحذ بلاد الشام من أخيه الأفضل» فاستنجد الأفضل 
بعمه العادل لمساعدته في التخلص من OO Lad‏ فوجد العادل في ذلك فرصة سانحة له 
فاستجاب لنداء ابن أحيه وض طالبا مساعدة أمراء الأيوبيين في أرحاء الشام وحلب 


cole 4 ce)‏ واوغر صدورهم ضد العزيز عثمان. 


۳۸ 


نقلا 


عن 


له 


1 


ك 


لقلس 1 


لش 


=f 


یش 


۳۹ 


أدرك العزيز عثمان wilh‏ عاحز عن LE‏ قوى الأيوبيين المتحدة ضده في بلاد الشام؛ 
فقبل التفاوض مع عمه العادل» واتفق الجميع على أن يحتفظ الأفضل بدمشق وطبرية 
وأعمال الغور» في حين يأحذ العزيز عثمان بيت المقدس وما جاورها من أعمال فلسطين 
بالاضافة إلى مصرء وهكذا انتقل حکم مدينة بيت المقدس للملك العزيز عثنمان الذي 
أصبح الحاكم المطلق في بلاد مصر والشام معا. 


من أهم التعميرات التي أنشئت في مدينة القدس زمن الملك الأفضل نذكر منها: 


١-المدرسة‏ الأفضلية: 

وهي من أقدم مدارس القدس الاسلامية وبنيت في عهد الملك الأفضل» وكانت تعرف 
قدعا بالقبة وتقع في حارة CE EN‏ ولا يوجد في الراحع ما يشير إلى الفترة الي بقي 
فيها هذا البناء يستعمل كمدرسة» أما في سنوات الستينات من القرن العشرين فکانت دارا 
يسكنها بعض فقراء المغاربة. 


۲- السجد العمري: 

وهو من الساجد القدعة في المدينة» ومن الرجح أنه بي في الفترة الاسلامية الأولى ويي 
الكان اللي رل فيه الخليفة کر بن انلاب اناه كنيسة القثانة وق بعليل ih‏ 
الملك الأفضل نور الدين علي بتعميزه سنة 45 هه/ ۹۳١١م O°‏ وقد بين هذا الكتابة 
المنقوشة على حجر من الرحام مثبت في جدار المسجد» وقد كتبت بالخط الدسخي الأيوبي 
( بسم الله الرحهن الرحیم..... آمر بعمارة هذا السجد الشریف والدرجة المباركة مولانا 
اللك الأفضل نور الدنیا والدين pole‏ بيت الله القدس وحافظه من الردة الكافرين أبو 
احاسن علي بن مولانا اللك الناصر صلاح الدنیا والدین یوسف بن آیوب. قدس الله روحه 
ونور ضريحه ابتغاء رضوانه» في شهور سنة تسع وثمانين وخسمائة بتولي الفقير إلى رحمة الله 
عز الدين جرديك متولي الحرم بالبيت القدس). “© 

وللمسجد العمري متذنة ae‏ تقابل مئذنة الخانقاة الصلاحية وتشبهها كثيرا من حيث 
حطة البنای وكلا المعذنتين تحيطان بكنيسة القيامة من الشمال والجنوب. 


۳۲۰ 


۲-القفدس في عهد ppl‏ عثمان: 


"لزنا وأقام على ولايتها الأمير هس الدين سنقر 
الكبير OP?‏ وكان الملك العزيز كربا وعادلاء فأبطل بعض الضرائب والرسوم الي كانت 
تجى من الناس في عهده ومنع استخدام أهل الذمة في شيء من الخدم السلطانية. 


المقدس في رمضان سنة ٥۹۱‏ ه/ 94١١م‏ 


بقيت مدينة القدس في حوزة الملك العزيز عثمان إلى أن توفي سنه ۹۰ هه/ ۱۱۹۸ 
فانتقل ملكه إلى ولده محمد الملقب بالسلطان المنصور ناصر الدين وكان صغيرا لم یتجاوز 
(tr‏ 


عمره التسع سنين وبضعة أشهر OOD‏ فأقيم الأمير بماء الدين قراقوش الأسدي آتابکا أي 


وصيا على العرش وقائدا للجيش» وقد كان هذا مكروها بين الأمراء . 


على أثر ذلك قامت في مدينة القدس مؤامرة بين عدد من الأمراء منهم الأمير فخر الدين 
جهاركس وهو من آمراء الدولة Cras‏ والأمير زين الدين قراجاء والأمير أسد الدين سنقره 
والأمير شجاع الدین طغرل السلحدار» والأمير عز الدين أسامه» واشترك فیها والي الققدس 
آنذاك الأمير صارم الدين صا OP‏ وكاتب هؤلاء الملك العادل وكان يومئذ في دمشق 
يستدعونه لأتابكية الملك المنصور 1 لكن اللك الأفضل سار إلى مصر واستولى على 
آمور الدولة و لم يبقى للمنصور غير الاسم. 


باستيلاء الملك الأفضل على مصر انقسمت البلاد إلى قسمين» قسم .عصر يؤيد المنصور 
بوصاية الملك الأفضل» وقسم بدمشق يؤيد المنصور بوصاية اللك العادل في حين كانت 
مدينة القدس في هذا الصراع تميل إلى العسکر الشامي وتسانده بصفة فعالة » فاستنجد 
الملك العادل بالماليك الناصرية بالقدس أيام كان الأفضل فيها محاصرا لدمشق opt Al‏ 
ودخلوا دمشق في سنة do‏ هه/ ۹۸٠١م“‏ الأمر الذي جعل الأفضل يتخلى عن 
حصار دمشق والعودة إلى مصر "© 


أثناء امتلاكه لمصر من يد الأفضل 


> وكذلك آزروا العادل في سنة BOY‏ / 1199م 


(eV) 


۳۳۱ 


بدخول الملك العادل إلى مصر أقام على أتابكية (وصاية) الملك المنصور ثم حلعه في 
نفس السنة وتولى السلطنة بدلا منه» وقد برر خلعه للسلطان المنصور بقوله: (أنه قبيح بي أن 
أكون أتابك صي مع الشيخوخة والتقدم: والملك ليس هو بالارث ولفا هو لن غلب ٠*‏ 


۳- القدس في عهد العادل آبو بكر محمد بن أيوب : 


انتقل حكم بيت المقدس إلى السلطان العادل في سنة ۹5هه/ 44 cp‏ و تنته تلك 
السنة إلا وكان العادل قد بجح في توحيد الدولة الأيوبية تحت زعامته» فصار سلطان البلاد 
جميعها وبيده ملك مصر وبيت القدس ودمشقء في حين اعترف الظاهر SLE‏ الدين غازي 
فل حلب بسيادة عمه العادل COD AT‏ وباتساع مملكة العادل عمل على إنابة أولاده في 
الحكم على المناطق التابعة له» فقسمها كما يلي: 
حكم مصر لابنه الكامل ناصر الدين محمد علي» 
وحكم دمشق لابنه العظم شرف الدين عيسى» 
وحكم حران لابنه الأشرف مظفر الدين موسى» 
وجعل ابنه الأوحد بحم الدين أيوب على ميافارقين. 

آما السلطان العادل فقد ترك لنفسه الإشراف العام على جميع تلك الأنحاء وصار ينتقل 
في مالك آولاده۳. وبذلك تم إعادة توحيد الحبهة الإسلامية مرة ثانية في وجه الفرنجة 
بيد رحل من أقوى رحال عصره وأكثرهم خبرة بالفرنحة في lle‏ الحرب والسلم. 


ومن آثار اللك العادل في القدس سقاية الحرم والمطهرة سنة 99ه ه / 
۲ ويدل على ذلك النقش الحفور على حجر من رخام بالخط النسخي الأيوبي 
القدم وبأحرف صغيرة » الكلمات التالية : (بسم الله الرحمن الرحيم ۰۰۰ أمر بعمل هذه 
السقاية المباركة السعيدة مولانا السيد الأحل الملك العادل المظفر اشمام ناصر الإاسلام 
غياث الأنام سيف الدنيا والدين » سلطان جيوش المسلمين أبو بكر محمد بن أيوب خليل 


أمير المؤمنين» أدام الله قدرته وأعلا أبدا كلمته ونصر في الخافقين أعلامه وألويته محمد وأله 


۳۳۲ 


أمير المؤمنين» أدام الله قدرته وأعلا أبدا كلمته ونصر في الخافقين أعلامه وألويته محمد وأله 

وذريته» في شهر شوال سنة تسع وتسعين وحخمسمائة. والحمد لله وصلواته على سيدنا محمد 
(ey) 5‏ 

وسلم تسليما : 


ولا توق الملك العادل سنة ١٠٠“ه/‏ ۱۲۱۸م ترك في ale‏ سبعمائة ألف دينارء 
استولى عليها ابنه الملك المعظم عيسى وكانت القدس من أعماله. 


5 - القدس في عهد المعظم عيسى بن العادل: 


لما توفي الملك العادل سنة 5715ه/ ۱۲۱۸م استقل ابنه الملك المعظم عيسى ملك 
بلاد الشام الي تمتد من مص إلى العريش ومن ضمنها القدس وكان يدير المدينة بالنيابة عنه 
الأمير عز الدين عمر بن يغمور المعظمى وكان يلقب بلمتولي» ثم آدارها الأمير بدر الدين 
Wee‏ 

كان الملك المعظم عيسى يحب مدينة القدس» فأولاها عناية كبرى وأنشأ ها كثيرا مسن 
العاهد والمدارس» كما وقف على العلم ووجوه البر فيها أوقافا كثيرة» وكثيرا مانزضا 
متفقدا أخرافاء وقیل Of‏ اللك العظم عیسی عندما قاتل الفرتحة نی الساحل وانتصر علبهم 
بعث بالأسرى إلى بيت القدس منكسي الأعلام. 

وی عام ١٠٠٦“ه/‏ ۱۲۱۸م كان الصليبيون يهاجمون أرض الدلتا عصر فرأى الملك 
العظم عیسی في دمشق أن يواصل هجماته على الفرنة ليخفف ضغطهم على مسصر 
وبالرغم من ذلك حشي الملك المعظم من عاقبة انتصار الصليبيين في مصر فسارع في سنة 
٦‏ ه/ ۸۱۲۱۹ إلى تدمير عدة حصون قوية في فلسطين حشية وقوعها في أيديهم ٩۳۳‏ 
حيث انتشرت في تلك الفترة عادة تخريب الحصون وأسوار المدن خحشية استيلاء الأعداء 
عليها. 

ولا بلغ الملك المعظم اعتزام a4 pall‏ على أحذ مدينة القدس » واستشار الأمراء في 
تخريبهاء فأشاروا بتخريبها قائلين ( قد خلا الشام من العساكرء لو آخذ الفرنجة القدس 


yyy 


حكموا على الشام O° (ang‏ 

وهكذا بعد أن كانت مدينة القدس موضع عناية وتعمير » أمر الملك المعظم بتخريب 
أسوارها وكثير من مبانيها حشية استيلاء الفربحة عليها مرة ثانية» وذلك لشعوره بالعجز في 
امحافظة على المدينة . ۲۳۳ فشرعوا بتخريب سور المدينة ول يوم من محرم سنة PUNT‏ 
/ ۹ كما حرّب معه الكثير من معام الدينة الأحرى » ونقل ما كان في القدس 
من أسلحة وآلات قتال. ويصف أبو الفدا الوضع قائلا : ( خرج كثير من سكان 


القدس بعد خرابما وتركوا آمواهم وامتلأت کم الطرقات » فتوجه بعضهم إلى مصر 
وکانت کالہ کیرد ODN‏ 


ومنذ تلك السنة الي حرّب فيها الملك المعظم سور مدينة القدس» بقي السور خرابا 


زهاء ۳۳۰ سنة ما عدا مواضع قليلة منه لا.تذكر.. ۳۷ 


والواقع أن الملك المعظم عیسی لم يكن مبالغا في مخاوفی OY‏ أخاه الكامل محمد في مصر 
عرض على الفرنحة عندما أدرك سوء موقفه أمامهم » الجلاء عن مصر مقابل إعطائهم 
القدس وعسقلان وطبرية وجبلة واللاذقية وسائر ما فتحه السلطان صلاح الدين من بلاد 
الساحل أي أنه أراد إعادة تملكة بيت المقدس إلى ما كانت عليه في فلسطين قبل معركة 
حطين سنة م هده/ ۱۱۸۷م باستثناء الكرك والشوبك( ٩‏ . 

لكن الصليبيين رفضوا ذلك العرض وطمعوا في مصر كلها فضلا عن فلسطين » إلا أنهم 
وقعوا في عدة أخطاء استراتيجية» كما حدثت انقسامات بين زعمائهم ما أدى إلى فشلهم 
وجلائهم عن الدلتا سنة (AVA‏ ١77١م‏ بعد أن عقدوا مع الأيوبيين هدنة مدقا OLE‏ 
سئوات تتتهی سنه MERAY ١‏ و ا دار 

وما كادوا أبناء السلطان العادل يجتمعون في مواجهة الخطر الصليي حي عادوا إلى 
الفرقة واستحكم الخلاف بين الكامل محمد في مصر وأخيه المعظم عيسى في دمشق» وتمثلت 
الخطورة الناجمة عن ذلك الخلاف في أن كل طرف منهما استعان بقوة خارجية» فاستغاث 
الملك المعظم عيسى بالخوارزمية» في حين استنجد الملك الكامل محمد بإمبراطور الغرب 


۲۲۶ 


فريدريك الثاني في صقلية. وقبل أن Gus‏ الصدام الفعلي بين الأحوين مات الملك المعظم 
عيسى سنة 7177“ه/ eV VV‏ فصار ملكه على بلاد الشام وفلسطين ومن ضمنها مدينة 
القدس لولده الملك الناصر صلاح الدين داود» فتولى املك الناصر داود وهو شاب لم 
یتجاوز الحادية والعشرين من عمره O°‏ ولا كان هذا صغيراً وعاجزاً عن تدبير شؤون 
الدولة» عمد عمّاه إلى اقتسام أملاكه وإعطائه جزءا منها هي ( الكرك والبلقاء والسلط 
والأغوار والشوبك). وبذلك آل حكم مدينة القدس للملك الكامل محمد سنة 0 [ANY‏ 


0M aA 


أهم أثار الملك العظم عيسى في مدينة القدس: 
كان الملك المعظم عيسى من الملوك العلمای وكان يهتم كثيرا بالفقه الحنفي واللغة 
والنحو» ولحبه الكبير للمدينة المقدسة حصها بعنايته وأنشأ ها كثيرا من المعاهد والمدارس 


١‏ — الدرسة المعظمية (الحنفية): 


كانت هذه المدرسة من المدارس الشهيرة ذات الأثر البارز والكبير في حياة القدس 
الثقافية حاصة في القرنين الثامن والتاسع امجریین OO‏ أوقفها الملك العظم عيسى على 
رد £ eo) TE‏ 

تقع هذه الدرسة على الجانب الشمالي من طریق ابحاهدین بحاه تقاطع الطریق مع طریق 
باب العتم أو شرف الأنبياء» ولا تزال أجزاء من مبئ الدرسة وأهمها إيوان الدرسة الشمالي 
قائم حن يومنا هذاء Oly‏ كان معظمه cll a‏ وجانب آخر من الدرسة معمور تسکنه عائلة 
محمد دعسان العجلون» و کان یسکنها قبل ذلك جاعة من آل جارالله . أما الانب 
الأكبر من الدرسة فهو خرائب وأنقاض فیها حاكورة (ساحة ) تضم قبور بعض ابحاه‌دین 
الذين يقال أنهم من الأكراد الذين قدموا مع صلاح الدين وحضروا فتح بيت المقدس » كما 
تضم قبور بعض العلماء الذين علموا في الدرسة ومنهم شس الدين بن رزين البعليکي. ۳ 
وإلى هؤلاء اجاهدین تنسب الدرسة والسحد حيث تسمی الیوم .مسجد احاهدین. 


۳۳۵ 


نقلا عن OLS‏ فلسطين تاريخ وحضارة 
الدرسة العظمية / مسجد اجاهدین 


۳۳۹ 


۲۹ 


۲- المدرسة النحوية 


تقع المدرسة النحوية أو القبة النحوية في أقصى الطرف الجنوبي الغربي من صحن 
الصخرة المشرفة وقد أنشأها الملك العظم عيسى في سنة Oa Es‏ وتولى عمارقا 
الأمير حسام الدين أبو سعيد عثمان بن عبد الله العظمي متولي القدس الشريف OOP‏ 

كانت المدرسة النحوية كما يدل عليها اسمها مختصة بتعليم علوم العربية من أدب ونحو 
وغير ذلك» ويقول د. العسلي أن ابن فضل الله العمري وصف مبئ المدرسة كما كان في 
القرن الثامن ون آمماها بالمعظمية نسبة إلى العظم إلا أنه كان يقصد المدرسة النحوية قائلا : 


all vy!‏ ال a‏ من و تائق د. کامل العسلي 
( ورتب الملك المعظم لما ماما مفردا يصلي الصلوات الخمس ورتب با خمسة وعشرين نفرا 
من طلبة النحو وشیخا طم. وشرط أن يكونوا حنفية من جملة طلبة ON) (cata yl‏ 
ويقول ابن واصل أن الملك المعظم وقف على القبة النحوية وقف حلیلا وشرط أن لا 


يصرف من وقفها شىء إلا للحنفية فقط. الى اك 


YYV 


¥- المدرسة النصرية : 


هي على الأرحح أقدم مدارس القدس» وقد ميت بذا الاسم نسبة إلى مؤسسها الشيخ 
نصر القدسي ويسميها بحیر الدين الحنبلي (الناصرية)» ومن الرجح أن المدرسة أسست 
حوالي سنة OO? ago.‏ والمدرسة النصرية تعرف أيضا بالزاوية النصرية» وكان موقعها 
على برج باب الرحمة» وهو من أبراج سور الحرم الشرقي OO‏ وقد اندثرت المدرسة تماما 
قبل عهد یر الدين had!‏ ' “ وعندما تولى اللك العظم حکم بيت المقدس أنشأ للدرسة 
من حديد وحعلها زاوية لقراءة القرآن والاشتغال بالنحو ووقف عليها كتبا من جماتها 
إصلاح المنطق» والوقف مؤرخ ٩‏ ذي الحجة kee‏ ۱"ه/ ۱۲۱۳م,۳ 


كما قام الملك المعظم عيسى قام بالتعميرات التالية في مدينة القدس : 


-١‏ برج القلعة: 

أمر المعظم عيسى ببناء برج لقلعة القدس الواقعة بالقرب من باب الیل وعلى أحد 
جدرانه حجر كلسي, نقشت عليه بالخط النسخي الأيویي الکلمات التالیة: ر بصم الله 
الرهن الرحیم ۰۰۰۰ لا له إلا الله محمد رسول الله ۰۰۰ عمل هذا البرج البارك بأمر 
مولانا اللك العظم شرف الدنیا والدین أبي الظفر عیسی ابن اللك العادل سيف أبي بكر 
محمد بن أيوب بن شاذي. وتولى عمارته عز الدين عمر بن يغمور العظمي في شهور سنة 
عشر وه يك Pd (atta IE‏ ۳۵ 


۲- سبیل شعلاد : - 


وهو آخر الأسبلة الق بناها الأيوبيون في القدس» وهو یقع في ساحة ارم القدسي 
الشریف في أسفل الدرج الشمالي من ابحهة الغربية لصحن الصخرة الشرفت وقد تم إنشاؤه 


سنة ۸۱۲۱۱/۵۱۳ ۰ 0 


۳۳۸ 


۳۳۹ 


في سنة ٦١٤‏ ه / ۱۲۱۷ أنشأ الملك المعظم عيسى الرواق الشمالي للمسجد وهو 


yng) 


بعل سبعة أقواس تقابل أبواب المسجد السبعة 


۵- القدس في عهد الكامل محمد : 


بعد استیلاء اللك الکامل محمد صاحب مصر على معظم دولة اللك الناصر داود؛ 
أصبحت مدينة القدس تابعة له إلا أن امتلاك اللك الکامل للمدينة القدسة ۸ يطل كثيرا 
حيث وصل قي ذات العام 7۲۵ه/ ۱۲۲۸ إلى عکا الامبراطور فريدريك الثاني وهو 
على أمل of‏ يحصل على بيت القدس حسب وعد الکامل له مقابل مساعدته! ۳ وکان 
أن تحير الملك الکامل فلم عکنه رده ولا حاربته بسبب ما كان بینهما من اتفاق» فجرت 
مفاوضات بين الطرفین» ولا غلبت صفة التسامح على اللك الکامل وال بلغت درحة 
التفریط, تخلی اللك الکامل عن الدينة القدسة للامبراطور فريدريك الثاني .عوحب صلح 


يافا الذي تم نة ۲۷۲۲هت/۱۲۲۹م ومدته عشر سنوات. ON)‏ 


وعوحب هذا الصلح منح الکامل الفربحة بيت القدس وبیت لحم والناصرة وتبنين 
وصیدا با کملها. كما اشترط الصلح أن تبقی مدينة القدس على ما هي عليه من الخراب ولا 
يحدد سورهاء وأن الحرم القدسي .ما حواه من الصخرة والسجد الأقصى یکون بأيدي 
السلمین» ون تکون fle‏ قری القدس للمسلمین لا حکم فیها ٩۲ ad Al‏ 


وهكذا استطاع الفربحة أن یستعیدوا بيت القدس دون حرب ولا قتال الأمر الذي أثار 
شعور الاستياء العام عند المسلمين» ويصف الحنبلي واقعة تسلیم القدس للامبراطور 
فريدريك بقوله : ( تسلم الإمبراطور القدس .۰ على القاعدة المذكورة» وعظم ذلك على 
السلمین وحصل به وهن شديد وإرجاف في الناس oe sae‏ وارتفع بكاء الناس وضجيجهم 
لذلك» فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي OO eal‏ 

دحل الإمبراطور فريدريك الثاني المدينة القدسة وفیها توج نفسه ملكا على مملكة بيت 
القدس في كنيسة القيامة» ولم يكتف بذلك بل زار المسجد الأقصى بعد أن استأذن اللك 
الكامل بذلك. ۱۲۳ 

لکن الفرنحة لم يفوا بالعهد الذي وقعوا عليه مع اللك الكامل» بل اغتنموا فرصة انشغال 
الملوك الأيوبيين في قتال بعضهم بعضا عند تسلمهم المدينة المقدسة» فعملوا على تعمير 


۳۳۱ 


¢ فيها حلافا لا نصت عليه شروط الصلح» وبنوا قلعة عسكرية في غربي الدينة OM‏ 


توجه الملك الناصر داود صاحب الأردن والكرك بعسكره إلى القدس» ونازل القلعة 
الجديدة حي سلمت إليه فهدمها » ثم استولى على القدس وأحرج منها الفرنحة سنة 
۷ ه/ ۱۲۳۹م ”". وكان الملك الكامل كان قد توفي قبل ذلك سنة ©55هم / 
۷ فتولى الحكم من بعده ابنه SUI‏ الصالح بحم الدين. 

حدث خلاف كبير بين الزعماء الأيوبيين» فقد اتفق الناصر داود صاحب الأردن 
والكرك والقدس مع الصاح إسماعيل صاحب دمشق على محاربة الملك الصالح نحم الدين 
أيوب بعد أن طلبا من الفرنحة مساعدقهما ضد الملك نحم الدين مقابل أن يسلما إليهم 
القدس وطبرية OM ODES‏ فتم للفرنحة ما أرادوا عندما تمكن الناصر داود وحليفه مسن 
أسر الملك الصا بحم الدين وحبسه في سجن الكرك . وهكذا عادت بيت المقدس مرة 
أخرى إلى الفربحة سنة ۱۳۷ه/۱۲۳۹ع۱ ۲ ومن ثم قد انقشعت سحب الخلاف بين 
الأيوبيين لفترة قصيرة حين آفرج الناصر داود عن الملك بحم الدين من حبسه في الكرك » ثم 
توجها معا إلى مصر حيث تسلمها اللك الصا بحم الدين بمقتضى اتفاق سابق بين اللکین؛ 
غير أن هذا الوفاق بينهما لم يطل آمده إذ تحدد الخلاف بينهما وانتهى بالقتال من حديد» 
واستطاع املك الصاح بحم الدين .عساعدة القبائل الخوارزمية من الاستيلاء على مناطق من 
aime ol‏ ویفرجهم | ليصا eee‏ اوقا OVP‏ 
وبذلك عادت مدينة بيت المقدس فائيا إلى المسلمين. 


5- القدس 3 Age‏ الصاح جم الدين أيوب: 


بعد أن تمكن اللك الصاح بحم الدين أيوب من استرجاع مدينة القدس وإيقاع المزيمة 
الساحقة JL‏ 4 ومعاقبة الصالح إسماعيل وحليفه الناصر داود» قام في سنة —ATLO‏ 
۸ + بزيارة إلى الدينة المقدسة وأمر باعادة عمارقاء وقبل أن يرحل عنها ورّع على 
fal‏ المدينة أموالا كثيرة ON)‏ 


۳۳۲ 


تقلا عن له القدسس اضر یف 
ومن آهم الآثار الباقية في الدينة منذ عهد اللك الصاح نجم الدين آیوب ‏ البباء 
الأثري القديم تربة الأمير بركة خان '“وولديه وقد ميت فیما بعد (المكتبة الخالدية): 


وهي تقع في حي السلسلة عند ملتقى شارع باب السلسلة بعقبة أبو مدين الي تتجه إلى 
حارة المغاربة» واستخدم البناء فيما بعد مكتبة عامة وعليه لوحة كتب عليها اسم ( المكتبة 
الخالدية) وقد تم تأسيسها سنة ۵۱۳۱۷-/۱۹۰۰م على يد الشيخ راغب الخالدي الذي 
كان من أعيان القدس ورئيسا محكمة الاستئناف الشرعية فيهاء وقد أصدرت المكتبة عقب 
تأسيسها دليلا لقرائها أسمته ( برنامج المكتبة الخالدية العمومية) وقد نص برنامج المكتبة ( أن 
تكون دارا عمومية لمن يرغب في الطالعة من أي فرد كان ....وهي مفتوحة الأبواب بلمیع 
الطلاب كل يوم من الصباح إلى المساء ....) كما اشترط مؤسسها كما جاءفي هذا 
البرنامج ( أن لا يخرج منها كتابا حرصا على المنفعة العامة ....) وتعتبر هذه المكتبة من 
أشهر المكتبات الإسلامية في القدس» والبن الآن هو وقف لآل الخالدي. ۳۷ 


yyy 


بقيت مدينة القدس في يد الملك الصالح بحم الدين أيوب إلى حين وفاته سنة 
7ه /۱۲۹م OM‏ ومن بعده انتقل الحكم إلى ولده غياث الدين توران شاه الملقب 
بالملك العظم الذي دام حكمه سبعين يوما فقط » حيث قتل في حرم سنة JV £A‏ 


وبتنصيب المملوك عز الدين أيبك التركماني سلطانا على مصرء انفصلت بلاد الشام 
عن مصر واستقل بحكمها الأمراء الأيوبيين "© لكن الحرب استمرت سجالا بين مماليك 
مصر من ناحية والأمراء الأيوبيين من ناحية أحرىء إلى أن تم الصلح بين الفريقين سنة 
هه ؟ام O™‏ وعوحب هذا الصلح تم الاتفاق على سيادة الماليك على مصر 
وبلاد الشام حي فر الأردن» كما اعترف المماليك بسيادة الأيوبيين على بقية بلاد الشام» 
oly‏ يدحل في حوزة الماليك غزة والقدس ونابلس والساحل كله وبذا الاتفاق دحت 
de‏ ادل 06 اناس سكي 


۳۳ 


هوامش الفصل الخامس 
-١‏ ابن الأثير » الكامل في التاريخ » ج ۰۱۱ ص ۳۶۱. 
۲- ابن خلكان » وفيات الأعيان » ج 5 » ص ۰۱4۰ 
۳- الروادية : وهي بطن من الأكراد المذبانية » انتشرت حول منطقة حنزة الواقعة بين شروان 
وأذربيجان. للمزيد أنظر: ياقوت الحموي » معجم البلدان » ج۳» ص NOY‏ 
4- ابن الأثير » الكامل في التاريخ » ج ۰۱۱ ص ۰۳۶۱ 
ه- ابن تغري بردى » النجوم الزاهرة » ج ٦‏ » ص 4. 
5- أبو شامة» تاريخ الروضتين» le‏ ص ۰۲۱۰ وانظر : ابن تغري بردى » النجوم الزاهرق le‏ ص۳. 
۷- ابن الأثير» الكامل في التاريخ» ج ۰۱۱ ص EY‏ وانظر: ابن كثير» البداية والنهاية» ج ۰۱ ص 
WAY‏ 
۸- ابن خلكان » وفيات الأعيان » ج5 » ص ۰۱4۰ 
9- ابن شداد » النوادر السلطانية » ص٠‏ . 
۰- النيسابوري: هو أبو المعالي مسعود بن محمد الفقيه الشافعي » قدم دمشق سنة 4۰ هه بعد أن كان 
قد درس القرآن ق نيسابورء وكان عالا الحا وتوقي سنة 0۷۸ بدمشق . للمزيد آأنظر؛ ابن حلکان » 
وفيات الأعيان » ج ۰۸ ص ۰۱۹۷-۱۹ 
۱- القريزي ‏ السلوك لعرفة دول اللوك » ج31 ص ۰۳-4۲ 
۲- الأمراء النوریین : هم الأمراء الشامیین الذين قدموا الى مصر » وقد سوا بالنوریین نسبة الى حمود 
نور الدين زنكي . 
۳- آبو شامة » تاريخ الروضتین قي تاريخ الدولتین » Ne‏ ص ۰۱۷۳ 
6 - یقول آبو شامة yy‏ و کانت خلعة الوزارة عمامة بیضاء نيسي بطراز ذهب » وثوب دبيقي بطراز 
ذهب » وجبة تحتها سقلاطون بطراز ذهب » وطیلسان دبيقي بطراز دقیق ذهب ¢ وعقد جوهر قيمته 
عشرة آلاف دینار » وسیف محلى بجوهر قيمته خمسة آلاف دینار » وفرس حجر صفراء من مراكب 
العاضد قیمتها ثمانية آلاف دینار » لم يكن بالدیار الصرية أسبق منها » وطوق وتخت وسرفسار ذهب 
بحوهر .... ومع الخلعة عدة بقج وعدة من الخيل وأشياء أحر » ومنشور من الوزارة ملفوف بشوب أطلس 
آبیض ‏ وكان ذلك يوم الاثنين الخامس والعشرین من جمادی الأخر سنة أربع وستین و هسمائة )) للمزید 
أنظر : أبو شامة » تاريخ الروضتین »ج۱ ص۱۷۳ وانظر: ابن كثير » البداية والنهاية » ج۰۱۲ ص ۰۲۲۷ 
۵ درید نوری » سياسة صلاح الدین في مصر والشام ‏ ص۰۹۷ 
5- آبو شامة » تاريخ الروضتین » ج۱ ۰ ص۱۸ . 
۷- ابن واصل » مفرج الکروب ۰ ج۱ ۰ ص۲۰۰ . 
۸- القريزي » اتعاط الحنفا » ج۳ » ص۳۱5۹. 


۳۳۵ 


8- أبو شامة » تاريخ الروضتين » ج١‏ » ص ۲۰۲. 
۰- المقريزي » اتعاظ الحنفا » ج” ۰ ص ۰۳۳۰-۳۲۱۰۳۲۹ 
١‏ ابن واصل » مفرج الكروب » ج۱ ۰ ص۲۰۱. 
۲- ابن كثير» البداية والنهاية» ج۰۱۲ ص۰4 ۲. وانظر: المقريز» السلوك لمعرفة دول اللوك Ve‏ ص٤٤‏ 
۳- ابن تغري بردی » النجوم الزاهرة » ج٦‏ » ص٤1‏ . 
5 7- ابن كثير » البداية والنهاية » ج۱۲ mi Ae‏ 
-٥‏ البنداري » سنا البرق الشامي » ج۱ » ص5 .١59-١‏ 
STEVENSON , THE CRUSADERS IN THE EAST, P 213. =F‏ 
۷- ابن شداد» النوادر السلطانية» ص٠‏ 5. وانظر: أبو شامة » تاريخ الروضتين »ج۱ » ص 4۲-۲۱ ۲. 
۸- البنداري » سنا البرق الشامي » ج١‏ » ص۷۷٠.‏ 
ابن الأثير » الكامل في التاريخ » ج١١‏ » ص7١4.‏ 
۰- ابن واصل » مفرج الكروب ۰ ج۲ ۰ ص ۰۲۰-۱۹ 
۱- البنداري » سنا البرق الشامي » ج۱ » ص ۱۹۲- ۰۱۹۳ 
۲- د. آمينة البیطار» تاريخ العصر الأيوبي » ص ۰۱۳۲ 
۳- اجتمع آمراء الامارات الصليبية في مملكة بيت القدس ‏ وأقروا عقد هدنة مع صلاح الدین مدقا أربع 
سنوات تبدأ من تاريخ ابرامهاء وقد آناحت هذه Bb!‏ للصليبيين فرصة لتصفية کثیر من مشاکلهم الداخلية 
الي نشبت بينهم بعد وفاة الملك بلدوين الرابع . للمزيد انظر : د.سعيد عاشور » مصر والشام في عصر 
الأيوبيين والمماليك » ص٠‏ ه. 
5 - أبوشامة» تاريخ الروضتين» ج۰۲ ص۷۰. وانظر: ابن الأثير» الكامل في التاريخ» ج۰۱۱ ص 5717. 
۰۵- ابن واصل » مفرج الكروب » ج۲ » ص85١.‏ 
- أبو شامة» تاريخ الروضتين» ج ۰۲ ص۷۵ . وانظر : ابن شداد » النوادر السلطانية» ص VO-VE‏ 
۷- ابن واصل » مفرج الكروب » ج۲ 6 NAVAN M2‏ 
۸- ابن شداد » النوادر السلطانية » ص١٥۷-٦۷.‏ 
8- د. أمينة البطار » تاريخ العصر الأيوبي » ص ۰۱۳۹ 
STEVENSON , THE CRUSADERS IN THE EAST , PP 244-245. 2‏ 
۱ - ابن الأثير » الكامل في التاريخ » ج١١‏ ۰ ص OFT‏ 
۲ - القريزي » السلوك لمعرفة دول الملوك » ج١‏ » ص ۹۲. 
۳ - صليب الصلبوت : هو صليب من الخشب يعتقد الصليبيون أن المسيح عليه السلام كان قد صلب 
عليه » ولذلك أصبح مقدسا عندهم . 
٤‏ - دريد النوري » سياسة صلاح الدين في بلاد مصر والشام » ص ۲۹۰ . نقلا عن: 
op cit. 11. P 787.‏ 0101155181 
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ه - أبو شامة » تاريخ الروضتين » ج۲ ۰ ص75. 

7 - ابن شداد » النوادر السلطانية > ص۷5. 

۷ - ابن واصل؛ مفرج الکروب» ج۰۲ ص۱۸۹. وانظر : ابن شداد » النوادر السلطانية »> ص ۰۷۹-۷ 
8 - ابن شداد ‏ النوادر السلطانية VV ec‏ وانظر : العماد الأصفهان » الفتح القسي » ص۰۲۳ 

4- ابن واصل » مفرج الکروب » ج۲ »ص ۰۱۹4 

۰- ابن شداد النوادر السلطانية > ص۷۹-۷۸. وانظر : ابن الأثير » الکامل في التاريخ » ج١١‏ »ص 
OFA OF‏ 

۱- أبو شامة » تاريخ الروضتين » ج۲ ۰ ص MAM‏ 

۲- عكا : مدينة واسعة كثيرة الضياع » وها مرسى مأمون حيث كانت ترسو عنده السفن المسافرة الى 
أطراف القدس » وعن طريقها كان يرد الحجاج الغربيون الى بيت المقدس . 

۳ - ينفرد ابن شداد بالقول أن صلاح الدين دحل (Ke‏ بعد أن قاتلهاء أنظر: النوادر السلطانية» ص۷۹ 

08 ابن واصل » مفرج الكروب » ج۲ ۰ ص VOY‏ 

هه- آبو شامة » تاريخ الروضتين » ج۲ » ص ۰۹۰-۸۹ 

7 - ابن شداد » النوادر السلطانية » ص ۸۱-۸۰ . 

لاه - ابن واصل » مفرج الكروب » ج۲ » ص۲۰۹-۲۰۸. 

۸- ابن شداد » jal gill‏ السلطانية »> ص WAY‏ 

4- ابن الأثير » الکامل في التاريخ » ج VV‏ ص 47 5. 

۰- ابن شداد » النوادر السلطانية » ص AY‏ 

۱- ابن الأثير » الكامل في التاريخ » ج ۰۱۱ ص 4۹-۵4۸ ه. 

RUNCIMAN , A HISTORY OF THE CRUSADES, P 109 . = 

۳ حابن الأثير» الكامل في التاریخ ج۰۱۱ ص44 0—\ 00 وأنظر: ابن شداد. النوادر السلطانية» ص ۸۲ 
٤‏ - ابن شداد » النوادر السلطانية » ص ۸۲ . 

0 ابن الأثير » الكامل في التاريخ » ج ۰۱۱ ص‎ -٥ 

5- أبو شامة » تاريخ الروضتين » ج 7 ص ۰۱۱۰ 

۷- للتعرف على النص الكامل للخطبة » انظر : أبو شامة » تاريخ الروضتين » ج۲ »ص .150-١١١‏ 
وانظر : ابن واصل » مفرج الکروب» ج۲ ۰ ص۲۲۸-۲۱۸. 

۸- عارف العارف » المفصل في تاريخ القدس » ص ۰۱۷۷ 

8- د. عبد الحميد زايد » القدس الخالدة » ص YY‏ 

- ابن الأثير » الكامل في التاريخ » ج ۰۱۱ ص 9۵۸. 

۱- عارف العارف » المفصل في تاريخ القدس » ص ۰۱۷۷ 


۳۳۷ 


۰۳۱۲ جير الدين الحنبلي ؛ الأنس ابحلیل » ج ۰۱ ص‎ - ١ 

۳- د. سعید عبد الفتاح عاشور » الحركة الصليبية » ج؟ » ص AVE‏ 
-٤‏ ابن واصل » مفرج الکروب » ج۲ ۰ ص ۰۳۰۰-۳۵۹ 

.٠١5 القريزي » السلوك لمعرفة دول اللوك » ج ۱ » ص‎ -vo 

5- أبو شامة » تاريخ الروضتین » ج ۲ ۰ ص ۰۱۹۱ 

۷- ابن شداد » النوادر السلطانية 6 ص VAN‏ 

ABV د۰ سعید عاشور » الحركة الصليبية » ج۲ » ص‎ -VA 

۹- ابن واصل » مفرج الکروب » ج۰۲ ص ۰۳۷۱-۳۷۰ 

۰- د٠‏ سعيد عاشور » الحركة الصليبية » ج۲ » ص٤ .۸٤‏ 

۱- القريزي » السلوك لمعرفة دول الملوك » ج۱» ص ۰۱۰۷ 

۲- آبو شامة » تاريخ الروضتین» ج۰۲ ص ۱۹۸. وانظر: ابن واصل» مفرج الکروب» ج۲» ص FAO‏ 
۳- ده سعيد عاشور » الحركة الصليبية » ج۲ » ص ALO‏ 

5 ابن شداد » النوادر السلطانية » ص ۰۲۹۳-۱۹۲ 

NEN دء سعيد عاشور  الحركة الصليبية » ج۲ » ص‎ -٥ 

7- ابن واصل » مفرج الكروب » ج۲ ۰ص ۰۳۷۳-۳۷۲ 

۷- ابن الأثير » الكامل في التاريخ » ج١١‏ ۰ ص ۰۷۹-۷۸ 

۸- ابن شداد » النوادر السلطانية > ص ۰۲۱۷۰۲۰۳ 

۹- العماد الأصفهان » الفتح القسي في الفتح القدسي » ص VEN‏ 

- ابن واصل » مفرج الكروب » ج  ”‏ ص ٤٠١‏ . 

۰۱۱۰ المقريزي » السلوك لمعرفة دول الملوك » ج١ » ص‎ ١ 

۲- أبو شامة » تاريخ الروضتين » ج۲ ۰ ص VAY‏ 

۳- ده سعيد عاشور » الحركة الصليبية » NG‏ ص NAVE‏ 

6 - الموسوعة الفلسطينية » ج۳ » ص ۰ ۲. 

۰۱۷۷ عارف العارف » المفصل في تاريخ القدس » ص‎ -٥ 

5- ابن شداد » النوادر السلطانية » ص أ 

۷- عن مقال للدكتور كامل العسلي قي ندوة ( يوم القدس ) سنة ۱۹۸۹ ۰ ص ۰۷۱ 
۸- عارف العارف » المفصل في تاريخ القدس » ص۰۱۷ 

- العماد الأصفهان » الفتح القسي » ص70ه-1ه-5/ه-١51.‏ 
٠‏ -الموسوعة الفلسطينية » ج 4 » ص .5١5‏ 


۳۳۸ 


۱ 1- عارف العارف » المفصل ف تاريخ القدس » ص .٠١۸‏ 

۲ - رائف بحم » كنوز القدس » ص ۲۸. 

۳ - الموسوعة الفلسطينية » ج” » ص OVE‏ 

6 ۱۰- الاصفهاني » الفتح القسي » ص ۰۱۱-۱۳۷ 

۰۱۷۵-۱9۷ عارف العارف » الفصل في تاريخ القدس » ص‎ - ٠٠ 

۲ عن مقال للد کتور کامل العسلي في ندوة ( يوم القدس ) سنة ۱۹۸۹ ۰ ص۰۷ 

۷ - عبد اللطيف البغدادي » عیون الأنباء في طبقات الأعيان » ص 1۸۸-٦۸۷‏ . 

۸- الوقفية السجلة في سجلات المحكمة الشرعية » السجل 690 ص ۲۳. 

8- د. کامل العسلي » معاهد العلم في بيت القدس » ص ۳۳۲. 

۰- من الوقفية السجلة في سحلات امحكمة الشرعية بالقدس » السجل ٩۵‏ ۰ ص ‏ ۲. 

۱ بر الدين الحنبلي » الأنس الحليل » ج ۰۲ ص ۰۳۰۳ ۰۱4۲ ۰۱۷۱ 

5- دء کامل العسلي » معاهد العلم » ص ۰۳۳۷ ۳۳۵ OE‏ 

۳ - العماد الاصفهان الفتح القسي»ص ١‏ ۰۱ وانظر: جبر الدين الحنبلي» الأنس احلیل» ج۲» ص ۳ 
۶ - د. کامل العسلي » معاهد العلم » ص 5-88 5. 

۰- بر الدین الحنبلي » الأنس ابحلیل » ج۲ » ص EV‏ 

۰3-۲ کامل العسلي» معاهد العلم» ص۰7 -1۷. عن دفتر تحرير الأراضي العثماني» رقم ۰۰۲۲ ص ۲۱ 
۷- عارف العارف » الفصل في تاريخ القدس » ص ۰۲۳۲ 

2-۸ دء کامل العسلي ¢ معاهد العلم » ص ۹٩-۵۷‏ . 

۹ - ابن شداد ¢ النوادر السلطانية » صن ۲۳۹. 

۰ - العماد الأصفهان » الفتح القسي » ص ۰1۱۲ 

۱ - عارف العارف » الفصل تي تاريخ القدس » ص ۰۱۷۸ 

۲ - عن مقال للد کتور کامل العسلي في ندوة يوم القدس ) عام ۰۱۹۸۹ ص ۰۸۰-۷۹ 

۳ - أحمد عیسی ‏ تاريخ البیمارستانات » ص ۰۲۳۱ 

۶ - دء کامل العسلي » معاهد العلم » ص ۲۹۷. 

۵ - نسبة إلى شاش وهو الاسم القديم لمدينة طشقند. 

۲ - جير الدين الحنبلي » الأنس الجليل » ج۲ » ص ME‏ 

07 - مسالك الأبصار » ج۱» ص .١5‏ 

8 - دء كامل العسلي ‏ معاهد العلم » ص ۰۱۰۳-۱۰۰ 

۹ المكتب المعماري المندسي لاصلاح واعمار الصخرة المشرفة (مباني الحرم القدسي الشريف ).ص 4۱ 


۳۳۹ 


۰ - جير الدين الحنبلي » الأنس الجليل » ج۲ » ص ٤۸‏ . 

۱ الموسوعة الفلسطينية » ج۳ » ص ۷ ۲. 

۲ - ابن شداد » النوادر السلطانية » ص 55 ۲. 

۳- الأصفهاني » الفتح القسي » ص EA‏ 

۶ - ابن واصل » مفرج الكروب » he‏ ص NONE‏ 

۵۰ - عارف العارف » المفصل في تاريخ القدس » ص VAY‏ 

5 المقريزي » السلوك لمعرفة دول الملوك » ج۱» ص .١١5‏ 

۷ - آبو شامة » تاريخ الروضتين » ج۰۲ ص NYA‏ 

۸ - ابن الأثير » الكامل في التاريخ » ج١١‏ ۰ ص ۰۱۱۰-۱۰۹ 

8- حارة المغاربة : في خلال القرن الخامس امجري كان في مدينة القدس عدد من أئمة المغاربة مفل 
أبي بكر الطرطوش, وكان المغاربة يزورون القدس أثناء رحلة الحج ومنهم من كان يستقر با ٠‏ وقي سنة 
8ه وقف الملك الأفضل بن صلاح الدين البقعة « ال أعتاد المغاربة أن يجاوروا فيها ) عليهم ذكورا 
وإناثا ومن بعده قام أثرياء الغاربة بإنشاء زوايا ومساحد وأوقاف في تلك البقعة ينفق ريعها على فقراء 
المغاربة احاورین في القدس. 

VAY عارف العارف » المفصل قي تاريخ القدس » ص‎ -١ ٠ 

۱ ابن واصل » مفرج الكروب » ج۳ » ص ۰۷۰ 

۲ ١-أقيم‏ الأمير سنقر على ولاية القدس بدلا من أبا امیجاء السمین الذي تولى القدس بعد إقالة حرديك. 
۳- ابن واصل » مفرج الکروب » ج۲ ۰ ص MY‏ 

VAY عارف العارف » الفصل ف تاريخ القدس » ص‎ - ٤ 

0 - ابن الأثير » الکامل في التاریخ » ج١١‏ ص ۰۲-۲۳ 

5 - ابن واصل » مفرج الکروب » ج۲ ۰ ص ۰۱۰۰-۹۹ 

۷ - ابن الأثير » الکامل في التاریخ » ج۰۱۲ ص ۰۲4۵-۲44 ۰۲4۹ 

۸ - د٠‏ أمينة البیطار » تاريخ العصر الأيوبي » ص ۰۱۷۰ 

VEN الموسوعة الفلسطينية » ج۳» ص‎ ٩ 

۰- ابن خلكان » وفيات OLE‏ » جع ص ۰۱۲۸ 

۱ - عارف العارف » المفصل ف تاريخ القدس » ص ۰۱۸۶ 

۲ - ابن تغري بردى » النجوم الزاهرة » ج٦»‏ ص ۲۲۳. 

-١ 57‏ الموسوعة الفلسطينية » ج” » ص VER‏ 

6 - ابن تغري بردی» النجوم الزاهرة » ج7» ص 580-1454 ۲. 

هه - أبو الفدا » الختصر قي آخبار البشر » he‏ ص NYY‏ 


Ye 


5- عن مقال للدكتور كامل العسلي » محلة القدس ( العدد 0( 6 ص 4۷. 
-١ ۷‏ الموسوعة الفلسطينية » ج۳ » ص ٩‏ ۲. 

-١ 8‏ ابن الأثير » الكامل في التاريخ » ج7١2‏ ص ۰4۷۲ ٤۷۷‏ . 

8- دء كامل العسلي » معاهد العلم » ص ۲۷۳. 

۰ الموسوعة الفلسطينية » ج٤‏ » ص ۰۱۷۲-۱۷۱ 

0- د٠‏ كامل العسلي » معاهد العلم » ص .١١١‏ 

۲ - جير الدين الحنبلي » الأنس ابحلیل » ج۲» ص ۰۳۳ ۰۲۰۷ 

۳- دء کامل العسلي » معاهد العلم » ص ۰۱۰۲۰ 

18 - ابن واصل » مفرج الکروب » ج٤‏ ۰ ص ۰۲۱۱ 

۵- د٠‏ کامل العسلي » معاهد العلم » ص ۹۰ ۰ . وانظر : معجم البلدان » ج٤‏ » ص ۰1۱-۲۰ 
۲ - جير الدین الحنبلي » الأنس الحليل » ج۲ » ص ME‏ 

-١ ۷‏ دء کامل العسلي » من آثارنا في بيت القدس » ص ۰۲۳۲ 
-الموسوعة الفلسطينية » ج٤‏ » ص٤ ٠١‏ 

۹ - عارف العارف » الفصل تي تاريخ القدس » ص VAG‏ 

۷۰ الموسوعة الفلسطينية » ج۳ » ص NER‏ 

۱ - ابن الأثير » الکامل في التاریخ » ج۱۲ ۰ ص ۰4۸۳-4۸۲ 

۲ - بر الدين الحنبلي » الأنس الجلیل » ج۲ ۰ ص ۰۳۵۹-۳۵۸ 

۳ - ابن الجوزي » ذیل مرآة الزمان » ج۸ » ص ۰۵۷-۲۱۵۲ ۰۷۱ 

۶ - القريزي » السلوك لمعرفة دول الملوك » ج۲» ص Te‏ 

۰۷۲-۷۲۱ ۰۷۲۷-۷۲ حابن الجوزي » مرآة الزمان » ج۸ » ص‎ VO 
الأمير بركة خان من الأمراء اخوارزمية الذين ساعدوا اللك بحم الدين أيوب على استرداد‎ ۷۲ 
5ه | ۱۲۲م.‎ 14٠ القدس من الصليبيين حوالي عام‎ 

۷ - د ۰ كامل العسلي » معاهد العلم » ص TVA‏ 

۸ - ابن الجوزي » ذيل مرآة الزمان » ج۸ ۰ ص ۰۷۷۰ 

۹ - ابن كثير » البداية والنهاية » ج۱۳ » ص ۰۱۷۹ ۰۱۸۶ 

۰ - آبو الفدا » الحتصر في أخبار البشر » ج۳ » ص NAT‏ 
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yt 


نبذة تاريخية عن الما ا 


المماليك هم طائفة من الأرقاء أو من كانوا يؤسرون في الحروب أو يستدعون للخدمة 
في الیش" وكانوا حلیطا من الأتراك والشراكسة وغيرهم من الأجناس. 

يرحع ظهور الماليك في العام الإسلامي إلى ما قبل قيام دولتهم عصر بأمد طويل» 
وكان أول من استخدمهم الخليفة المأمون العباسي خلال فترة حكمه الممتدة بين السنوات 
4ه/ 9١81م‏ ۲۱۸ ه/ ۸۳۳ إذ كان في بلاطه بعض المماليك العستقین. ثم 
الخليفة العباسي العتصم abl:‏ الذي استخدم فرقا من الشباب BS‏ جیشه ال نيم 
سلطانه وذلك لقلة ثقته بالعرب ومن ثم آعذ عبداً استخدام الماليك ولاة مسصر من 
الطولونیین والاحشیدین والفاطمیین تم الأيوبيين الذين أكثروا من شراء المماليك الترك» 
وآلفوا منهم فرقا عسكرية خاصة.7) 


ولعل امهم (الماليك) الذي ینبی بالعبودية ویستخدم للتعریف يمم والإشارة إلى 
عهدهم. لا يعطى صورة حقيقية لهم» ولا يدل على دورهم الکبیر في القضاء على بقايا 
الفربحة الصليبيين والوقوف ق وحه التتار» ولا يعرف بدورهم الحضاري الظاهر» حيث 
يعتبر قيام دولة سلاطين المماليك في منتصف القرن السابع الهجري / الثالث عشر الميلادي 
بداية مرحلة جديدة لها طابعها الخاص في تاريخ مصر والشام والذي يتصف بالأمن 
والاستقرار والثراء والازدهار» وحصوصا بعد سيطرة التتار الوثنيين على بغداد وسقوط 
الخلافة العباسية فيهاء كما أحذت دولة المسلمين في الأندلس في ذلك الوقت بالا نمحسار 
سياسيا وحضاريا بعد أن اشتدت ty tele‏ الفر نید © 


أحس المماليك منذ البداية أنهم محرجحون بسبب أصلهم غير الحر» فضلا عن أنهم ظهروا 


۳:0۵ 


على السرح السياسي في صورة من استولوا على الحكم من سادقم بي أيوب» لذلك سلك 
الماليك ثلاثة اتجاهات gt‏ هذه الصورة عن الأذهان» والق تركت كلها أثارا إيجابية 
ومباشرة في الأوضاع العامة لمدينة القدس بشكل خاصء وهذه الاتحاهات هي: 

-١‏ اتخذ الماليك الجهاد أداة لإثبات جدارقم SLL‏ ولحماية القدسات الإسلامية » نما 
أدى إلى ثبات الأمن والاستقرار في ظل حكمهم . 

۲-باحیاء الماليك للخلافة العباسية في القاهرة» أضفوا على الحكم صفة الشرعية» وذلك 
بوصفهم مفوضين بحكم المسلمين من قبل الخلافة العباسية وهي أعلى سلطة شرعية في 
البلاد. 

۳- استغل الماليك حرا كيرا من ثرواقم الضخمة فا العناية بالتشآت الدينية في الأماكن 
القدسة وخصوصا في مدينة القدس, ما زاد من مكانة هذه المدينة القدسة في عصرهم 
لدی السلمین. ویقسم العهد المملوكي ال قسمین: 


أولا-عهد الماليك الأتراك أو الماليك البحرية: 
وهم من جند الملك الصاح بحم الدين الأيوبي» ويسمون الماليك البحرية لأن الصاح 
أسكنهم كنات في جزيرة الروضة في بحر bal‏ 


انیا- عهد الماليك الشراكسة أو المماليك البرجية: 


وهم من حند السلطان المنصور قلاوون المملوكي التركي» وكانوا يسكنون في أبراج 
القلعة في القاهرة فعرفوا بالبرجية ^ 


Yet 


القدس 
في age‏ الماليك البحرية 


) ۱۲۰۸/٦۰٦-۱۲۰ ۰/٤۸ ( -السلطان عز الدين أيبك التر کمایی: حکم للفترة‎ ١ 


هو أول سلاطين الماليك الأتراك» وكان في حرس اللك الصالح بحم الدين أيوب 

وتزوج بعد وفاته زوحته شجرة الدر» ونصب نفسه سلطانا بعد أن خلع الوريث الأيوبي 
الأشرف وعرف بلقب المعز. 

على أثر تولى الملك عز الدين أيبك عرش مصر انفصلت الشام عن مصر واستقل 
بحكمها الأمراء الأيوبيون”'» فراح الفريقان يقتتلان إلى أن تم الصلح بين الفريقين سنة 
9“ه/ a) Yor‏ وعوجب هذا الصلح دخلت مدينة القدس تحت الحكم المل و OPS‏ 
لكن السلطان عز الدين أييك قتل بمكيدة دبرا زوحته شجرة الدر» فخلفه ابنه الصغير نور 
الديل علی. 


۲-السلطان قطز بن عبد الله العژي: حكم في الفترة (7۵۷هت/ 1759م- ۲6۸ه/۱۲۱۰ع). 


وهو من مماليك السلطان عز الدين أيبك» وبعد وفاته نصّب نفسه وصيا على اللك 
الصغير نور الدین علي» وما لبث أن خلعه واستولى علی العرش. 

في عهده احتاحت ححافل التتار بلاد الشام من ALE‏ إلى جنوها» وشا الله أن ینقذ 
بيت القدس من همجيتهم وكان واضحا أن حملتهم الأولى على بلاد الشام عبرت في 
جوهرها عن هجمة صليبية شرسة حطط لما ملك أرمينية الصغرى المسيحي هيفوم الأول 
مع هولاكو» وطلب الأخير من حليفه أن يلتقي به عند الرها لیرافقه إلى مدينة القدس 
ليخلص الأراضي المقدسة من قبضة المسلمين ويسلمها للمسيحيين". 


بعد استيلاء التتار على دمشق وتدميرها سنة fat Od‏ ۱۲۹م )» قرروا التفرغ 


۳۷ 


لمواجهة خطر الماليك في مصرء فأرسل هولاكو إلى السلطان قطز طالبا منه التسليم » 
فجمع قطز الأمراء واتفقوا جميعا على محاربة التتار وإعلان التعبئة العامة. 


سيّر قطز الجيوش المؤلفة من العرب والأتراك ونزل مدينة غزة ‏ تم سار يمحاذاة 
الساحل إلى أن التقى الجمعان عند عين جالوت في Yo‏ رمضان سنة مه “ه/ 
۰ وتولى السلطا gh‏ بنفسه قيادة ابلیش"ومعه الأمير ركن الدين بيبرس» 
وانتهت المعركة بنصر حاسم للمماليك على التتار الذين قتل قائدهم كتبغا وامزم حیشهم 
شر هزيمة» فكانت تلك المعركة فاصلة قي تاريخ الشرق ما أنقذ بيت المقدس والشام كلها 
من برائن التتار» كما ترتب على تلك المعركة امتداد سيطرة الماليك على بلاد الشام 
وانحسار النفوذ الأيوبي عنهاء وهكذا wale‏ وحدة مصر والشام في ظل حكومة مركزية 
قوية ها أشاع قدرا من الاستقرار لأول مرة في بلاد الشام بوجه عام» وق بيت المقدس 
Pb bb‏ 

بعد انتهاء المعركة الحاسمة وبينما كان قطز في طريق عودته إلى مصر انحرف مع بعض 
أصحابه للصيد فقتله بعض خواصه وقيل أن الظاهر بيبرس البندقداري قتله بيده ومن ثم 
استولى على الملك من بعده,( 


۳-اللك الظاهر ركن الدين بيبرس البندقداري:حکم في الفترة (/5ه/175.0م- 
هت ۵۱۷۲۷۷). 


كان اللك الظاهر ركن الدین بيبرس في خاصة حدم اللك الصا بحم الدین آیسوب ثم 
OD nize!‏ وارتقی حن أصبح (آتابك) أي قائد العساکر .عصر في أيام اللك قطزء وتول 
سلطنة مصر والشام من بعده. 

يعد الظاهر بيبرس آول الماليك العظمای وموسس سلطاههم احقيقي وتستند عظمته 
إلى الحملات الوفقة الى حردها على الصلییین ومهدت السبیل للانتصارات الي جناها 
حلفاژه من بعده. حيث قضی على مملكة إنطاكية الصليبية عام (۲ه-/۱۲۰۸) OO‏ 


واستولى على کثیر من مواقع الصلیبیین وقلاعهم. وفتح قيسارية وصفد وهونین وتبنین 


YEA 


والرملة وقلعة شقيف» كما هاجم مدینق صور وعكا BST‏ من مرة» حن سعى اليه الفرنحة 
ليعقدوا معه الصلح» فوافق على عقد هدنة معهم مدقا عشر سنين وعشرة أشهر وعشر 
ساعات تبداً من ۲۱ رمضان من عام atv‏ / ۱۲۷۲م CO‏ 

وإلى جانب المآثر الحربية» اهتم الظاهر بيبرس بتجديد الخلافة العباسية في القاهرة 
لإعطاء الصفة الشرعية لسلطنتهم الوليدة» فكان بيبرس أول من تلقب ب ( قسيم أمير 
المؤمنين) من قبل الخليفة» وهذا اللقب أجل الألقاب. 

كما اهتم الظاهر بيبرس بتعمير البلاد ال دحلت ف حوزته وبتدبير شؤوفاء كما أولى 
مدينة القدس عناية كبيرة لما لها من مكانة خاصة ومقدسة لدى المسلمين جميعا وتمثل ركيزة 


دينية هامة من GILL‏ الديئ في سياسته. 


ومن أهم التعميرات التي تمت في عهده في المدينة المقدسة نذكر منها: 
١‏ - عمارة قبة الصخرة المشرفة : 
في سنة ۲۱۰/9 ۱۲م حهز الظاهر بيبرس الأموال والالات والصناع لعمارة قبة 


الصخرة ال كانت قد تداعت للسقوط ٩.‏ 


۲- تجدید قبة السلسلة وزخرفتها : 


وهي القبة الوحودة داحل الحرم القدسي الشریف وتم ذلك في سنة 0%[ 


Shee Yu. 
رباط البصير:‎ ۳ 


وهو من العماثر ذات الصبغة الدينية الهمة ال أقيمت في عهد السلطان الظاهر بی‌برس 
في مدينة القدس» وقد عمره الأمير علاء الدين ايدغيدي البصیر" ۲ ووقف عليه آوقافا كثيرة 
سنة Jean‏ 2۱۲۷( . كما أقام الأمير علاء الدين أبنية أخرى منها الطهرة جانب 
السحد الاقصی؛ و كذلك بلط سحن OM) a5 tll a piel‏ 


Yes 


وقد قام الظاهر بيبرس بزيارة مدينة القدس عدة مرات» كانت على التوالي: 
الزيارة الأولى: تمت في عام ۲۱ه-/۱۲۲۲م وهو في طريق عودته من الشام إلى مصر » 
فکان آول من زار الدينة من سلاطین الماليك» فاطلع على أحوالها ونظم أوقافهاء ثم أمر 


بترمیم السجد الأقصى وحصص له في کل سنة خمسة آلاف دري ON)‏ 


الزيارة الثانية: وقد تمت في سنة ۲۱۲ه-/۲۱۳ ۱۲ أمر حلاها بانشاء حان السسبیل OO‏ 
ولا تم بناء الخان نقل إليه باب قصر من قصور الفاطمیین معروف بالقاهرة باسم قصر باب 
العید.۱ 2 وبئ بالخان مسجدا وطاحونة OPO by‏ ولا تم oly‏ هذا الخان أوقف عليه 
أوقافا عدة على أن يصرف ريع هذه الأوقاف على من يرد هذا الخان من المسافرين الشاق 
للإنفاق عليهم في خبزهم وإصلاح نعالهم وغير ذلك OY‏ 


الزيارة الثالثة : تمت في سنة OO eV 0/ pvt‏ 


الزيارة الرابعة: وهي الزيارة الأخبرة الى قام با الظاهر بيبرس للقدسء وتمت في عام 
ه/770١م‏ وجدد خلالها الفصوص الي على الرحام في مسجد الصخرة 
Oa‏ كما آمر في نفس السنة بوضع الدرابزين حول الصخرة الشرفة وعم| 


CP oe UU فيها منبرا وسقفه‎ 


وف سنة 7177ه/ ۲۷۷١م‏ توق الملك الظاهر بيبرس في دمشق"؟ بعد أن ملك مصر 
والشام سبع عشرة سنة وشهران. وتان فد ۲ السعید ناصر الدين محمد ثم 
ابنه الثاني الملك العادل بدر الدين سلامش» ولم يذكر التاريخ Lash‏ قاما بعمل في الققدس» 
وقد ترك الك كلاه لكلا OY‏ 


.) السلطان قلاوون بن عبد الله : حكم في الفترة (۲۷۹ه/۸۱۲۸۰ -۲۱۸۹ه-/۵۱۲۹۰‎ - ٤ 


هو السلطان الملك المنصور سيف الدين قلاوون» وكان يلقب بالصاحي الألفي» وقد برز 
في أواخر عهد الأيوبيين ولع ابن الظاهر بيبرس سلامش وبويع بالسلطنة. OP‏ كان على ما 
وصفه المؤر حون فارسا شجاعا لا يحب سفك الدمای واهتم بجمع المماليك من كل جنس» 


وني أيامه عرفت جماعة المماليك البرجية ۲ 


اهتم الملك المنصور قلاوون عدينة القدس كثيرا وأقام فيها أعمالا عمرانية تدل على 


اهتمامه بما» نذكر منها : 


: الرباط المنصوري‎ -١ 
ويقع في الجهة الجنوبية من طريق باب الناظر المؤدي إلى الحرم القدسي» قبالة رباط علاء‎ 
الدين البصی وقد أمر ببنائه السلطان قلاوون سنة 1۸۱ه/ ۱۲۸۲ وأوقفه على الفقراء‎ 


۱ مر CY‏ 
وزوار بيت القدس. 


Yo) 


والرباط المنصوري من المؤسسات السلطانية القليلة الق بنيت خارج الحرم» OY‏ السلاطين 
كانوا يقيمون منشآتمم داخل الحرم نفسه. وقد أشرف على بنائه علاء الدين ايدغدي بعد 
بناء رباطه. 


۲-السجد القلندري: 

في عهد السلطان قلاوون وتحديدا في سنة 2۱۲۸۷/۵۹۸( حددت عمارة هذا 
الملسجد» وهو واقع على طریق دير اللآتين قي الناحية الحنوبية من الدينة المقدسة» وم ييق 
منه اليوم إلا الاسم. 

وقد زار السلطان قلاوون فلسطین أكثر من مرة ونزل في مدينة القدس سنة 
۲۱2۱۲۸۳/۲ وأقال ناثبها عماد الدين ابن أبي القاسم وأقام مکانه نحم الدين 
م | 

وبعد أن توي السلطان قلاوون تولى ابنه الملك الأشرف صلاح الدين خليل» ثم ابنه الثاني 

السلطان الملك الناصر محمد بن قلاوونء ثم الملك المنصور حسام الدين لاجين النصوري 
المعروف بالصغير» وبعد مقتل الملك المظفر المنصور لاجين تولى الملك للمرة الثانية الملك 
الناصر محمد بن قلاوون ثم تسلطن الملك المظفر ركن الدين بيبرس المنصوريء ثم عاود 
للملك الناصر محمد بن قلاوون للمرة الثالثة. 


۳۲ 


۵- اللك الناصر محمد بن قلاوود: 

تول اللك الناصر محمد حكم السلطنة ثلاث مرات: 
الأولى: دامت حوالي ثلاث سنوات في الفترة E/T ayy‏ ۲-6۱۲۹ 1۹ه-/۱۲۹۲م). 
الثانية: و کانت مدقا عشر سنوات ANP AL BV OA AVY MALE TAA)‏ 
الثالثة: وهي الأخيرة وقد دامت أكثر من ثلاثين سنة امقدت في الفقرة (۷۰۹هص/ 


PONTE ave) 8ل‎ 


وهكذا امتاز عهد الملك الناصر محمد بدوراته الثلاث» والذي دام قرابة خمسة وأربعين 
عاما والذي عرف al‏ اطول عهود السلاطین الماليك. 


في عهده بلغت الناوشات بين الماليك والتتار أشدهاء إذ استولت قوات غازان التتاري 
على دمشق» واجتاحت منطقة الأغوار (out cub y‏ القدس OMS,‏ ومن ان هت 


©” التتار في مرج الصفر جنوب دمشق.‎ ics 


ولقد اشتهر عهد الناصر محمد بانشاء الأبنية الكثيرة والمآثر الحضارية المختلفة» فشهدت 
المدينة المقدسة على يده ويد نائبه بالشام الأمير OM Ss‏ حركة عمرانية لا مثيل لما في كامل 
العهد الممل و كي» ومن هذه المنشآت الي قامت في القدس في عهده : 


: الككترة‎ SE, - ١ 
وان وملاصفا‎ 29M ويقع "تداق تاي .من ا ا اليك هة الك‎ 
السيفي کرد صاحب‎ FOL | لسور الحرم وعلی 7ن ههام ا‎ 
السلطان‎ dit الدیار الصرية سنة ۱۲۹۳/۵۹۹۳( و کان السيفي كرد مس‎ 
الکرد الآن‎ buy في القدس عندما كان ساقي السلطان. ویسکن‎ ably قلاوون» وقد أسس‎ 


zs 7 7 7 ۳ 


voy 


۲- الدرسة الدويدارية ( الدوادارية ): 


وتقع هذه المدرسة على ین الخارج من الحرم القدسي الشريف من باب العتم أو كما 
كان يسمى قديما بباب شرف الأنبياء» والذي أطلق عليه أيضا اسم باب الدويدارية نسبة الى 


هذه المدرسة الكائنة شرقى هذا الباب ۱۵ 


أما تسميتها بالمدرسة الداودارية فترجع إلى منشئها وواقفها الأمير علم الدين أبو موسى 
نجر O shal gh‏ الصالحي النجمي» الذي أوقف عليها أوقافا كثيرة في مناطق متعددة في 
فلسطین © کافت جارك ان سته ف 1 و۳ 


المدرسة الداودارية ھی وقف إسلامي» كانت ف السابق خانقاة للصوفية مين العرب 
والعجم و کانت تدعى بدار الصا حي» وهي ما تزال مدرسة حي يومنا هذا » ويشغلها We‏ 
المدرسة البكرية الابتدائية AU‏ کور. 


a [ i‏ 3 عن 
۱۳۷ المدرسة الدوادارية الواقعة ما بين باب حطة وباب فيصل 


۳0 


۳- التربة الأوحدية: 
وتقع على ميسرة الخارج من الحرم من باب lee‏ وواقفها هو الملك الأوحد بحم الدين 
يوسف بن الملك الناصر صلاح الدين داود بن الملك العظم عيسى سنة [VAY‏ 


(۹۸ 


> - الدرسة السلامية (الموصلية): 
وتقع حارج الجحهة الشمالية للحرم وإلى الشمال من المدرسة الداودارية بباب العتم أو 


باب شرف الأنبياء» وواحهتها الرئيسة على الحانب الشرقي من طريق باب العتم العروف 
بطريق امجاهاین cost‏ اباب سلور Baal‏ ارف بلاب العا CO‏ 


والمدرسة عبارة عن بناية ضخمة وفيها بوابة تمتاز بروعة ble‏ وتعلوهها المقرنصات 


وعلى حابي قوس البوابة النقش التالي: لا اله الا الله محمد رسول الله 


كلف بناء هذه المدرسة أموالا طائلة» وواقف المدرسة هو الخواحا جحد الدين أبو الفدا 
اسماعيل السلامي وكان تاحرا كبيرا في القاهرة» وتاريخ البق والوقف غير معروف بوجه 
الدقة» ويقول جير الدين الحنبلي أنما وقفت بعد السبعماية للهجرة,**) 


ه - زاويةالمغاربة: 

وهي تقع بأعلى حارة المغاربة في الجهة الغربية حارج الحرم» وواقفها هو الشيخ عمر بن 
عبد الله بن عبد النبي المغربي المصمودي البحرد» وقد عمّر الزاوية وأنشأها من ماله ووقفها 
على الفقراء والمساكين في سنة «./اه/. Clery‏ وأوقاف الزاوية كانت تشمل على 
حوانيت في سوق القصاص وحسر الليمون وفرن موحود بحارة المغاربة وطاحونة قرب 
المنطقة ذاتها بالاضافة إلى بيت في حارة الشرف. 


وفي سنة ۷٦۹٠م‏ قامت سلطات الاحتلال الإسرائيلي باستملاك هذه الزاوية 
وهدمتها 49) 


Yoo 


| 1 
5 15 53 15 1.5 
و و و وچ دا 


نقلا عن OLS‏ آحدادنا في ثری بيت القدس 


۸ | زاجهة احالقية 


5- التربة اجالقية : 
وتعرف الیوم بدار الخالدي. وموقعها بالزاوية الشمالية الغربية عند ملتقی طریق الواد 
GILL‏ ( ومعناه احصان القوي الشدید الراس)» و کان من جملة الأمراء بالشام » وقد توفي 


(۷) 


في الرملة سنة ۷۰۷ه-/۱۳۰۷م ودفن في تربته بالقدس. 


Yor 


۷— جامع قلع ةالقدس: 


بي الجامع بداحل القلعة عند زاويتها القبلية الغربية» وقد كتب على عتبة بابه العليا أن 


تک 


الجامع أنشأه الملك الناصر محمد بن قلاوون سنة ۷۱۰ه-/۱۳۱۰م. 


۸- التربة السعدية: 

وتقع بطریق باب السلسلة تاه 
المدرسة التنكزية بالقرب من باب 
الحرم الرئيسي العروف باب 
السلسلة لحهة الغرب. وواقفها هو 
الأمير سعد الدين مسعود بن بدر 
سنقر عبد الله الروحي Cat‏ 
بالشام ی دولة اللك peli‏ محمد 
اه ٩‏ وان با اند 


Sale SY OT PAS BS 


4- المدرسة الكريمية: 

تقع في منطقة باب حطة شالي احرم» وعلى يمين الخارج من الحرم من الباب مباشرة» 
وواقفها هو کرم الدين عبد الکرم بن العلم هبة الله بن مکانس ناظر اخواص الشريفة 
بالدیار الصرية, أي أنه كان من أصحاب السلطة والنفوذ في دولة السلطان الناصر 


مد( وکان ذلك ی سنة 6۱۳۱۹/۷۱۸ COO‏ 


۳۷ 


بو ا 


بة المدرسة | 


4s 5 


0۸ 


۲ 


۰- الدرسة التنک زية: 

وهي من الدارس الشهيرة في القدس» وتقع على مين الداحل إلى الحرم الشریف من باب 
السلسلة وهو باب الحرم الرئيسي» ومبناها متقن البناء ولا یزال قائم حى یومنا هذا » ولقد 
وصف جير الدین الحنبلي هذه الدرسة قائلا: (هي مدرسة عظيمة ليس في الدارس أتقن من 
بنائهاء وهي بخط باب السلسلة Uy‏ بحمع راكب على الأروقة الغربية للمسجد).* 


آما واحهة الدرسة الشمالية فهي تطل على ساحة صغيرة بياب السلسلة وواجهت‌ها 
الشرقية تطل على رواق الحرم» والواجهة dy gil‏ تشرف على حائط البراق» والواحهة 
الغربية تطل على المباني احاورة لحا 7" 


عمّر هذه المدرسة سيف الدين تدکز نائب السلطنة بالشام» وكان من آشتهر نواب 
السلاطين الذين حكموا الشام في عصر المماليك وكان ذلك سنة 9؟/اه/ ۱۳۲۸م. 
ويقول د. كامل العسلي: ( يتضح من الوقفية أن الصرح الذي شيده سيف الدين تنكز كان 
ف الواقع beat‏ مولفاً م عدة أحنحة و کان البناء یشتمل علی مدرسة وخانقاة لا صوفية 
ودار حديث ورباط للعجائز من النسای و کانت الدرسة تشغل الطابق الأرضي » أما 
الخانقاة فکانت كما هو ظاهر فوق رواق الحرم اللاصق cod‏ الدرسة وكان في علو الدرسة 
loli‏ یا سووطر اسوك waite Up‏ پیت LOY jaar‏ النساء 


ee 


-١‏ تعميرات في السجد الأقصى: 

من الآثار الي تمت على يد الأمير تنکز نائب السلطنة في الشام الرخام الب في الحائط 
الجنوبي للمسجد الأقصى عند احراب للجهة الشرق» كما بى أيضا الحائط الغربي للمسجد 
الأقصى ° 


كما تم في عهده بناء أروقة في حرم المسجد الأقصی وهي محكمة البناء وممتدة من جهة 
القبلة إلى جهة الشمال, وآوها عند باب الحرم العروف بباب المغاربة وآخرها عند باب 


۳۹۹ 


الأروقة | 


= 


أيه في 


aa ساحة‎ 


1 


نقلا عن ake‏ 
شريف 


القدس 


1 


لش 


7 


يف 


۳۹ 


الغوائمة وكلها عمرت في عهد الملك الناصر محمد بن قلاوون في فترات مختلفة» وعلى النحو 
التالي: 

أ - الرواق الممتد من باب الناظر إلى قرب باب الغوانمة» عمّر سنة ۷۰۷ه/ ۸۱۳۰۷. 
ب- الرواق الممتد من باب المغاربة إلى باب السلسلة» عمّر سنة *الاه/ ۸۱۳۱۳. 

ج- الرواق المتد مما يلي منارة باب السلسلة إلى قرب باب الناظر» وقد عمّر سنة 


ا ل CY‏ 


۲- قساة السبيل: 
وهي القناة الواصلة من منطقة العروب إلى مدينة القدس» وقد أمر بتجديدها الأمير 
تنکز» فابتدأ عمارتها سنة /701/اه/577١م»‏ ووصلت إلى القدس ودخلت الحرم الشريف 


7.۵۱۳۲۷ [AVY A سنة‎ 
المدرسة الأمينية:‎ ١“ 


وتقع على gall SEI‏ من الطريق المؤدي إلى باب الحرم المعروف بباب شرف 
الأنبلاء. إو ماه يلقي ها برال قائلا الى ما طابقيل لد كانت Bl Bie‏ 
الأرضي» أما الطابق العلوي AB‏ بي حزء منه فوق رواق الحرم وجزء آخر فوق باب العستم 
(الذواذاريم ٩۳7‏ 

كان شيخ هذه المدرسة يعين بتوقيع من نائب السلطنة في دمشق, وواقفها هو الصاحب 


أمين الدين عبد abl‏ 8 ا ا .0 


والمدرسة الأمينية هي اليوم عامرة ومسكونة من قبل آل الامام» فقد كانت هذه المدرسة 
وقفا طذه العائلة المقدسية منذ عدة قرون وقد سكنها آفراد هذه العائلة لعدة أحيال 


(O°) . . 


متعاقبة 


۳۹۱ 


٤-الخانقاة‏ الفخرية: 
وهي بداحل سور الحرم في أقصى الحنوب الغربي منه» Lely‏ عند الباب الذي يخرج منه 
المارة إلى حارة المغاربة» وواقفها هو القاضي فخر الدين أبو عبد الله محمد بن فضل الله ناظر 
الجيوش الإسلامية» وكانت وفاته سنة ۵۷۳۲-/۱۳۳۱م. ° 
كانت في البداية مدرسة ثم أصبحت خانقاة للصوفية. وفيها مسجد وأماكن لإقامة 
الأذكار وأماكن أحری خاصة لتهجد الصوفيين. وقد هدمتها السلطات الإسرائيلية سنة 


ey) ۱4۹14 


١‏ - سوق القطانين: 

يبلغ طول هذا السوق عكر ر خرف يذ مرا رنه کرت وكانت 
عند إنشائها سنة ۵۷۳۷-/۱۳۳ع(۲ معدة لبیع جمیع آنواع الأقمشة والبضائع الي 
كانت تحملها القوفل التجارية من اند إلى القدس عن طریق بصری وبغداد والموصل» 
ولکن أهمية هذا السوق تضاءلت عند اکتشاف رأس الرجاء الصا سنة 591 ١م‏ ۰ ومن ثم 
أهمل هذا السوق تماما في أواخر العهد العنمان: CO‏ 


5 المدرسة الملكية ر المالكية ): 

وهي تقع تي ابحهة الشمالية من الحرم وبحاورة للمدرسة الأسعردية من جهة الشرق» 
وقد ذكرها pt‏ الدين الحنبلي قائلا :( عمّرها الحاج ابو OP. Nas‏ وكان بناؤها في سلطنة 
الناصر محمد بن قلاوون في مستهل حرم سنة إحدى وأربعين وسبعماية. وأما الوقف عليها 
فانه من زوحته ملك بنت السيفي قلطقتم الناصري. وتاريخ وقفها في السادس عشر من 
ربيع الآخر من سنة مس وأربعين وسبعماية. والظاهر أن زوجها عمرها لها من ماما والله 


بكسن 


Lf‏ د. كامل العسلي فقد قال فيها: (يبدو أن المدرسة المالكية كانت تعرف قليها باسم 


۳۹۳ 


1 
| 
i 
1 
1 
i 
i 
1 


pao oe‏ ات 


٣‏ المدرسة للنکیة/ الحدار الخارجي والمدحل 


القبة» فالسجل ۱۰۲ من سجلات الأراضي قي استنبول يذكر وقف المدرسة المالكية 
المعروفة بالقبة» وتاريخ سجل محضر الوقف في سنة OAV‏ والمدرسة المالكية 
أصبحت في وقتنا الحاضر كمعظم المدارس دار للسکن؛ ويسكنها هذه الأيام جماعة من آل 
المنطيب» وف المدرسة ضریح السيدة ملك السابق ذکرها. OY)‏ 


۷- خان تنکز: 
ويقع في الجهة الجنوبية من سوق القطانين» والرجح أن الباني لهذا الخان هو الأمير تنکز 


نائب الشام وقام ببنائه عندما بى سوق القطانين By‏ نفس العام ۷۳۷ OY‏ 


ry 


AL بناء‎ - ١ A 
وهو واقع على ین الداخل إلى سوق القطانين من طريق الواد ويعرف اليوم بحمام‎ 
۲ الین‎ 


هذا وقد قام الملك الناصر محمد بزيارة لمدينة القدس الشريف وقد ذكرها ابن تغرى 
بردى قائلا: ( بدأ زيارته في يوم الخميس رابع جمادي الأولى سنة ۷۱۷ه/ ۱۳۱۷ 
وقد سار معه خمسون أميرا وناظر الخواص كرمع الدين الكبير» وفخر الدين ناظر الجسيش» 
وكتب إلى الأمير تنكز نائب الشام أن يلقاه لزيارة القدس» فقام بزيارة معالم المدينة ثم زار 


wk cog الديار المصرية و کانت غيبته‎ oll وعاد‎ AS 


عليهم غضب السلطان» فقد حدثنا تغري بردى عن ذلك قائلا: ofp,‏ بعض الأمراءوشوا 
عند السلطان محمد بن قلاوون .مماليكه الذين يناوئهم السلطة والنفوذ» فقام السلطان بنفيهم 


ال مدينة aul‏ 3 


بعد وفاة اللك الناصر محمد بن قلاوون تسلطن ثمانية من آولاده, ولم يأت واحدا منهم 
بأي عمل يذكر لا في مدينة القدس ولا في غيرها من البلدان إذ ما كان ele‏ الواحد منهم 
إلى الملك حي يقوم أحوه عليه أو أحد أقاربه فيقتله أو يخلعه عن العرش وينتزع السلطة من 
يده» وكذلك كان الوضع على أيام المماليك الذين تسلطنوا من بعدهم» لم يحدث أي تغيير 
له صلة عدينة القدس سوى أن حاكم القدس وكان يدعى الوالي أصبح بعد سنة /الالاه/ 
۲ يدعى 0 بای لطان راسا. 

وبقى الحال هكذا إلى أواخر عهد الملك الصالح حاحي بن شعبان (۷۸۳ ه/۱۳۸۱م) 
وهو آخر من حكم من دولة الماليك البحرية أو التركمانية. 


1٤ 


القدس 
في عهد المماليك الشراكسة 


المماليك الشراكسة أو الأبراج» وأصلهم من بلاد القفقاس وبلاد الشراكس وقد 
استقدمهم الملوك العرب وأكثر من استخدامهم العباسيون والأيوبيون والماليك البحرية» 
وقي عهد السلطان المنصور قلاوون التركي كثر عددهم em‏ وصل إلى ۳۷۰۰ محارب» 
وكانوا يسكنون في أبراج قلعة القاهرة فعرفوا بالبرجية. OY‏ 


امتد نفوذ الدولة الشركسية ومقرها القاهرة إلى جميع المناطق الي كانت بحوزة الدولة 
المملوكية السابقة» ومنها مصر وبلاد النوبة وسورية الطبيعية ومناطق كيليكيا وحبال 
طوروس الوسطی ومدائن The‏ والحجاز حي عسير من شبه الجزيرة العربية. وكان 
لفلسطين شأن حاص عند السلاطين الشراكسة لقدسيتها وموقعها المهام» وكانت نيابة 
القدس من المناصب ال يتنافس عليها كبار القادة والأمراء. 


بلغ عدد السلاطين الشراكسة ۲4 سلطاناء أولهم الملك الظاهر سيف الدين برقوق 
وآخرهم الملك الأشرف طومان باي» وقد حكم خمسة منهم ۸٩‏ سنة من أصل ۵ سنة 
دامت فيها Ong‏ وهؤلاء هم : الظاهر برقوق» والأشرف برسباي والظاهر حقمق» 


والأشراف قايتباي» والظاهر قانصوه الغوري. 


كان تنصيب السلاطین يتم بانب ۴351۳۳9 المرشحين كفاية» وكان یعاوفم في الحكم 
مجلس سلطنة يتألف من كبار القادة والأمراء ويسمى أعضاؤه أصيحات السیف وهم الذين 
ينتخبون السلطان ويبايعونه» ثم يبارك البيعة الخليفة العباسي وقضاة المذاهب الأربعة» وبذلك 
لم يكن هناك مكان للحكم الوراثي في عهدهم كما كان الحال عند المماليك الأتراك. 


۳۹۵ 


—avay— 2۱۳۸۲/ —avaty اللك الظاهر سيف الدين برقوق: حکم في الفقرة‎ - ١ 


/1885١م)‏ وحكم في الفترة (95/اه PV PAA!‏ -۸۰۱ هت 189/8م) 


يعد الملك الظاهر برقوق مؤسس دولة المماليك البرحية» وهو من موالي بن قلاوون 
وتمكن من القضاء على دولة الماليك البحرية وتولى الحكم عام (84لاه/17/87١م‏ ) وأقره 
الخليفة العباسي المتوكل على الله» ويذكر جير الدين الحنبلي أنه تولى الحكم مرتين ودام 
حکمه سبعة عشر BBs‏ 


زار الملك الظاهر مدينة القدس وأبطل الکوس والمظالم والرسوم الي أحدثت من قبله في 
مد یتال ل کے رار Pe‏ ین اه د ار اط باق فين الشريفين 
ونائب السلطنة بالقدس والخليل إلى القدس الشريف."“ كما أقيمت في عهده بعض 
المنشآت الحامة نذ کر منها: 


5 - خان السلطان: 

وهو آشهر خانات القدس على الإطلاق» وقد عرف أيضا بدار ال OP MIT‏ ویقع الخان 
قرب طریق باب السلسلة ویتوصل إليه من زقاق قصير ,عتد من طریق باب السلسلة إلى جهة 
الشمال» وهو قريب من سوق الخواحات (أي التجار) الذي یقع غربي الخان. والخان عبارة 
عن ee‏ مولف من طابقیی وله ساحة کر نبا وهی" My J vol bl be‏ كاكيين 
والعنابر» وهذه كلها تقع في الطابق الأول. 


آما في الطابق الأرضي للخان» فيوحد قاعات كبيرة تقوم على دعامات مربعة» وكان 
هذا الطابق يستعمل لتخزين البضائع ولاحراء المعاملات التجارية. إلا أن مبئ هذا الخان 
حالياً في وضع مهمل بعد أن کان فحماً ی eld‏ الزمان59) 

وقي الجهة الغربية من الزقاق المؤدي إلى هذا الخان» يوجد لوحة من الرحام مكتوب 
عليها بالخط النسخي المملوكي ( بسم abl‏ الرحمن الرحيي حدد هذه القيسارية ۰ المباركة 
وقف حرم القدس الشريف مولانا السلطان الملك الظاهر أبو سعيد برقوق خلد الله ملكه . 


۳۹۹ 


۳ 


مدخل 


خا 


ن السلطا 


ن 


۳۹۷ 


بنيابة مولانا ملك الأمراء كافل الممالك بالشام Se‏ الله أنصاره» أنشأه الفقير إلى الله تعالى 


السيفي أصبغا بن بلاط ناظر الحرمين الشريفين في سنة نمان وثمانين وسبعماية OY)‏ 


۲- بركة السلطان : 
وهي تقع مقابل حبل صهيون إلى جهة الغرب» وتعتبر أكبر برك القدس إذ يبلغ 
Ugh‏ ۱۷۰ متراً وعرضها ۸۰ مترأً ومساحتها حوالي ١4‏ ألف متر مریم 


من خلال الدراسات الي نشرت عن المواقع والأثارات القدسية تدل على أن البركة 
قدعة جدا Ul,‏ كانت موجودة منذ أن دمر تيطس الرومان المدينة سنة۷۰م» وقد حرى 
تعمیرها عدة مرات |حداها كان في سنة ۸۰۱ ه/۱۳۹۸م أي في عهد املك الظاهر 


برقوق. 


۳- دكة المؤذنين: 

في عهده أيضا تم تحديد دكة المؤذنين الكائنة داحل قبة الصخرة بحاه احراب» ويظهر 
أن هذه الدكة قديعة البناء وقد نقش عليها: بسم الله الرحمن الرحیم» حددت هذه السدّة 
المباركة بالصخرة الشريفة في أيام مولانا السلطان الملك الظاهر ابن سعيد برقوق ... تاريخ 
مستهل عر دسم اردص ۲۳ 


۷۹٩١ مسطبة الظاهر: وهي الكائنة أمام باب الغوافة وتم تعميرها سنة‎ - ٤ 
وبوفاة الملك الظاهر برقوق تسلطن ولده اللك الناصر فرج.‎ Oey rar 


YU 


لم5 


# se موس‎ CF mero) 


۳۹۹ 


۴- اللث الناصر فرج بن برقوق: حكم في الفترة tola ‘A =| £ + + /— ade)‏ ۱م) 
وحكم قي الفترة )°< | ۵۱۰ — ۸۱۵ه/۱۱۲م) 


الملك الناصر فرج والعروف بأبي السعادات زين الدين تولى الحكم مرتين» وعلى الرغم 
ها اشتهر به في التاريخ من سوء السيرة إلا أنه في عام ۸۱۵ه-/ every‏ قام بزيارة 
لمدينة القدس ونزل بالمدرسة التنكزية» ووزع على الناس خمسة آلاف دينار وعشرين AS‏ 
فضة OO‏ وهو مبلغ كبير بالنسبة لمقاييس ذلك العصر. ومن جملة الأمور الي نظمها في 
مدينة القدس أنيلا يكون CIE‏ القدس هو نفاسه ناظر الحرمين الشتريفين (۲۶) 

وبعد وفاة الملك الناصر فرج تسلطن العديد من المماليك ال a_i ha.‏ لم gers‏ 


القدس آية حوادث تستحق الذ کر ال of‏ تسلطن اللك OY)‏ برسپاي. 
۳-اللك الأشرف برسباي الظاهري: حكم في الفترة ( ۱5۲۲/۵۸۲۵ - ۵۸6۱-/۱4۳۷م) 


وهو من عتقاء GUN‏ الظاهر برقوق» و کان یلقب Gb‏ النصر البرسباي الدقماني» وقد 
بويع بالسلطنة عام 4۲۲/۵۸۸۲۵ ۱م ودام في الحكم ستة عشر سنة. وأقيم في عهده 
إنشاءات عديدة كانت آهمها على الاطلاق بناء وتشييد المدارس في المدينة القدسة منها: 


: -المدرسة الباسطية‎ ١ 
وهي تقع مالي الحرم بالقرب من باب شرف الأنبياء (باب العتم ). ويلاصق بعضها‎ 

المدرسة الدوادارية من جهة الشمال الشرقي. وواقفها هو القاضي زین الدين عبد الباسط 
بن خليل الدمشقي ناظر الجيوش المنصورة وعزيز المملكة. 

أول من احتط أساس الدرسة وقصد عمارقا شيخ اللاسلام خمس الدين محمد افروي 
شيخ المدرسة الصلاحية وناظر الحرمين الشریفین, إلا أنه توفي قبل إتمام عمارقاء فعمّرها 
القاضي زین الدين عبد الباسط المذكور ووقفها على الصوفية سنة ۸۳6 ه-/۳۱ Oa)‏ 
وهي ما تزال عامرة حي يومنا هذا حیث یشغل جزءاً منها دار للسكن والحزء الآخر يؤلف 
مع المدرسة الدوادارية المدرسة البكرية للبنين. © 


۳۷۰ 


۲ المدرسة الغادرية: 


و کانت تقع في الجهة الشمالية من ساحة الحرمين الشریفین بين باب حطة ومعذنة باب 
الأسباط. وواقفها هو الأمير ناصر الدین محمد بن دلغادر بعد أن عمرقا زوجته pa)‏ 
خاتوم ) سنة ۲۱۳۳/۸۸۳۲ وقد وصفها الشیخ عبد الغ النابل‌سي في آواعسر 
القرن الحادي عشر قائلا: (ثم Lge gi‏ ودخلنا الدرسة الغادرية فوحدناها عظيمة البنا واسعة 
الفنا مشتملة على آشجار الورد Ly‏ الرونق والبها oy‏ الدارس کالعلم الفرد ....). 0 أما 


نقلا عن کتاب کنوز القدس 
المدرسة الحسنية (المدخل الرئيسي) 


۳۵ 


الیوم فقد استحالت الدرسة إلى خرابة. 


۳ -المدرسة الحسنية: 

وهي آخر الدارس في الحهة الشمالية من 
ساحة الحرم» وتقع عند باب الأسباط 
Wey OY Leal‏ مير الدین امنبلسيي 
عنها قائلا: ( أنه لم يتحقق من أمرها ولكنه 
أخبر أن واقفها هو شاهين اس الطوشي 
من دولة اللك الناصر حسن المتوقي سنة 


( tat 


ویقول فيها د. کامل العسلي (الظاهر 
أن الاجراءات الخاصة بوقف هذه الدرسة 
لم تتم OV‏ الواقف توق قبل ذلك وغذا LA‏ 
لم تصبح مدرسة بالفعل فصارت دار 
سكن» وأصبح ريعها یستوق لحهة آوقاف 
المسجد القصی).۱ ۲ وبذلك يكون بناؤها 


۳/۱ 


5- المدرسة العثمانية: 

وهي واقعة على يسار الخارج من الحرم من باب الطهرة ( باب المتوضاً قدعا ) وكانت 
المدرسة العثمانية من المدارس المامة في القدس» ويظهر ذلك من أسماء الذين تولوا التتدريس 
فيهاء وأكثرهم من كبار علماء الحنفية في القدس منهم: الشيخ الإمام سراج بن مسافر بن 
ot‏ عالم الحنفية بالقدس الشریف» وهو رومي الأصل وقدم إلى مدينة القدس سنة 
OO) BAVA‏ والشيخ سراج الدين عمر بن أبي اللطف الفی بالديار المقدسية سنة ۹۹۰ ه 
والشيخ جار الله بن أبي بكر بن بحمد العروف بابن أبي اللطف pie‏ الحنفية بالقدس » وقد 


توفي سنة ۲۸ 3 ۲ 


۲ الدرسة العتمانية 


۳۷۲ 


واقف المدرسة العثمانية هي امرأة من أكابر الروم واسمها أصفهان شاه حاتون» وتدعى 
ele‏ وقد عينت ها أوقافا كثيرة ببلاد الشام وغيرها من البلاد» وقد توفيت الخاتون بالقدس 
ودفنت بالتربة احاورة لسور المسجد الأقصى الشريف. وعلی مدخل المدرسة نقش يفيد 
of‏ بناء المدرسة كان سنة OP م١٤۳۷/ه۸ 15٠‏ والمدرسة اليوم هي دار للسكن وتعرف 
بدار الفتياني حيث يسكنها جماعة من آل الفتياني. 


By‏ عهد الملك الأشرف برسباي تم وضع مصحفاً كبيراً تجاه حراب السجد الأقصىء 
ووقف على هذا المصحف مالا لمن يقوم بالقرأة cad‏ ومالا لخادم يسهر على سلامته من 
التلف. ”“ كما اشترى الأمير أركاس الحلباني نائب السلطان بالقدس ضياعا للوقف 
على مصالح المسجد الأقصى والصخرة المشرفة» وقد تقش بذلك على رخامة الصقت بحائط 
الصخرة. O°‏ کما تم بحدید سبیل علاء الدین البصيري والکائن غريي احرم سنة ۸۳۹ ه 


۱ ۰ heroy 


ء-اللك الظاهر جقمسق: حکم في الفترة ALY)‏ ه /۱:۳۸م - ۸۵۷ه/۳ ۵ ۱م) 


كان الملك الظاهر على قدر عظیم من GLU‏ والعفة والشجاعة؛ وقد آنعم على آوقاف 
القدس واخلیل في زمن الناظر شس الدين احموي الظاهري عبلسغ ۲۵۰۰ ديار ذهبا 
و۱۲۰ قنطارا من الرصاص برسم العمارة oy OM.‏ آیامه کان القاضي عن الدین حلیل 
السخاوي هو ناظر الحرمين الشریفین بالقدس الشریف والخليل» فأقام نظام الحرمين 
الشریفین ورتب فیهما الوظائف. ۳ 
By‏ عهده وبالتحدید في سنة ۵۸۵۱-/۱۷م حرق جانب من سقف الصخرة 
الشريفة» فأمر بتعمیر السقف فکان تعمیرها بأحسن مما کان. OM‏ كما وقع الحادث BW‏ 
في عهده: كان اللك حقمق قد أرسل خاصکیا اسمه اینال باي وزوده بأمر ملكي للشيخ 
محمد الشمر أحد dele‏ الشیخ شهاب الدین بن آرسلان يطلب فيه الکشف على الأديرة» 
فهدم ما استحد بدير صهیون وغيره» وانتزع قبر داود من أيدي النصارى» كما قلع 
الدرابزين الستجد بكنيسة القيامة و کان ذلك في سنة ^١ م١ BOY (BAO‏ 


۳۷۳ 


ه - املك الأشرف اينال: حكم في الفترة (۵۸۸۷-/۱۵۳م - ۵اه 66۱4۲۰ 
تم في عهده في عام ۱۰/۸۲۵ تعمير المسجد الأقصى وكان ذلك على يد ناظر 
الحرمين الشريفين الأمير عبد العزيز العراقي المشهور بابن العلاق,( 


>- الملك الظاهر خوشقدم: حكم في الفترة ( ۸1 ه/ ۰٦٤۱م‏ = ۲۷/۵۸۷۲ ۱م) 


تم في عهده إبطال المظالم الي كانت في القدس وقش بذلك رحامتين الصقتا حائط 
المسجد الأقصى من حهة EE‏ ووضع في مسجد الصخرة di‏ ها كيرا 
كما شرع بتعمير قناة السبيل الواصلة من منطقة العروب إلى القدس."* 


۷- الملك الأشرف قايتباي الظاهري: حكم في الفترة (10ه/1450١م‏ - ٩۰۲‏ ه/۹۷٤١)‏ 


وهو من مماليك السلطان الأشرف برسباي ثم أنتقل إلى خدمة السلطان الظاهر حقمق 
فأعتقه» وقد بويع بالسلطنة بحضرة آمیر المؤمنين الستنجد بالله أبي المظفر العباسي وكان 
يلقب بخادم الحرمين الشريفين المسجد الأقصى ومسجد الخليل» وقد دام في احکم قرابة 
تابن غاماء ,وكا نكي tau‏ انامه کت فاله thats‏ وذلك لقضائه فيلا هلان 
خمسة أعوام منفياً ومغضوباً عليه من السلطان قبل توليه السلطنة,۱۱٩‏ 


ولقد شهدت المدينة المقدسة في عهده حوادث هامة كانت لما انعكاسات واضحة وهامة 
على الحياة الاحتماعية والحضارية لسكان المدينة نذكر آهمها: 

الحادثة الأولى: حدئنا جير الدين الحنبلي في كتابه الأنس LE!‏ أن اللك الأشرف 
قايتباي عندما تسلطن أمر بالإفراج عن الأمراء المقيمين بالقدس في زمن السلطان الظاهر 
خحوشقدم» وهم بيبرس خال العزيز وبيبرس الطويل وجابي بك المشد وغيرهم ثم عاد 
فاعتقلهم "° 


الثانية: في سنة ۸۷۳ ه/ ETA‏ ١م‏ وقع حلاف بين برديك التاحي ناظر الحرمين 


۳۷ 


ودمرداش العثماني نائب السلطنة بالقدس» وسرى الخلاف إلى السكان في المدينة فانشطروا 
إلى قسمين» قسم يؤيد هذا وآخحر يؤيد ذاك» ونتيجة لاختلاف رجال الحكم اختل الأمن في 
المدينة و کثرت السرقات وانتشر قطاع الطرق في مختلف المناطق. 


الغالغة: في سنة ۸۷٤‏ ه/453 ١م‏ نزل بالقدس بأمر من السلطان أحد الخزندارية بالخدمة 
الشريفة الأمير ناصر الدين محمد النشاشيي لاصلاح ما اختل من نظام أوقاف الحرمين OO‏ 
فنظر في tle‏ الأوقاف وعمّر المسجد الأقصى. 


الرابعة: في سنة ۸۷۵ ه استقر الأمير ناصر الدين محمد النشاشيي في نظارة الحرمين 
بالقدس والخليل. وكان دخوله إلى القدس الشريف في يوم الجمعة ۱۸ محرم OLS‏ يوما 
مشهودا فقرئ توقيعه بعد صلاة الجمعة» وأوقد المسجد في تلك الليلقه وشرع في عمارة 
الأوقاف بعفة وشهامة» وكان يكثر من بحالسة العلماء والفقهاء ويحسن اليه(“ 
Gy‏ سنة AVY‏ شرع الأمير ناصر الدين النشاشيي في عمارة الدرحة المتوصل منها 

إلى صحن الصخرة الشريفة بحاه باب السلسلة احاورة للقبة النحوية» وكان قبلها درحة 
ضيقة عليها قبو معقود وكان یسمی زقاق البؤس» فسده وبنا فوقه درحة حديدة وعمل لما 
قناطر على عمد كبقية الأدراج الق بالصخرة. وحصل ها ابتهاج لکوفا تقابل باب 
PO Steps EL‏ 

كما عمّر الأمير ناصر الدين المسجد الأقصى وصرف العالیم وباشر تدبير الأمور حى 
صلح منها ما فسد في زمن برديك التاجي» وتقدمت أحوال بيت المقدس إلى الخير وتباشر 
الناس بالفرج بعد الشدة,(۱* 


الخامسة: وفي سنة ۸۷۸ ه-/۱۷۳م حدثت فتنة في مدينة القدس بدأت بخلاف وقع بين 
جماعتين قاطنتين بالقدس» dele‏ الدارية وجماعة الا کراده ثم تطور هذا BB‏ إلى قتال 
نتج عنه مقتل ثمانية عشر نفرا من الفریقین" " وم ينته الخلاف عند هذا الحد بل استنفرت 
كل من الجماعتين من ينتصر ها من عشائر البدو» فأغاروا على المدينة وعملوا فيها نبا 


وتخريبا» ويصف الحنبلى ما حصل من جراء هذه الغارة بقوله ( فدحلوا إلى المدينة وبوا ما 


۳۷۵ 


فيها عن آخره إلا القليل منها وحربت أماكن .... وكانت حادثة فاحشة لم يسمع مثلها في 
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هذه الأزمنة) )1 


السادسة: وقي سنة۸۸۰ ه/ت"؛ ١م‏ زار السلطان الأشرف قايتباي الظطاهري مدينة 


مديني القدس والخليل من مظالم وتصدق فيها بستة آلاف دينار. "^ 


السابعة: Gy‏ العام Ado‏ ه/۱۸۰م حصلت بالقدس فتنة» كان سببها أنه في هذه السنة 
أراد نائب القدس ناصر الدين بن أيوب أن يضع حدا لغارات الیدو slaty‏ على المدينة؛ 
فقبض على جماعة من بن زيد وقتلهم OM‏ غير أن هذا الأحراء من قبل نائب القدس لم يكن 
رادعا للبدو كما كان متوقعاء بل أدى إلى ثورة بي زيد للانتقام» فهجم عدد كبير منهم 
على المدينة وراحوا يضيقون الخناق على النائب لقتله» ولا علم النائب ناصر الدين بن أيوب 
ما يجري في المدينة فر من je‏ إلا أنه وحد نفسه محاطا بالقوم ولم ينج إلا بعد أن احتاز 
© ولا فشلوا في الانتقام منه 
توجهوا إلى السجن وكسروا بابه وأحرحوا المسجونين منه ثم تفرقوا في الشوارع والأسواق 
للنهب والسلب. ويقول جير الدين الحنبلي واصفا الوضع على ما كان عليه (شرع العرب 
في قطع الطرق وإيذاء الناس وحصل الارحاف في الناس وأغلقت الأسواق والمنازل حسشية 
النهب وكانت فتنة فاحشة ON)‏ 


المسجد الأقصى وهو راكب حصانه إلى خارج المدينة 7" 


ومن المنشآت الحامة الق أقيمت في المدينة المقدسة في عهده نذكر منها: 
-١‏ الرباط الزمنى 

في سنة ۸۸۱ eV EVIL‏ أسس OP Sati‏ شس الدين محمد بن الزمن أحد 
خواص الملك الأشرف قايتباي هذا الرباط الكائن على يمين الخارج من الحرم من باب 
المطهرة ( المتوضأ قدیعا ) تحاه المدرسة العثمانية وهو فوق الإيوان الذي بباب القطانين وبابه 
من داحل OP AI‏ ودار الرباط تابعة لدائرة الأوقاف الاسلامية في القدس ويسكنها 
جماعة من آل العفيفي وهي تعرف يمه .۳ 


۳۷۳ 


۲- مدرسة الأشرفية: 
في سنة Ado‏ ه/۱۸۰م أمر الملك الأشرف قايتباي بتعمير المدرسة المعروفة باسمه 
( الأشرفية ) والكائنة على ميسرة الداحل إلى الحرم عند باب ALLS‏ وقد بناها في الأصل 
الأمير حسن الظاهري باسم الملك الظاهر خوشقدم سنة ۸۷۵ ه/ EV‏ ١م‏ » ولكنه ۸ يتم 
بناءها إذ توفي الملك الظاهر فقدمها الأمير حسن إلى الملك الأشرف قايتباي فنسبت إليه 
وسماها الأشرفية ”° 
وهذه المدرسة شهره حاضة Gu‏ ارس ا AISI‏ احم مدارس القدس بناء» ققد 
وصفها جير الدين الحنبلي المدرسة بقوله(كانوا يقولون قدعا مسجد بيت المقدس به 
جوهرتان هما قبة الجامع الأقصى وقبة الصخرة الشريفة. فقلت: وهذه الدرسة صارت 
جوهرة ثالثة EB‏ من العجائب في حسن المنظر ولطف الميعع .© 


والواقع أن هذه المدرسة بنيت ثم هدمت ثم بنيت مرة ثانية» فقد قيل فا بنيت لأول مرة 
حوالي سنة ۸۷ ه وبانيها هو الأمير حسن الظاهري ناظر الحرمين الشريفين ونسبها 
للملك الظاهر حوشقدم» وقد أنفق الأمير الظاهري على المدرسة من ماله الخاص وافتتحت 
للتدريس لأول مرة في سنة ۸۷۷ واستمر التدريس فيها لفترة رها حي عام ۸۸۰ هت 
وف تلك السنة زار السلطان قايتباي القدس ولم تعجبه المدرسة فأمر بمدمها وتوسيعهاء وقي 
سنة 65 ]هت هدح البتاء ill‏ وبداً العمل في حفر أساس الدرسة ابدیدة.(۲ By‏ سنة 
5ه ( سير السلطان إلى القدس الشريف من القاهرة جماعة من العماریین والمهندسين 
والحجارين لعمارة مدرسته» وكان المتولي لذلك القاضي فخر الدين بن نسيبة الزربحي. ٩۳‏ 
وفرغ من بناء المدرسة سنة ۸۸۷ه- فجاء البناء الجديد للمدرسة BAT‏ الفخامة والبهاء 


فاقت كل ما سبقه وما تلاه من مدارس القدس . 
كانت المدرسة تتألف من طابقين» ولا مدخل جميل مصنوع من الأحجار الملونة يعقبه 


دركاة ... وكان التدريس في الطابق العلوي» حيث كان هناك أربعة أواوين متقابلة أكبرها 


الإيوان القبلي والذي كان بصدره محراب ... وكانت معظم أحجار المدرسة من الرخام 


۳۷۷ 


نقلا عن بحلة القدس الشريف 
۷ |الواجهة الأمامية للمدرسة الأشرفية بالقدس الشريف 


YVA 


ووضع على ظاهرها الرصاص المحكم كظاهر المسجد الأقصى» وفي أيامنا هذه لم يبقى من 
المدرسة الأشرفية إلا بقايا قليلة فقد هدمت أجزاء كثيرة منها بسبب طول العهد والزلازل 
والاهمال. 


۳- سبیل قايتباي: 


في عام ۸۸۷ ه/۱6۸۲م OY‏ 


أمر السلطان الأشرف قايتباي ببناء السبيل 
العروف بسبيل قايتباي» الذي يقع قي الساحة الكائنة بين باب السلسلة وباب القطانين 
وعلى بعد مسين متراً من جدار الحرم الغرني بين درج صحن الصخرة الغربي الأوسط 
والمدرسة العثمانية (دار الفتياي) وهو يقوم على مسطبة مكشوفة وفيها محراب في الزاوية 
الشمالية الك بيه مرن الل ملت 


٤‏ - مأذنة الجامع العمري: 

آمر السلطان قايتباي في ذات 
العام ۸۸۷ ه/۱۸۲م ببناء متذنة 
جامع العمري العروف اليوم بجامع 
ed EE‏ سره زو 


نقلا عن بملة القدس الشریف 
8" | مأذنة احامع العمري 


۳۷۳۹ 


۳/۸۰ 


في عهد السلطان الأشرف قايتباي تقلب على نيابة بيت المقدس عدد من النواب الذين 
ساءت سيرتهم وكثر ظلمهم للتاس» ومنهم النائب السيفي حضر بك الذي كان ظالما للناس 
ومصادرا لأموالهم وسفاكا لدمائهی فساءت سيرته كثيراً وكثر المشتكون منه لا سلطنة 
فأمر الأمير تغري ورمش دوادار المقر السيفي بالتحقق من أفعاله وحری التحقيق في عام 
۲ ه/ ۸ ١م‏ عند احراب في داخل المسجد الأقصى ثم بالمدرسة الأشرفية والمدرسة 
العثمانية ودام التحقيق عشرة أيام» ومن ثم رفع الدوادار تقريره إلى السلطان الذي استحضره 
إلى مصر وضربه وأمره برد كل ما أحذه من الناس» ثم آقاله من عمله وسجنه.””'') 

بعد أن أقيل حضر بك من als‏ السلطنة بالقدس تولاها الأمير دقماق سنة ۸٩۳‏ 
ه/۱۸۷م ولم يكن هذا بأفضل من سابقه فقد كان ظالا عسوفا و کشرت السرقات 
وحوادث القتل في عهده» كما اختل نظام السجد الأقصى فرفع الناس شسکواهم إلى 
السلطان» فأرسل خاصكيا اسمه ( أزبك) إلى مدينة القدس بقصد التحقيق» وبعد التحقيق 
أمر الخاصكي بکف يد النائب عن العمل ورفع تقريره إلى السلطان الا أن التقرير وقع في 
يد الدوادار الكبير وكان من أنصار النائب فلم يصل التقرير إلى السلطان» و ۸ يقر الدوادار 
الخاصكي في عمله بل عنفه من أجل توقيفه النائب عن عمله فعاد الأمير دقماق إلى عمله 
وراح ينتقم من الناس أشد انتقام إلا أن المقدسيين ثابروا على رفع شكواهم ضد النائب إلى 


القامات العلیا خی ويك النائب من منصبه سنة ۸۹۲ المي Oy‏ 


شاية الدولة المل و کية: 

حدثتنا کتب التاریخ of‏ صلات الماليك بالدول ابحاورة في مطلع القرن العاشر للهجرة 
الوافق للحامس عشر اليلادي كانت سيئة للغاية ولا سيما مع الأتراك العثمانيين. ففي 
عهد السلطان قايتباي وبالتحدید في عام ۵۸۸۹-/۱4۸م بدأ الخلاف بين دولة الماليك 
بزعامة السلطان قايتباي من حهة ودولة الأتراك العنمانیین بزعامة السلطان بایزید OLE‏ من 
Age‏ أخرى» وأحذت كل دولة منهم بحشد جیوشها على الحدود لقتال جارقاء الا أنه لم 


تحر أية مناوشات بين الفريقين © 


YA) 


وف عام ۸٩٥‏ ه/۱۸۹م اشتدت الأزمة بين البلدين حي اضطر فيها السلطان 
قيتباي أن يصدر أوامره لقادة جيشه Ob‏ يكونوا على أهبة الاستعداد للهجوم لكن الأمور 


wale‏ وهدأت بینهما في سنة AQ‏ ه/۱۹۰م واصطلح الفریقان. 


عاش السلطان قايتباي بعد مصالحة الدولة العثمانية مس سنوات إلى أن توفي عام 
2۹۵/۱ ۱م ومن بعده سادت الفوضی ف البلاد ودامت حمس سنوات» فلا يكاد 
یعتلی العرش سلطان Ge‏ یثور ضده مماليكه وآعوانه فيخلعونه أو یقتلونه» حي كان عام 
7 هم/.. 5١م‏ وتول onl‏ اسان الط فصو ای یو قد دامت سلطتته خمسة 


عشر عاما تقريبا. 


الا أن السلطان قانصوه الغوري اقترف Ob Mee‏ رحب ب ( قورقود ) شقیق السلطان 
سلیم بن يزيد العتمان الذي احتلف مع أحاه من حل اللك وفر منه والتجاً لل مص ول 
یکتف قانصوه الغوري بالترحیب به بل جهزّه بعشرین بارجة بحرية لفتح القسطنطينية 
الأمر الذي أغضب السلطان سلیم وحعله يفكر في فتح مصرء فسار إليهاء By‏ معركة مرج 
دابق ( ۵۹۲۱-/۱۵۱ع) قرب حلب تغلب على الماليك وقتل سلطافم قانصوه الغوري» 
وبانتصاره هذا وضع السلطان سلیم العثماني لخدا كلم الماليك في بلاد السشامء ثم تابع 
زحفه جنوبا نحو مصر وانتصر على الماليك انية تارج القتاهرة في عام [Avy‏ 
۳ وعند دخوله مصر آمر بشنق السلطان طومان باي» وعوته اتتهت دولة 
الماليك الشراکسة وبداً عهد جديد في تاريخ بلاد الشام وفلسطین وغیرها من الدول 
العربية وهو العهد العثماني. 


WY‏ اليم 


YAY 


سكان القدس 
في عهد ال الك 


امتازت مدينة القدس عبر تاريخها الطويل بأهمية دينية وحضارية فريدة بحكم صلة 
الديانات السماوية الثلاث باء الاسلامية والمسيحية واليهودية» لذا كانت مدينة القدس في 
زمن المماليك تضم آبناء الدیانات السماوية الثلاث باعتبازها مقدسة عندهم جميعاء وعلى 
هذا الأساس نستطيع تقسيم السكان إلى ثلاث قطاعات دينية كبرى: 


أولا: القطاع الاسلامي 


لا نستطيع تقدير عدد المسلمين في مدينة القدس في تلك الفترة بشكل دقيق » إلا أننا 
نستطيع القول أنهم كانوا يشكلون الأغلبية الساحقة للسکان, والقطاع الإسلامي همل 
العديد ما عکن تسميتهم تحاوزا عناصر سكانية مختلفة حيث ضم المماليك وعرب الجزيرة 
العربية ومغاربة وأكراد وهنود. 


:كبيلامملا-١‎ 


at‏ المماليك على رأس القطاع الإسلامي في مدينة القدس باعتبارهم يشكلون الطبقة 
العسكرية الحاكمة ومعظمهم من الأتراك والشراكسة» وعلى الرغم من الرابط الديئ الذي 
يجمع بينهم وبین العامة من الشعب لا آن الشعب ظل بعیدا عنهم» وظل بحتمع المماليك 
منغلقا على نفسه تقریبا؛ وقد اعتمدت تلك الطبقة بشکل رئيسي على تدعيم نظامها 
العسكري» و کان على أفراد هذه الطبقة عبء الدفاع عن البلاد ضد الأخطار الخارجية من 
جحهة» وحماية عرش السلطان ضد الأحطار الداحلية من جهة ثانية. 

وعا أن الماليك کانوا يمثلون الطبقة ASI‏ فان الأرض كانت توزع علیهم لیجنوا 
منها نفقانمم کل حسب مرتبته ومکانته وعدد مماليكه الذين یتبعونه ما آدی إلى هیمنتهم 
على الحياة الاقتصادية إضافة إلى سیطرقم على الحياة الدينية بتعيينهم لرحال الدین؛ وبذلك 


YAY 


امتد نفوذهم على كامل المجتمع الإسلامي في ذلك العصر. 
؟- القبائل العربية: 


وهم الذين يرد امهم تحت اسم ١(‏ لعشيرة أو البدو أو العربان ) ویرجع استيطان 
جماعات القبائل العربية في مدينة القدس والناطق التابعة ها إلى بداية العهد الاسلامي حين تم 
الفتح العمري لمدينة القدس سنة 57م وبدأت السيادة الفعلية للمسلمين العرب على هذه 
المدينة. 


کانت هذه القبائل العربية الضاربة 9 النساطق التاخة لدينتة القس م صدرا 
للاضطر ابات ومنبعا للفتن» ويبدو أن تلك الاضطرابات ال کانوا یقومون بها كانت وسيلة 
لکسب الرزق یلحتون إليهاء والدلیل على ذلك ما یذ کره القريزي في حديثة عن سنة 
۱۳۵/۷۸ عندما انتشر الغلاء وارتفعت الأسعار في الناطق ابحاورة للقدس قام 
هو لاء البدو بغارات شديدة على مدينة القدس LEIS‏ وأحدثوا فیها من النهب والسلب شيئا 
ame ۲‏ 


أما عن الالتزامات الحربية ال كانت مفروضة على هؤلاء البدو فيؤكدها لنا ابن شاهین 
بقوله ob‏ هؤلاء العرب كانوا یسجلون في ديوان ابحیش لمعرفة قباللهم وأعدادهم 
والخدمات الحربية الي عکن أن يقدموها للدولة :© 


Ll,‏ عن الالتزامات غير الحربية» فيروي لنا المقريزي أن الظاهر بيبرس آلزم أمراءهم 
القيام بالعداد» والعداد هي زكاة مفروضة سنويا للسلطان على قطعان القبائل العربية 
والتركمانية وتقدر بالآلاف» كما اشترط عليهم خدمة البريد وحصر الیل برسمه. O°)‏ 


رف الغغاربة 1 


ترجم هجرة المغاربة إلى الشرق بوجه عام إلى أيام الدولة الفاطمية» ومن العلوم أن 


۳۸ 


الفاطميين قد اعتمدوا في تأسيس دولتهم في المغرب على قبائل البربر المستعربة» وكان في 
حیشهم فرقاً منهاء وعا أن بيت المقدس قد حضعت للفاطميين في مصرء فمن المرجح أن 
تکون هجرات الغاربة إلى الدينة ترجع إلى هذا العهد” OO‏ ومن المرحح أيضا أن عدد 
الغاربة في مدينة القدس قد ازداد بعد الفتح الصلاحي لها نظراً لما تمتع به هؤلاء المغارية من 
امتيازات في عهده» فضلا عن رغبة الكثيرين منهم في الإقامة LE‏ بعد قضائهم مناسك الحج . 


وتؤكد بعض الراجع التاريخية أنه عقب وفاة صلاح الدين وق أيام ابنه الأفضل كانت 
لمهم في تلك المدينة حارة خاصة هم وهو الذي وقفها عليهم وتنسب إليهم ويسكنوهاء كما 
كانت لهم زاوية تعرف بامهم وكان لهم جامع ولا يزال يطلق عليه اسم حامع المغاربة» 
وهم فيه إمام وهم ينتمون إلى مذهب المالكية. وني أيام المماليك ازداد تدفق أعداد الغاربة 
القادمين] إل الاين بب يسبع الا جوا السياسية الق مرت با بلدان المغخرب العربي 
والأندلس في تلك pal‏ 5 0-7 

ونلاحظ ما سبق وكما تؤكد الكثير من المراحع أن المغاربة في بيت المقدس قد عاشوا في 
شبه عزلة عن غيرهم من الجماعات و کعنصر منفصل عن السكان. 


4 - الأشراف: 


يفهم ما رواه جير الدين الحنبلي في حدیثه عن الأشراف أنه كان بالقدس وبظاهرها 
بوادي النسور الذي يبعد قليلا عن القدس عدد من السادة الأشراف الذين ينتسبون الى نسل 
ويرورهم الناس للتبرك oA‏ و کانوا حظون برعاية سلاطین الماليك ونواهم OY,‏ كما 
حرص سلاطین الماليك على التقرب من هوّلاء السادة الأشراف بتقلیدهم بعض الناصب 


الدينية الحامة في مدينة بيت المقدس OO‏ 


ه- الهنود: 


ورد إلى مدينة بيت المقدس بعض الجماعات من افنود بقصد الحج وزيارة المدينة» إلا أن 


YAO 


البعض منهم كان يستقر في المدينة وكانوا یزلون في زاوية خاصة ميت باسمهم. 


یرجم تأسيس هذه الزاوية إلى القرن السابع الهجري/ الثالث عشر الميلادي» وهي تقع 
بداحل السور وتبعد قرابة ۱۰۰متر إلى جنوب باب الساهرة "© ويذكر حير الدين الحنبلي 
أن هذه الزاوية كانت أولا مخصصة لفقراء الطريقة الرفاعية ثم نزل با طائفة امنود فعرفت 
هي ومن المرجح أنهم كانوا قليلي العدد في ذلك العصر ‏ ولهذه الزاوية أملاك موقوفة 
عليها بباب حطة ۲ 


اک الأكراد: 


يرحع وجود الا کراد في بيت القدس إلى age‏ السلطان صلاح الدین الأيوبي عند فتحه 
لحاء حيث آقاموا يما کجنود للدفاع OM gic‏ 

وت کد بعض المراحع على أن تدفق الا کراد على الدينة استمر طوال عهد سلاطین 
الماليك» وم کانوا موحودین بالدینة حین أواحر حکم الماليك وأنه کثیرا ما کانت 
تنشب الفتن بینهم وبين بعض القبائل العربية ما كان ينتج عنها قتل کر من رحال 


019 Ge الثر‎ 


وكان للأكراد حي حاص هم يسكنونه 3 الدينة» و یندبحوا مع غيرهم من السكان 
وظلوا محافظين على عاداتهم الموروثة في أحيائهم الخاصة يمي ON)‏ 


ثانیا: القطاع المسيحي 

لم ترد في الصادر التاريخية af‏ اشارة دقيقة وواضحة لأعداد المسيحيين في مدينة القدس 
آنذاك إلا مم کانوا أقل عددا من السکان السلمین وتقدر آعدادهم بالالاف. كما أن 
المسيحيين المحليين کانوا یشکلون آغلبية سکان بعض القری احيطة بالقدس مثل بيت لحم 


وبیت جالا وصهیون وغیرها. 


۳۸۹ 


ولما تم فتح المدينة المقدسة على يد صلاح الدين الأيوبي منح المسيحيين حق تول 
شؤوهم الداحلية فيما بينهم» وكذلك حق تولي وإدارة كنائسهم وكافة شؤوهم الدينية» 
وعکن تقسيم القطاع المسيحي في المدينة المقدسة على النحو التالي: 


-١‏ الطوائف المسيحية: 


كان السكان المسيحيون القاطنون في مدينة القدس في عهد المماليك ينقسمون إلى 
طوائف ومذاهب ختلفة. إلا أن طائفة الروم الأرثوذكس كانت تمفل أغلبية السكان 
المسيحيين بالدينة. ۲ وكانت لكل طائفة من هذه الطوائف مؤسساتا الدينية 


والاحتماعية إلا أنها تشترك جميعها في كنيسة القيامة وهي المقدسة عند الجميع. 


لقد استأثرت طائفة الروم الأرثوذكس بأكبر عدد من المؤسسات الدينية في المدينة» كما 
كان أبناء هذه الطائفة يتبعون بطريرك بيت المقدس والذي يعرّفه القلقشندي بقوله أن 
البطرك لقب یطلق علی القائم بآمور دین النصرانية ON)‏ 


LI‏ مرسوم تولية البطرك فانه كان في أغلب الأحيان یصدر عن نائب السلطنة في المديية» 
وأحيانا يصدر مرسوم التولية مباشرة من السلطان بالقاهرة > و کانت الألقاب الي تطلق 
على البطرك في العهد الملو كي تکتب على طریقتین: 
الطريقة الأولى: ( البطرك احتشم البجل, فلان العالم بأمور دينه» العلم أهل ملت » ذخر 
الملة المسحة) كير بالطائفة العيسوية المشكزر يعقله عفد الملوك واللتسلاطين وفقه الله 
۰ ۳۱ 
والطريقة الثانیة: ( بجلس القسیس, الیل الروحان» الخطير التبتل» ابن الطران الناصب؛ 
الخاشع» البجل» قدوة دين النصرانية؛ فخر الملّة العيسوية» عماد بي المعمودية» جمال الطائفة 
الفلانية» صفوة الملوك والسلاطین, فلان أدام الله بهحته ...ى ON)‏ 

وكان بطاركة القدس یسکنون في بيت حاص يقع في أول أحد شوارع المدينة» ومن ثم 
عُرف هذا الشارع باسم شارع البطار OND aS‏ 


YAY 


؟-الأرمن 

يبدو أن أعداد الأرمن كانت at‏ 3 المرتبة الثانية بعد الروم الأرثوذ كس» والدليل 
على ذلك الكثرة النسبية لعدد المؤوسسات الدينية الق امتلكوها في المدينة» إلا أن أعدادهم 
كانت آخذة 3 النقصان في عهد المالیث» وذلك بسبب تشدد السلاطين 3 معاملتهم على 


OT) ad all اعتبار أذهم أصدقاء‎ 


۳- الأحباش 
من العروف of‏ الأحباش تنصروا خلال القرن الرابع الميلادي» ومنذ ذلك التاريخ جاوًا 
إلى مدينة القدس حيث دفعهم okey!‏ الجديد إلى زيارة الدينة والعیش فیها. 


آما عن آعدادهم في age‏ الماليك فقد كانت قليلة» وطم دير حاص هم یطلق عليه اسم 
دير احبش وهو ملاصق لكنيسة القيامة فوق مغارة الصلیب. وقیل أنه جزء من دير السلطان 
للأقباط ٠"‏ 


٤‏ - الفرنسيسكان 


إن طائفة الرهبان الفرنسيسكان تنتسب إلى مؤسسها فرانسيس اللأسيزي (۱۱۸۲- 
١م‏ ) الذي نشأ في اقليم أسيسي ASSIST‏ في شال ايطالياء وكان يدعو الناس OY‏ 
يحيوا حياة السيد السیح عليه السلام ما فيها من بساطة وزهد وتقشف. 

يرجع وجود هؤلاء الرهبان في مدينة القدس إلى عام ٦۱۸‏ ه/ 9١5١م‏ حينما طالب 
الملك الكامل محمد في مصر من أحيه السلطان المعظم عيسى بن أحمد في دمشق أن يسمح 
لهم بالاقامة في مقر متواضع فوق حبل صهيون ينقطعون فيه للعبادة» ولحماية الأماكن 
المسيحية المقدسة القائمة فوق الحبل والمتعلقة LA‏ السيد المسيح. e‏ 


وقي عام ٤١‏ “ه/ 45 ؟ ١م‏ تمكن الرهبان الفرنسيسكان من الحصول من قبل 
السلطات الأيوبية على حق توسيع مقرهم الأول وبناء دير صهيون الذي ضم علية صهيون 


YAA 


وكنيستهاء وكذلك حق توليهم رعاية الأماكن المسيحية الأخرى الممحجاورة لمافوق 
اجب ° 


ومن المرحح أن أعداد الرهبان آنذاك كانت قليلة جدا بالنسبة لغيرهم من الطوائف 
المسيحية الأخرىء الا أنهم كانوا يمثلون في نظر السلطات المملوكية أمم الفرنحة بجتمعة, 
فقد كان لطائفة الفرنسيسكان قنصل عثلها لدى السلطات المملوكية» كما كانت هذه 
السلطات ترسل منهم الرسل والسفراء إلى البابوية وملوك الفرنحة لتحقيق نوع من الضغط 
السياسي عليييكة" ا | ما یدل کل ذلك le‏ نشاطهم السياسي الذي طغى على غيره من 
الأنشطة الدينية الختلفة من تبشیر وحماية لأبناء الطائفة والدفاع عن الحجاج القادمین إلى 
الدينة. OT?‏ ولقد حرص الماليك على ala‏ آولعك الرهبان وحماية من يال في ضيافتهم 


G5 9) 


كما حرى العرف أن يقيم في ديرهم بجبل صهيون اثنا عشر ملو كا بصفة دائمة. 
ثالنا: القطاع اليهودي 


وهم المجموعة الثالقة من سکان بيت المقدس» وقد قدموا إليها جیعهم مهاحرین اما 
بدافع الدين للتعبد والحج» في حين قدم الباقي من اسبانیا بعد طردهم منها قي أواحر القرن 
الخامس عشر اليلادي. OT‏ وعلی الرغم ما قيل عن كثرة الهاحرین اليهود إلى مدينة 
القدس في العصر الأيوبي الا أن أعدادهم كانت قليلة جدا وحسب تقدیرات الیهود أنفسهم 
فان آعدادهم في کامل فلسطین حن أوائل القرن السادس عشر لا یتجاوز خمسة آلاف 


(YY) 
يهودي.‎ 


وكان اليهود في مدينة القدس يقيمون في حي خاص بيهم وسمي باسمهم (حارة اليهود ) 
واليها نسب أحد أبواب المدينة المسمى بباب حارة اليهود' '2» وتشير الكثير من المصادر 
إلى أن هؤلاء اليهود عاشوا في حيّهم هذا حياة فقيرة تعسة. وأما عن الأعمال CoN‏ 
مارسوهاء فقد اشتغلوا كمرشدين سياحيين للحجاج المسيحيين القادمين إلى الدينة أو 
كتراجمة gh‏ كما كان يشتغل البعض منهم بالتجارة والصرافة ON)‏ 


YAN 


الوظائف 
في القدس زمن الماليك 


كانت تتاز مدينة بيت المقدس في عهد المماليك بالعديد من الوظائف الخاصة بماء 
وعکن أن نصنف القائمين عليها إلى ثلاثة أنواع هي : 


اولا: أرباب السيوف 
١‏ - الوالي أو النائب 

كان حكم مدينة القدس منذ العهد الأيوبي حن بداية الحكم المملوكي bly‏ بعهدة أمير 
من آمراء السلطان يطلق عليه لقب (وآل ) OT?‏ وظل الأمر كذلك حي تحولت المدينة عام 
لالالاه/ 805١م‏ إلى نيابة» فأصبح يطلق عليه لقب (نائب) ۱ By‏ الفترة الى سبقت 
تحوها إلى نيابة كان هذا الوالي يتم تعيينه من قبل نائب السلطنة في دمشق. 


كان النائب عثل السلطان وينوب عنه في حكم المدينة» وكان يراحع في كل ما يتعلق 
بشؤون امیش والمال» وهو المسؤول عن البريد والأحبار وهو رئيس الموظفين ومرجعهم . 


۲- والي أو نائب القلعة 
هذه الوظيفة تأت بعد نائب السلطنة في الأهمية» و لم تشر المصادر إلى رتبة متوليها وعدد 
المماليك الذين كانوا في خدمته. وإنما يرجّح أنه كان من صغار أمراء الطبلخاناة حيث كان 
يدق على بابه الطبول ومن المرجّح أنه أطلق عليه لقب نائب القلعة. 
ويفهم من الرسوم الصادر لتولي هذه الوظيفة بعض المهام ال كان يكلف بها نائب 
القلعة بالقدس في ذلك العصرء وهي حفظ القلعة وتفقد أسوارها ورحاها وعددها وبذلك 


تكون مهام منصبه عسكرية. 


۳۹۰ 


¥- والي المديبة 


وهي من الوظائف العسكرية أيضا. ويشير القلقشندي أن واليها حندي» وكانت توليته 
من قبل نائب السلطنة" "© وكانت المهمة الرئيسة لهذا الوالي الإشراف على شؤون مدينة 
بيت المقدس» وحماية آهلها من الأشرار والعابثين أي الحفاظ على الأمن. وكان له أعوان 
يتنقلون قي أنحاء المدينة لينقلوا إليه الأخبار» وكذلك كان مسؤولا عن الحجاج الذين يفدون 
إلى المدينة وسلامتهم طوال مدة إقامتهم. وكان يفضل لتولي هذه الوظيفة من أبناء القدس» 
أي الذين عاشوا فيها ورعا تربوا فيها من المماليك» حيث يقول القلقشندي أنه كان يشترط 


فيه أن يكون عارفا بوجوه المصالح حي يكون أعرف بشمس بلده.۳ 


6 ۳ 
وكان یتول الحجابة أحد آمراء الماليك و کانت مهمة الحاحب متشعبة منها ما یختص 
بالماليك آنفسهم » حیث كاف ینصف oy‏ الأمراء وابلند تارة بنفسه وتارة عراجعتة 
النائب. OT‏ ومن ضمن احتصاصه بعض الأمور الي تتعلق بأهل الدينة آنفسهم من ذلك 
أنه كان يحكم بين الناس» وترفع إليه الأمور التعلقة بأرباب الحرائم وغیرها OY‏ وکان في 
مدينة القدس أربعة حجاب وعلى رأسهم أمير الحجاب. 


ه - كاشف بيت المقدس 
وهی الوظيفة الى كان يختص با أحد أمراء الطبلخاناة من المماليك. وكان يتم تعيينه 
عن طريق نائب القدس ومهمته في أساسها التحدث في جسورها وأراضيها Slog‏ متعلقاتا 


ا 


5- ترجمان القدس : 

كان في بيت المقدس على عصر سلاطين الماليك ترجمان وذلك لكثرة أعداد الحجاج 
المسيحيين الذين يفدون من الغرب الأوروبي إليهاء وكان هذا الترجمان هو أحد المماليك 
الذين اعتنقوا الإسلام» وكانت مهمته استقبال الحجاج والرحالة الأحانب في مديني يافا 


۳۹۱ 


والقدس» واثبات شخصية كل منهم في بطاقة حاصة, ثم ترسل نسخة منها إلى كبير التر احمة 
في القاهرة لعرضها على السلطان OTS‏ 


ثانيا: أرباب الأقلام 
۱- اعتسب: 

ویقصد به الوظف الذي ارتبط اسمه بالاشراف على الأسواق» و کانت وظیفته من 
الوظائف ALLL!‏ ال یتولاها التعممون باعتبارها خدمة دينية في القام الأول؛ وم يكن 
یتولاها في بداية عصر الماليك الا وجوه الناس وأعیافم من التعممین, الا أن هذا النصب 
انحط بسیب فساد حوال الماليك نظراللألوال الي فرضوها علی هذا النصب. 


كان اختسب من أو سم إتوظفي الدولة نفوذابلانه كان یناط به کثیر مكح المكتتتنؤوليات 
التعددة والتشعبة الجوانب» ونستطیع أن نلحصها من حلال نسخة توقسع آوردها 
القلقشندي عن امحتسب في بلاد الشام في ذلك العصر» حيث عهد إليه بحماية ابحمهور من 
الغش والظلم والتأكد من توفر السلع الأساسية وعنع حالات الغش أو الاحتکار فيهاء 
ومفاحأة الأسواق والتأكد من نظافتهاء إلى حانب العمل على حماية الار فيهاء فضلا عن 
تفقد المساحد للتأكد من المشرفين عليها وحسن استخدامهاء وحماية الأطفال من الضرب 
على أيدي معلميهم» فضلا عن إشرافه على الأطباء والكحالين بالاضافة إلى أرباب الحرف 


> N 


؟ - وکیل بيت المال : 

تحدث القلقشندي عن هذه الوظيفة في بلاد الشام بوجه عام قائلا: ( هي وظيفة عظيمة 
الشأن رفيعة القدر» وموضوعها التحدث فیما یتعلق عبیعات بيت المال ومشترياته من أرض 
ودار وغير ذلك» والمعاقدة على ذلك وما يجري هذا المجرى ... ولا يليها الا أهل العلم 
والديانة» وحلسه بدار العدل وتارة يكون دون المحتسب وتارة فوقه بحسب رفعة قدر کل 
ما اش ON‏ 


۳۹۲ 


کان يترم مساعدة و کیل بيرك الال بعض الوظفین ل ( العامل ) الذي کان ی حظم 
بعض الوظفین الذين کانوا یقومون بعمل ما نطلق عليه في عصرنا احاضر الأرشيف وهم 
(کتاب OT (El‏ 


۳- نقابة الأشراف : 
كانت ولايتها من قبل نائب بيت المقدس» وكانت مهمة نقيب الأشراف هو الإشراف 
على طبقة الأشراف ورعاية مصالحهم الاقتصادية أيضا ۳۲ 


: ناظر كنيسة القيامة‎ - ٤ 

وهي من الوظائف الي عرفت في عهد سلاطين المماليك» وكان ناظر الكنيسة يشرف 
على الحجاج المسيحيين والزوار الواصلين إلى الكنيسة » وهو الذي يقوم بتحصيل ما يسمى 
(موجب السلطان) بعد أن يدون كل منهم بعض العلومات الشخصية عن نفسه من ذكره 
لاسمه واسم عائلته ونسبه وجنسيته وطوله والعلامات المميزة له» كلون العينين ولون الشعر 
وغير ذلك في نسختين ثم يبصم عليهاء وتحفظ واحدة منها في القدس والأحرى ترسل إلى 
القاهر ة (۱۳۸) 

وکان الناظر یتبعه عدد من اراس Ale‏ عددهم مسة عشر خارسا» وتو iS‏ السصادر 
على أن متولي هذه الوظيفة كان من السلمین. 


ثالثا: الوظائف الدينية 
4 — القض.اء 
كانت مدينة القدس قبل قدوم الصليبيين إليها خاضعة للدولة الفاطمية الشيعية في مصر 


ولذلك كان المذهب الشيعي هو السائد» وحينما تم الفتح الصلاحي للمدينة سنة OAV‏ 
/ ۱۸۷ وکان صلاح الدين شافعي الذهب ‏ أقام المدرسة الصلاحية ووقفها على 


yay 


على الشافعية» وأغلب الظن أنه كان يهدف من إقامة المدرسة إلى نشر المذهب الشافعي 
في القدس . 

ومن المرحح أن أتباع الذهب الحنفي قي القدس كانوا أقلية بالنسبة للمذهب 
الشافعي» لذا لم يكن لأتباع هذا المذهب قاضء حيث تحمع الصادر كلها على أن أول 
قاضي حنفي وجد بالقدس هو خير الدين العجمي من صوفية حانکا ة شيخو بالقاهرة» 
وكان ذلك عام ۱۳۸۲/۵۷۸4 في عهد السلطان الظاهر برقوق.““ فكان ذلك أول 
منصب استحدث ف مدينة القدس لقضاء الحنفية على عهد سلاطين المماليك » وتلاه 
منصب قاضي المالكية في سنة ۸۰۲ ه /۱۳۹۹م ثم تلاه منصب الحنابلة عام —AANE‏ 


0۶۱( 


رزاع ام. 


كانت تولية قضاة المذاهب الأربعة في مدينة القدس من اختصاص السلطان في القاهرة. 
ويؤكد لنا القلقشندي ذلك في حدینه عن الوظائف الدينية Ob‏ تولية قضاة القضاة كانت 
تعتبر من الوظائف ALLE)‏ وان توليتها يختص Lg‏ السلطان وحده أما فيما عدا ذلك من 
وظائف كقضاة العسكر وإفتاء دار العدل والحسبة ووكالة بيت المال ومشيخة الشيوخ 
وغير ذلك فتارة يولي فيها السلطان وتارة يولي فيها النواب. OO?‏ وكان القضاة يباشرون 
مهام مناصبهم همة ونشاط وشهامة» وكانت لهم هيبة عند الناس والحكام» وكان أمرهم 
نافذا في كتير من الأمور الدنيوية ولدی أرباب PA‏ ومنهم من كان عفیفا اف مباشرته لا 
یتناول غير معلومة الرتب على آحد الأوقاف والذي قد یصل إلى عشرة دراهم فضة کل 
یوم» ما كان له آکبر الأثر في نفوس SEW‏ ومهابة لدی ASL‏ ° 


آما القضاء بين الطوائف السيحية الختلفة ال عاشت في القدس زمن الماليك كان 
بأيدي أبناء هذه الطوائف أنفسهم» إلا فیما یتعلق .ما كان يوجد من حلاف بين هذه 
الطوائف بعضها مع بعض» وخصوصا فیما يتعلق بالأماكن القدسة المسيحية » فإفهم في هذه 
الحالة كانوا يلجأون إلى قاضي القدس المسلم للفصل فيما ينشب من منازعا » وتشهد بذلك 
سجلات المحكمة الشرعية بالقدس. ME‏ وأما ما كان يحدث من خلافات بين المسلمين 
والمسيحيين على اختلافهم فكان الفصل فيه يتم على يد القضاة المسلمين. 


۹٤ 


۲- ناظر اطرمن : 

یسمی متولي هذه الوظيفة أيضا بناظر القدس والخليل» ومن مهامه النظر في كل ما 
يحتاج إليه الحرم الشریف بالقدس وحرم الیل من إصلاح وترمیم فضلا عن رواب 
القائمین عليهماء والاشراف والتصرف في الأموال الحصصة للأوقاف الخاصة بمذين 
الحرمين» وكذلك كان من اختصاصه الاشراف على موارد الیاه الي تمد الحرمين الشريفين 
بالقدس والخليل بالیاه اللازمة للمصلين» مثل قناة السبيل الي كثيرا ما قرأنا عن خروج هذا 
الناظر ومعه العمال والصناع والآلات لعماراتها وكذلك كان من اختصاصه ترتيب 
الوظائف فیهمای ۱ 


۷ه/۱۳۷۹م غير أنها انفردت عنها ككثير من الوظائف اطامة الأحرى في سنة 
۱۳۹/۳ م وذلك عندما ولى السلطان الظاهر حقمق القاضي عز الدین حلیل بن 
أحمد السخاوي نظارة الحرمين كوظيفة مستقلة عن النيابة “© 


كانت ولاية ole‏ الوّظيفة تصدر عن الأبواب السلطانية OFS tay‏ إلا أنه ييدو أن 
التعيين في هذا المنصب وبخاصة في عصر السلاطين المماليك الشراكسة كان يتم بعد دفع 
مبلغ من المال» ويؤكد لنا ذلك ابن تغري بردى قي حدیثه عن سنة ALY‏ ه/7 4 ١م‏ أيام 
السلطان حقمق من أنه ( استقر الأمين عبد الرحمن في نظر الحرمين بالقدس والخليل عمال 
وعد 4 لیا اليا 00 ۹ 


¥- خطيب بيت المقدس: 


كانت هذه الوظيفة تسند إلى من يقوم بالخطبة في مسجد الأقصى» وكانوا القائمين 
عليها أحيانا يجمعون بينها وبين وظيفة القضاءء أو بينها وبين التدريس في المدرسة الصلاحية 
ببيت المقدس. وكان تولي منصب الخطابة منذ بداية القرن التاسع للهجرة أي الخامس عشر 
الميلادي يتم عن طريق بذل المال للسلطان. 


۳۹۵ 


ويصور لنا المقريزي في حدیثه عن سنة ۸۱۳ ه/۱۱۰م أيام السلطان فرج بن 
برقوق كثرة التعيين والعزل في ذلك المنصب مما يعكس لنا سوء الأحوال الى آلت إليها 
الدولة في تلك الفترة» كما قد يكون السبب فيما وصلت إليه حال السلاطين من شره في 
JU!‏ فضلا عن تكالب رجال الدين على هذا المنصب وتنافسهم فيما بينهم في دفع الأموال 
للحصول علیه فيقول المقريزي ( فكان في مدة تسعة آشهر قد ولي خطابة القدس خمسة 


(4A) 


ء - مشيخة الصلاحية: 


وهي من الوظائف الدينية امامة في مدينة القدس» وكان يشترط في القائم يما أن يكون 
من أبرز علماء عصره» كما كان شيخ هذه الدرسة يعين من قبل السلطان بالقاهرة . ٩*۳‏ 
وكان التنافس شديدا بين رجال:الدين على تولي هذه الوظيفة:؛ و کانست مهمة شيخ 
الصلاحية الإشراف على المدرسين والطلبة والخدم» كما كان يعمل على تنفيذ وصية 


الواقفين على هذه المدرسة» فضلا عن رعايته للأوقاف احبوسة عليها. 
ه - مشيخة الخانقاة الصلاحية : 


كانت هذه الخانقاة محلا لرحال التصوف والحاورين ببيت المقدس» وهي الى أوقفها 
السلطان صلاح الدين الأيوبي على الصوفية عقب الفتح» وبناء هذه الخانقاة لا زال موجودا 
بالمدينة حن وقتنا الحاضر. 

ونما لا شك فيه أن وظيفة شيخ الخانقاة الصلاحية كانت من الوظائف افامة في القدس 
في عصر سلاطين الماليك. والدليل على ذلك أن شيخ الخانقاة كان يعين بتوقیع من 
السلطان المملوكي O° 8 wlll‏ ويذكر لنا pe‏ الدين الحنبلي في كتابه عن تناوب بعض 
الأشخاص في تولي مشيخة الخانقاة أو أن تكون مناصفة بين شخحصین"( ۳ كما يؤكد على 


أن المنصب كان يتوارثه الأبناء عن الآباء COM‏ 


۳۹۹ 


5- أئمةالمساجد : 


كانت إمامة المصلين من الوظائف الدينية الي لما ترتيب خاص في الحرم القدسي» فقد 
كان هناك أربعة من الأئمة داخل المسجد الأقصى على النحو St‏ إمام الصخرة أي 
مسجد الصخرة على مذهب الامام أبي حنيفة النعمان» وإمام للمالكية بجامع المغاربة ( وهو 
الکان الخصص لم ) بالمسجد الأقصى وإمام بالمسجد الأقصى على مذهب أحمد ابن 
حنبل» وكذلك إمام بالسجد الاقصی على مذهب الامام الشافعي.”7*'؟2 وقد اشترط في 
الإمام أن یکون من fal‏ العلم والصلا » حافظا لکتاب الله الك oe‏ مشهورا بالخير والدین» 
وحسن الصوت. يحسن التلاوق عالما بأحكام العبادات الشرعية وآن يحضر إلى المسجد آول 
الوقت» Wy‏ جمع بين إمامة مسحدین Oly‏ ينصح المؤتمين بالاحلاص في صلاتهم وآن يأر 


(Ve) 


3 دعوته. 
۷- المؤذنون : 


مرا الو wilh Bote‏ المرتبة عساحدهاه وییدو أت دين کدنا > ےا تس یرد 
القدس وذلك لوجود وظيفة رئيس المؤذنين بالسجد الأقصی الشریف ومسجد الصخرة » 
ویبدو أنه كان یشترط في من یتول هذه الوظيفة أن یکون حسن الصوت والاداء وأن 
تكون لدی on epee‏ لا 


۸- المرقي (المكبر ): 

اشترطت وثيقة وقف السلطان قايتباي وحود وظيفة المكبّر وهو الرقي الذي يتولى 
وظيفة الترقية للحطیب, وعليه أن يذكر الآية الكريمة ( ان الله وملائكته يصلون على النبي 
يا آیها الذین آمنوا ۰ )من سورة الأحزاب- (O71‏ عند ظهور الخطيب من خلوة 


الخطابة» ويكبّر عند صعوده pill‏ واشترط في متولي هذه الوظيفة أن یکون جهوري 
الصوت 2054 


۳۹۷ 


8- الموقت : 


وهي من الوظائف الدينية ال عرفت ببيت المقدس في عصر سلاطين الماليك وهي 
وظيفة مرتبطة بالآذان» وعلى صاحبها أن يحدد مواعيد الصلاة بدقة تامة» ويبدو أنه كان 
يشترط في من يتولى هذه الوظيفتقاك ود الها في :هذا الفن» وأن يكون عارفا بالمواقيت 
والفلك وعلم OO RRA!‏ وقد يقوم يهذه الوظيفة المؤذن نفسه إذا توفرت فيه الشروط 
السابقة» ولا شك of‏ الميقات ) أو الوقت كان يستخدم بعض الآلات في تحديد أوقات 
الصلاة» منها المزولة والساعات الرملية وكانت هذه الآلات موجودة في المساجد ويباشرها 
الميقاق بف 


: القريء‎ - ٠ 
وكان متوليها يشترط فيه أن يكون على دراية بعلم القراءات» ولا بد لمتولي هذه‎ 


غ ان ان 0 دا ی هت ای ا د كان 
ببيت المقدس عدد كبير من القراء بدليل وجود وظيفة رئيس القراء بالقدس الشریف.* 


YAA 


في العصر المملوكي 


عاشت مدينة القدس عصرها الذهي خلال الحكم المملوكي لبلاد الشام ومصر » حيث 
اتسم العصر المملوكي بعصر القوة السياسية والاقتصادية» ووصلت البلاد إلى درحة من 
الرخاء والثراء تيسر معها قيام العديد من المنشآت الحضارية والاحتماعية الي شيدت لها 
بنايات فخمة تميزت بروعة وجمال فنها العماري» والق لا تزال المئات منها ماثلة للعيان. 


آما مديتة القدس؛ فبالاضافة زل يرما الدین كانت مإ كرا لنشر اضارة والعلم 
والفکن إذ آمها الناس من جميع أنحاء العام للزيارة وأداء مناسك الحج» أو امتهنوا التعليم 
في مدارسها الشهيرة والعديدة كما قصدها الطلاب للتعلم في مدارسهاء واختارها العديد 


ولكل تلك الاعتبارات والامتيازات الق تمتعت با مدينة بيت المقدس» تسابق السلاطين 
والأمراء والأثرياء إلى بناء المؤسسات الاجتماعية فيهاء ووقفوا عليها الأوقاف العديدة في 
بلاد مصر والشام كي تواصل مهمتها في تقديم الخدمات اللازمة لقاصديها كالبيمارستانات 
( المستشفيات) كما أقيمت المؤسسات الي كانت تقدم خدماتها للمواطنين بأحور معينة 
(كالحمامات) ally‏ هي في حقيقة الأمر كانت أشبه ما يكون بالتتدیات والصالونات 
الاحتماعية» يلتقي فيها الرحال والنساء كل على حدا للتعارف والتداول ولتجاذب أطراف 
الحديث. وكذلك ر الربط ) الي كانت تخصص للحجاج الوافدين إلى المدينة والفقراء 
والمساكين واحتاحین لسكن» وكانت تصرف لهم وجبات الطعام على ما كانت تحدده 

وقفية كل منها. 
وهنا سنتحدث عن أهم الوسسات الاحتماعية الي أولاها سلاطين المماليك جل 


اهتمامهم وعنايتهم: 


۳۹۹ 


أولا: البيمارستانات (المستشفيات) 


بدء بانشاء البيمارستانات في فلسطين منذ العهد الأموي» وزاد الاهتمام با في العهد 
العباسي» لكن الأيوبيين وعلی رأسهم صلاح الدين والمماليك من بعده اكثروا منها لوقاية 
أهل البلاد من الأوبئة وموحات GU)‏ والحاعة والزلازل الي كانت بحتاح البلاد عامة 
وق فترات متكررة» ولکن آکثرها فتکا کان بلاء الطاعون الذي احتاح القدس وفلسطين 
وبلاد الشام العدید من الرات. 
من الأمثلة على ذلك ما حدث في سنة EV URBANA‏ ١م‏ و کما حدثنا عن ذلك مجير 
الدین الحنبلي قائلا (دحل الوباء بالطاعون حي عم جميع المملكة. وکان دخوله بيت 
القدس ی آوائل رجحب ..... ولم يزل الطاعون بالقدس إلى مستهل ۸۸۲ه-. وأفئ خلقا 
من الشباب واللساء وأهل ٠١ Gadd‏ 


وفي سنة ۵۸۹۷-/۱۹۱م دحل وباء الطاعون مدينة القدس مبتدئا يما حى عم 
البلاد. وبلغ عدد الأموات بالقدس من ثلاثين إلى اربعين 59 ay,‏ وبلغ أحيانا المائة 
وأكثر. وقد بدأ في جمادى الأولى وأفئن خلقا من JULY‏ والشباب وأفئ طائفة المنود 
(بالقدس) عن آعزهاء 'وكذلك الحبشء'ومات الكثيروان مر حاصة العلماء والأخيار ٩*۳‏ 


ونتيجة لهذه الأوضاع والظروف الصحية الصعبة الي كانت CLA‏ البلاد» فققد سعى 
أمراء الماليك إلى اتخاذ كافة الوسائل والإجراءات لتحسين الظروف الصحية العامة 
والكفيلة ممكافحة الأوبئة ومعالحة الأمراض» وذلك من خلال بناء البيمارستانات في مختلف 
الناطق في فلسطين ودعم القائم منها. وفيما يلي نذكر أهم البيمارستانات الي كانت تعمل 
في المدينة المقدسة زمن المماليك: 


أت بيمارستان القدس الشريف / مستشفى صلاح الدين: 
واصل بيمارستان صلاح الدين القيام بخدماته العلاحية طيلة العصر المملوكي» وهناك 


وثائق مختلفة تدل على أن البيمارستان كان يؤدي خدمات جليلة ما دفع كثير من الأثرياء 


۳۰۰ 


إلى إنشاء أوقاف جديدة على البيمارستان زيادة على الأعيان الموقوفة ال وقفها صلاح 
الدين 3 وقفيته الأصلة ٠°‏ 


فالوثيقة رقم ۲۰ من وثائق المتحف الإسلامي في القدس وتاريخها AVIA‏ تنص على 
أن جعفر بن محمد أي بكر السفار من القدس» وقف الدار الكائنة بخط باب العمود على 
مصالح البيمارستان الصلاحي (يسلك بذلك مسلك أوقاف البيمارستان المذكور وا 
صحيحاً شرعياً موبدا؛ وحسباً ذلك حللاه لا یباع ولا Cag‏ ولا يلك بوجه من وجوه 
اللکان) ۰ ٠°‏ 

ول تکن مهمة هذا البیمارستان قاصرة علی العلا بل لعب دولا تعليمياً فقد كان 
Se es‏ الطب. فالطلبة کانوا ینقسمون إلى فرق» کل فرقة تتحصص بعلم معين» 
فمنهم طبائعية (باطنية) وطائفة بجبرین (عظام) وفريق كحالين (لعیون)."" " كمسا كان 
یوحد في البيمارستان قسم للصيدلة» يتعلم فيه الطلاب كيفية تحضير العقاقير وطبخها وعمل 
العاجین والمراهم وغيرها. 

وكان يوجد في البيمارستان سجلات يدون فيها أسماء المرضى والنفقات الق يحتاحوفا 
من أدوية وأغذية. ووحد لكل بيمارستان وقف خاص ينفق ريعه على شون البيمارستان 
ال بلغت في إحداها مسة عشر دينارا O‏ ان oh. Uw‏ الل ال ا 
إدارته ويراقب المرضى والأطباء. أما اليوم فان البيمارستان الصلاحي اندثرت معظم معالمه 
وأقيمت مكانه الكنيسة اللوثرية وغيرها من المنشآت الأخرى منذ القرن التاسع عشر. 


ب - دار الاسبتار / مستشفى القديس يوحنا : 


وهي إحدى المستشفيات امامة الق أنشئت في مدينة القدس قبالة كنيسة القيامة Ob)‏ 
العهد الصليي» واستمرت بعد الفتح الصلاحي بتادية دورها المعتاد 3 إيواء الزوار والحجاج 
المسيحيين القادمين إلى المدينة وتقدم الخدمات العلاحية لمرضاهم. 


۲۰١ 


وحن نماية القرن الخامس عشر » ففي سنة ١لالاهل/1777م‏ قال سيرحون 
ماندفيل MANDVILLE‏ ( أمام كنيسة القيامة» وعلى بعد ٠٠١‏ خطوة إلى الجنوب» By‏ 
دار إسبتار القديس يوحنا العظيمة الي يرجع الإسبتارية بنشأقم البها » وبداخل قصر 
المرضى كان هنالك ۶ ۱۲ عمودا من الحجارة» وقي جدران الدار Of‏ عمودا أخرى تسند 
السقف. وإذا اتجهت من ذلك المستشفى نحو الشرق وجدت كنيسة فائقة الجمال» اسمها 
كنيسة سيدتنا مرم الکبری وبعدها کنيسة آحری هي کنيسة مرم اللاتينية الصغری). "° 
وف سنة ۱۸۳/۸۸۸ زار الکان الرحالة GUY)‏ وهو الراهب فیلکس فابري 
FELIX ۲‏ فوصفه al‏ مب ضخم عليه قبة في حالة حراب. وهذا البق هو جزء 
فقط من الستشفی القدي ‏ وأضاف فابري قائلا: إن هذه الدار ومستشفی القدیس يوحنا 
كانت واسعة كثيرة الغرف تتسع لألف شخص. ولکن الجزء الا کبر منها حراب. وامزء 
العامر منها یتسع لأربعمائة شحص, OND‏ 

وق فهاية القرن الخامس عشر تدهورت حالة البناء وتجمعت فيه الأقذار والسروائح 
الكريهة حن آصبح غير صاخ للاستعمال. ومع بدايات القرن السادس عشر هُجر الکان 
اما ”1 یی آتاسحجارة المبئ استعملت لبلاعط یس دس ف هد الاك يمان 
القانون أف آواسط القرن السنادس ٩۱ be‏ 


ثانيا: الحممامات 


تعتبر الحمامات من أهم المؤسسات الاجتماعية في الإسلام» وكانت ظاهرة تعددها 
واضحة في العصور الإسلامية الأولى» كما كان اهتمام المسلمين ها راجعا لأسباب 
صحية ودينية» حيث كانت تستعمل كمنشآت صحية للعلاج من الأمراض الختلفت» 
وفيها موظفون مختصون بالمعالحة» وعلى رأسهم الدلکون والحلاقون والحجّامون وعدد كبير 

من الخبراء بالشؤون الصحية. ON‏ 
اما من الناحية الدينية فقد كان هناك اعتقاد شعي سائد أن مياه زمزم كانت تفيض يوم 


عاشوراء (۱۰ محرم ) وهو يوم ذكرى مصرع الحسين بن علي» وأن مياه زمزم كانت تمزج 


۳۰۲ 


في هذا اليوم مع جميع العيون في البلدان الإسلامية وبذلك تعطي كل مسلم فرصة للشرب 
منها و التطهر با. 


الأول مبرد مرطب تخلع فيه الملابس» والثاني مسخن مرخ والبیت الثالت مسخن 
O°. ade‏ والقصود من هذا التقسیم التدرج في درحات الحرارة حي لا یتعرض الستحم 
للمرض من انتقاله فجأة من الحو البارد إلى الحار . 


وكان یوجد في كل حمام قدر کبيرة من النحاس یسخن فیها الماء» وینقل في أنابيب 
فخارية إلى الأحواض» وتبلط أرضه ببلاط حاص» وزینت جدران قاعاته بالنقوش الحميلة» 
و کان یزود احمام بالیاه الباردة من برك خاصة أو بواسطة ( السقا ) الذي جلسب الماء 
بالقرب» وكان في کل حمام موظفون یقومون على خدمة الستحمین وتنظیف الحمام کل 
يوم. 

وكان احتسب يشرف على هذه الحمامات فيراقب ما يجري فيها من حماية للأحلاق 
والفضيلة ومحافظة على نظافة الحمام وطهارته ON)‏ 


وكانوا يستخدمون البخور في الحمامات في اليوم مرتين كي تبقى رائحتها طيبة» كما 
یراعی عدم دخحول المرضى odd‏ الحمامات» وعلى كل مستحم أن يغطى عورته .عتزر خاص 
ولقد حصصت olla‏ للرحال وأخرى للنساء ولکن بعضها كانت تحدد أوقاتا معينة 


للرجال وأخرى خاصة بالنساء. 
ومن آهم حمامات القدس في زمن المماليك» حمام الشفاء وحمام العين» وحمام السيدة مرم 


أو حمام الأسباط» وحمام علاء الدين البصین وحمام العامود. play‏ داود play‏ البطرك في 
حارة النصارى وهو وقف على الخانقاة الصلاحية. 


۳۰۳ 


هوامش الفصل السادس 


.۲۹۰ الموسوعة الفلسطينية » ج٤ » ص‎ -١ 

۲- علي إبراهيم حسن » تاريخ المماليك البحرية » ص ۲۳. 

۳- الموسوعة الفلسطينية » ج٤‏ » ص ۲۹۰. 

.۸۰ سعید عبد الفتاح عاشور » المؤتمر الدولي الثالث لبلاد الشام » ابحلد الأول » ص‎ - ٤ 

ه- الوسوعة الفلسطينية » ج٤‏ » ص ۰۲۹۰ VAY‏ 

5- ابن كثير » البداية والنهاية 6 ج۱۳ ۰ ص ۰۱۹۱ 

۷- القريزي » السلوك لعرفة دول اللوك » ج۱ › ق۲ » ص۳۸۵ ۰ ۰.4۱۷ 

۸- د. سعید عبد الفتاح عاشور » المؤتمر الدولي الثالث لبلاد الشام » ص AY‏ 

4- القريزي » السلوك لعرفة دول اللوك » ج۱ » ق۲ » ص۲۰ ۰ ۰.8۳۰ 

۰- عين حالوت: بلدة صغيرة تقع بين بیسان ونابلس في فلسطین . آنظر : ابن كثير » البداية والنهايةء 
ص۲۲۳ ٩۶‏ ۰۲۳ 

-١١‏ د. سعید عبد الفتاح عاشور » المؤتمر الدولي الثالث لبلاد الشام ‏ ابحلد الأول » ص۰۸ 

۲- القريزي ‏ السلوك ج۱ › ق۲ » ص4۳۰. 

۳- الوسوعة الفلسطينية » ج۱ » ص٠٤٤‏ . 

6 - القريزي » السلوك » جا ۰ ۲3 » ص۰1۷ ۰۱۱۰۰ 45 4. 

۰۱۹ ابن تغري بردی  النجوم الزاهرة » ج۷ ۰ ص4‎ Ve 

- كان الأمير علاء الدين ايدغيدي البصیر من آکابر الأمراء» آقام بالقدس الشریف و کان ناظرا لأوقاف 
القدس والحرم الشریف في أيام الظاهر بيبرس حت أيام النصور قلاوون و کان مهيبا لا تخالف مراسیمه. 
۷- عارف العارف. الفصل في تاريخ القدس» ص ۰۱۹۹ 

۸- القريزي » السلوك » ج۱ ۰ ق۲ ۰ ص ۰4۹۱ 

۹- ابن کثیر » البداية والنهاية » ج۰۱۳ VOW‏ 

۰- قیل له باب العید OY‏ الخليفة الفاطمي كان يخرج منه في يوم العیدین للصلاة . انظر : القريزي » 
السلوك » TENG‏ ص ۰.4۹۱ 

۱- ابن تغري بردی » النجوم الزاهرة » Ve‏ ص5 ۰۱۹ 

۲- ابن كثير » البدية والنهاية » ج۱۳» ص٠١٠٠‏ . 

۳- القاضي حي الدین ابن عبد الظاهر الروض الزاهر في سيرة اللك الظاهر» تحقیق فاطمة صدیق» 
ص77 .١‏ 

6 - أبو الفداء » المحتصر في أخبار بي البشر» ج٤‏ » ص ه-5. 


۳۰ 


۵ - الدرابزين: وتعيى حاجز السقف أو الشرفة أو ابحسر. 

۲۲- بر الدين الحنبلي » الأنس الحليل » ج۲ » ص۸۸. 

۷- ابن كثير » البداية والنهاية » ج١١‏ ۰ ص۲۸۹. 

۸- المقريزي » السلوك » ج۱ ۰ ۲3 » ص۱۳ ۰ STON‏ 

۹ - الوسوعة الفلسطينية » ج۳ » ص٦۸٥‏ . 

۰- محمد کرد علي » حطط الشام » ج5 » ص۱5۳. 

۱- عارف العارف » الفصل في تاريخ القدس » ص ۲۰۰. 

۲- معجم البلدان » ج۲ ۰ ص NAV‏ 

۳- القريزي » السلوك ۰ ج۰۱ ۳3 »ص۰۷۱ 

5- رشاد الامام » مدينة القدس في العصر الوسیط » ص1۷ . 

۵۰- عارف العارف ‏ لمفصل في تاريخ القدس » ص5 .7١‏ 

5" الوسوعة الفلسطينية » ج٤‏ » ص NAV‏ 

۷- الأمير تتکز : هو الأمير سیف الدین تنکز » أصله من ماليك النصور حسام الدين لاجين ثم صار قي 
حرس اللك الناصر الخاص وارتقی حت أصبح نائب السلطان بالشام » وظل تنکز في نيابة دمشق ثمانية 
وعشرین سنة ولقب بالعادل » الا أنه دأب على جع الأموال والنفائس وامتلاك العقارات في مختلف الدن » 
فأوقع الحساد بينه وبين اللك الناصر الذي قتله في الاسکندرية سنة [VEY‏ 2 ۱۳م. 

۸- القر: هو لقب G Sle‏ لاصل ا مع الوقت آنل slab tle‏ یطلق علی AW‏ منذ آواحسر 
القرن السابع » آما صاحب الدیار الصرية فهو لقب ملكي وظل کذلك دائماً . آنظر : د. کامل العسلي 
معاهد العلم في بيت القدس » ص ۳۲۰ . 

8 الموسوعة الفلسطينية » ج۰۳ ص٠ OT‏ وانظر جير الدين الحنبلي » الأنس ال جليل » ج۲ » ص۳۷. 
۰- د. کامل العسلي » معاهد العلم في بيت القدس » ص۳۲۲ ۰ ۰۲۳۸ 

۱ - الدوادار : هو صاحب وظيفة الدوادار الذي يحمل آدوات السلطان أو الأمير ویقوم بابلاغ الرس‌ائل 
اليه » أي أنه كان .عثابة السکرتیر . آنظر : د. کامل العسلي » معاهد العلم » ص۲۳۹. 

۲ - الوسوعة الفلسطينية » ج۳ ص575. وأنظر : الأنس ابملیل » ج۲» ص۳۹. 

۳ - د. کامل العسلي » معاهد العلم » ص57 7. 

£8 الأنس الیل » ج” » ص6۲ . 

EI ص45‎ Ve » ذات الرجع‎ - ٥ 

7 - د. کامل العسلي » معاهد العلم » ص۸٤٠‏ . 
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۷ - الموسوعة الفلسطينية » ج۳ ص0۳۷ 

۸- د. كامل العسلي ؛ معاهد العلم » ص0 75. 

8- الأنس ابحلیل » ج۲» ص۱۷۵ ۰ ۳۵. 

۰- د. کامل العسلي؛ معاهد العلم » ص۱۱۹ ۰ ۰۱۲۱ 

. ٥۳۷ص الموسوعة الفلسطينية » ج۳»‎ -١ 

۲- د. کامل العسلي » من أثارنا في بيت المقدس » ص47 .١‏ 

۳- د. کامل العسلي ¢ معاهد العلم » ص۲۳۹ . 

6 - الوسوعة الفلسطينية » ج۳ OPV Ge‏ وانظر : الأنس الحليل » ج۰۲ ص۰۳۹ 

هه - د. کامل العسلي » معاهد العلم 6 ص۲۳۷ . 

7" - الوسوعة الفلسطينية » Ne‏ ص۳۷٥٠‏ . 

۷- د. کامل العسلي » معاهد العلم » ص۳۳۹. 

۸- عارف العارف » الفصل في تاريخ القدس » ص٤‏ ۲۰. 

(POLO MASTER ابو کندار: هو الذي يحمل حو كان السلطان أثناء لعبة الكرة (الج و کندار‎ - ٩ 
. ٤٥۸ص‎ » أنظر : القلقشندي » صبح الأعشى ۰ جه‎ 

۰ - الأنس الیل » ج۲ » ص۰۳۸ 

-١‏ د. کامل العسلي؛ معاهد العلم 6 ص۲۳۱. 

۲- د. کامل العسلي » من أثارنا في بيت القدس» ص۱۳ . 

۳- ابن تغري بردی ‏ النجوم الزاهرة » AG‏ ص۱۵۸ 6006 VO‏ 

۶ دات الرجم» Az‏ ضص۱۷۳- ۱۱۷ 

۵ - القلقشندي » صبح الأعشى ۰ ج٤‏ » ص۱۹۹. 

14 الوسوعة الفلسطينية » ج٤‏ » ص NAY‏ 

۷- الأنس الیل » ج۲ » ص٤‏ ۹ -۹۵. 

۸- القريزي » السلوك » ج۲ ۰ ۱ 6 ص۰۲۶ 

4- د. کامل العسلي» من أثارنا في بيت القدس » ص4 40-4 . 

۰- كلمة قيسارية تعن LEIS»‏ فیه عدة دکاکین » وعلی هذا فان ان السلطان كان قي‌سارية ثم 
أصبح خان . 

۱- د. کامل العسلي » من آثارنا » ص4 6-4 40۰۱۳ . 

۲- عارف العارف » الفصل في تاريخ القدس ۰ ص۲۰۸ . وأنظر : الأنس الیل » ج۰۲ ص٤‏ ۹. 
۳- د. العسلي » من آثارنا » ص٦٤‏ . 


6 ۷- القريزي » السلوك » ج٤‏ » ص۱۸. (حوادث سنة ۸۱۲ ه ). 


۳۰۹ 
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الفصل السابع 


القدس 
في عهد الاتراك العنمانیون 


۳۳ 


القدس 
في عهد الأتراك العنمانیون 


نشوء الدولة التركية وتوسعها: 


عرفت لول مرة في التاريخ لفظة (ترك) في حدود سنة خمسمائة ميلادية وذلك اسما 
لأقوام بدو من آسیا الوسطی. وخلال القرن السادس اليلادي تمكنت هذه الأقوام البدوية 
التركية من إنشاء دویلات ها انتشرت في منغولیا وحدود الصين الشمالية حن البحر 
اد 

و کما اعتمد العرب على الحمال في ترحاطم وتنقلهی كذلك اعتمد الأتراك على 
الخيل» فکانت اليزة الي تفوقوا يما على حصومهم هي سرعة الانتقال. 


في أوار القرن السابع وأوائل القرن الثامن اليلادي» كان أول اتصال هم بالعام من 
حولهم هو مع الشعوب افندية الأوروبية في تركستان» By‏ هذا البلد واجه هم الفاتحون 
العرب لأول مرق وعندما بلغت جماعة منهم إلى آسیا الصغرى وجدوا البلاد قد أحذت 
الطابع التركي على يد أنسبائهم السلاحقة» ويعود السلاحقة والأتراك بالنسب إلى قبيلة الغز 


۳ ۳ 1 5 )\( 
أو الاتحاد القبلي العروف هذا الاسم. 


آما موسس الدولة العثمانية وال تسمت الدولة والسلالة باسمه والق عرفت بالعثمانية» 
فهو زعیم شبه تاريخي اسمه عثمان عاش في الفترة (۱۳۲۲-۱۲۹۹)( ویستدل من امه 
هذا أن عشيرته كانت آخذة في اعتناق الدین الاسلامي أو قد اعتنقته فائيا» وعلی اثر 
إتباعهم للدين الإسلامي تسربت إلى لغتهم التركية آلاف التعابير الدينية والعلمية والأدبية 
العربية الإسلامية» ولا لم يكن للغة التركية إلا القليل من الأدب المدون» عمدوا إلى اقتباس 
الحرف العربي واستمروا عليه في مدوناقهم حن كان عهد التتريك الذي قاده مصطفى كمال 
سنة 0۱۹۲۸( 

10 


نشأت الدولة التركية في غربي آسيا الصغرى نشأة متواضعة في أوائل القرن الرابع عشر 
أي حدود عام .كام وبقيت نحو ستة وستين عاماً مجرد إمارة قائمة على الجحدود» 
واتخذت بعد عام 157١م‏ مدينة بروسا قاعدة هما" ثم أحذت في التوسع والانتشار حيث 
غدت بين عامي (۱۳۰- )١ ٤١١‏ مملكة عاصمتها أدرنة. وقي عام ۱4۰۳ تم Lat‏ 
الثاني الفاتح الاستيلاء على القسطنطينية”'؟ فغدت هذه الدولة الإسلامية التركية وريفة 
للامبراطورية البيزنطية» وبذلك بدأ عهدها الإمبراطوري» فقد تمكنت فيما بعد بضم العديد 


بلغت الإمبراطورية التركية أوج عزها في عهد السلطان سليمان الأول الملقب 
بالقانوي» وهو ابن الملك سليم الأول فاتح سورية ومصرء ففي عهده تم الاستیلاء على 
الجانب الأكبر من هنغاريا وإلقاء الحصار على فيبناء واحتلال جزيرة رودوس وأقرت مالي 
إفريقيا باستثناء مراكش السيادة السياسية علیها للباب العالي في القسطنطينية.! وبذلك 
امتدت الامبراطورية العثمانية ني عهد السلطان سلیمان SN‏ من بودابست.على سر 
الدان_سوب إلى بغداد علی فهر دحلةء ومن بلاد القرم إلى شلال النیل الأول.“ 


وهكذا بحد أن توسع وانتشار الدولة العثمانية إلى أوسع مداها تم خلال قرنين متتاليين 
فکان قیامها على هذا النحو من آبرز الأحداث في التاریخ الحديث» وم ینشی السلمون في 
العصر الحديث دولة Lg‏ المدى» و کانت بالاضافة إلى ذلك من أطول ال دول الاسلامية 
عمرا. وتو علی,عرشها منذ قیاله تا ع ۱۳۰۲ إل غ اء لام عندما TA)‏ 
الامبراطورية الک مانية ستة وثلالون سلطاناسکلهم Sylora‏ عصباً من علمان 
المؤسس الأول للدولة.9© 


۳1 


القدس 
في عهد السلطان سليم الأول 


السلطان سليم الأول هو التاسع من آل عثمان والملقب gle‏ 5 ولقد احتلف 
الورخون في وصفه فمنهم من قال أنه كان كثير البطش وبا لسفك الدماء وشغوفا بلذاته 
وسكره» ومن قائل آنه نابغة cg‏ عثمان ورجلا نافعا وقدیراه لکن ST‏ الروايات القاريخية 
تشير .ععظمها إلى قوته وبطشه. 


قي حياة والده كان السلطان سليم الأول على حلاف شديد مع أخويه قورقود ومد 
من أحل ولاية العهد. فقاتل أخويه وقتلهماء وبفضل مساعدة الانکشاریة" تمكن من خلع 
أبيه والاستيلاء على كرسي السلطنة و كان ذلك في شهر صفر سنة ۲/۵۹۱۸ 511 ١م.29‏ 


تمكن السلطان سلیم الأول من ضم العام العربي إلى الدولة العثمانية على أثر انتصاره 
على الماليك في معركة (مرج دابق) في ۲۳ آب سنة 515١م‏ وقتل ساطاهم قانصوه 
الغوري» واثر انتصاره ذلك تمكن من احتلال مدينة حلب ومن ثم استسسلمت له مدن 
ماه وحمص وم تلبت طرابلس وصفد ونابلس والقدس وغزة أن ألقت سلاحها وم 
تعد إل Maa gin af‏ 


حدد يوم دخول العثمانيين إلى مدينة القدس قي 7/7١1517/1م‏ أي في الرابع من 
ذي الحجة سنة YY‏ وبعد هذا التاريخ بيومين قام السلطان سليم الأول بزيارة 
خاصة لمدينة القدس» حيث عرج عليها خصيصا وهو في طريقه إلى مصر © 

في مدينة القدس (خرج العلماء والأتقياء عن بكرة أبيهم لملاقاة سليم شاه ... وسلموه 
مفاتيح السجد الأقصى وقبة الصخرة, ثم قدم السلطان الحدايا لأعيان البلد جميعاً وأعفاهم 
من الضرائب الباهظة وثبتهم في وظائفهم).۱ ۲ وقد دامت زيارة السللطان سليم الأول 
للمدينة القدسة يومين» By‏ ١/١5117/1١ه‏ الموافق الثامن من ذي الحجة سنة AVY Y‏ 


۳۷ 


غادرها مستأنفا رحلته إلى مصر. °“ 


ويي طريق عودته من مصر بعد أن تمکن من فتحها وإقامته يما عشرة أسابيع دبر خلافها 
شؤون البلاد» توقف قليلا في سورية لكي يثبت فيها مركزه ويعمل على تنظيم شؤوفها. "© 
فعمل على تفسيم بلاد الثاع ارلا aly‏ تا مدینة القدس تشكل سنحقا من 
سناجق ولاية دمشق » ال كانت تشمل سناحق دمشق والقدس وغزة وصفد ونابلس 
وعجلون واللحون وتدمر وصیدا وغیرها" . وأقام على ولاية دمشق جان بردی الغزالي 
نائباً لاس‌لطنة كما استمر على التدابیر ال اعتمدها الماليك في" تزع الضرائب؛ وجعل 
gad‏ ار ین البلاد. ٩٩‏ 


وفي سنة ۸٠١٠م‏ وأثناء إقامة السلطان سلیم الأول .عدينة آدرنة عاصمة ملکه وصل 
إليه سفیر من قبل ملك اسبانیا يسأله أن يبيح للنصاری الحج للقدس الشریف كما كان 
الحال أيام المماليك وذلك في مقابل دفع المبلغ الذي كان يدفع سنولا eo bale‏ 
السلطان مقابلته وضرخ بقبوله ذلك إذا أرسل مله رسولا آحر شولا من ple!‏ معاهدة مع 
الباب الاي 0 

وفي 9 شوال سنة (aay‏ ١۲١٠م‏ توفي السلطان سليم الأول عن عمر يناهز الحادي 
والخمسين عاما وقد دام حكمه تسع سنين» وأخفي حبر وفاته حق حضر ولده سليمان من 
إقليم صاروخان.وتبواً عرش أبيه» وذلك تخوفاً من ثورة الانكشارية. OY‏ 
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القدس 
في Age‏ السلطان سليمان القانون 


تولى السلطان سليمان الحكم بعد وفاة والده السلطان سليم الأول» وقد اشتهر بلقب 
القانوني وذلك لما وضعه من الأنظمة الداخلية في كافة فروع الدولة» فأدخل بعض التغييرات 
في نظام العلماء والمدرسين الذي وضعه السلطان محمد الفاتح وجعل أكبر الوظائف العلمية 


وظيفة الف 


تقدمت الفتوحات العثمانية في عهده تقدما عظيماء ففي الوقت الذي قامت فيه الدولة 
العثمانية كان الأسبان والبرتغالیون يتلقون الدعم من ختلف دول أوروبا لقاتلة المسلمين في 
الأندلس بغية اخراجهم منها تحت الراية الصليبية» فعمد العثمانيون الأتراك إلى حاربة 
الأوروبيين من جهة الشرق لتخفيف الضغط عن المسلمين في الأندلس ولردع الصليبيين 
وإضعاف هجمتهم على البلاد الاسلامیة" فأسفرت تلك الفتوحات على توسع الدولة 
العثمانية وبلوغها أوج عزها وازدهارها في عهده. 
ey‏ أن مدينة القدس كانت ها مكانة دينية هامة عند المسلمين عامة وعند بي عثمان 
بصفة خاصة» فقد أقيمت ف المدينة القدسة خلال سنوات حكم السلطان سليمان القانوني 


تعمیرات ومنشآت كثيرة وعديدة» تعد من أهم وأبرز خلفات العهد العنماني» کر آهمها: 


۱- الحرم القدسي الشریف 
لقد اهتم السلطان سلیمان بالحرم القدسی الشریف اهتماما بالغا وبناء على آوامره 
تمت التعمیرات التالية : 


أ- قبة الصخرة المشرفة: 
نذا التعمير في المدينة القدسة بترميم شامل لقبة الصخرة المشرفة» حيث استبدلت 
الزحرفة الفسيفسائية الي كانت تكسو الأجزاء العلوية من الحدران الخارحية للقبة بالخزف 


۳۹ 


الز حرف بينما كسيت الأجزاء السفلية بالرخام الجيد» وقد أوجب هذا العمل ماحل 
بالكسوة الفسيفسائية من تلف وخراب بسبب العوامل الطبيعية وأصبح استبدالما أمرا 
ضروريا لوقاية البناء من نفاذ الرطوبة OPM OL EN‏ كما جددت نوافذ قبة الصخرة وثلاثة 


۲ الأربعة‎ Lal gal من‎ 


ب- قبة السلسلة: 

وهي تقع شرقي قبة الصخرة المشرفة وعلى بعد بضعة أمتار من بابها العروف بباب داود 
وتسمى أيضا (محكمة داود)» وفيها صفان من الأعمدة» الصف الخارجي فيه أحد عشر 
عموداء والصف الداحلي فيه ستة أعمدة. 

وقد أجمع الورحون أن بانيها هو الخليفة الأموي عبد الملك بن مروان» وأهميتها ليست 
من الناحية الدينية Ly‏ من الناحية الأثرية حيث لما شكل سداسي ولذلك فهي ليست 
نموذحا لقبة الصخرة كما يعتقد البعض OY‏ قبة الصحرة ثمانية الشکل.۱ وقد حرى 
a cle Lk‏ ا ايت ام الت یا 
بالخزف المزحرف الحميل "° 


ج - باب الرحمة: 

وهو من أجمل أبواب المدينة المؤدية مباشرة إلى داخل الحرم القدسي» ويعرف أيضا 
بالباب الذهي led‏ ورونقه» وقد أمر السلطان سليمان القانون بسد هذا الباب في عهده 
بسبب خرافة سرت بين الناس آنذاك مفادها أن الفرنحة سيعودون ويحتلون مدينة القدس عن 


طريق هذا الباب. OM‏ 


د - قبة البي : 

وتسمى Leal‏ مراب الني وتقع غربي الصخرة الشرفة إلى الشمال بينها وبين قبة 
المعراج. وقد تم بناء حراب قبة البي في سنة 60 5ه/ ۱6۳۹-۱۵۳۸ 9" وهو محراب 
مستطيل وجميل الشكل والتكوين وينحصر داخل أعمدة القبة» واسم منشئها محمد بك 


۳۲۰ 


تم ig‏ 
و 


ae الر‎ wk 


(الباب | 


نقلد عم كاب الق | 
هي ) 


نلشاعته صبر 


* 


احا بر 


mm 
ی‎ 


۳۳۱ 


أحد ولاة القدس. om‏ 


أما القبة IS‏ فقد تم بناؤها فيما بعد وبالتحديد في سنة ۲۲۱ ۱ه/۱۸4۵م أي في 
عهد السلطان عبد Atl‏ بن محمود الثاني. وهي تتكون من ثمانية أعمدة رخامية لطيفة 
الشكل» يعلوها ثمانية عقود مدببة تشكل رقبة مثمنة لإقامة القبة عليهاء وقد وضع نقشان 
حجريان کتب احدهما بالعربية والآخر بالتركية فوق العقدين في gdh‏ ابنوبية داحل القبة 
ويبين النششان اسم etal‏ ردنت يي 


۲- مئذنة جامع القلعة : 

تم بناء هذه المئذنة في الجهة الحنوبية الغربية من القلعة الكائنة عند باب الخليل وذلك في 
عام eyo oy /_aara‏ تتكون المئذنة من ثلاثة طوابق حجرية» يشكل yt‏ قاعدة 
المئذنة المربعة» ويليه الطابق الثاني وهو اسطوان الشكلء ويعلوه الثالث اسطواني الشكل 


آیضا لكنه أصغر حجما من الطابق (gull‏ وقي منتصفه sly‏ صغير يشكل طاقية و۲۰۳ 


۳- سور المدينة وأبوامما: 

منذ Of‏ دہ اللك ابلعظم عیسیی, الا بی أسوار ملبينة القدس سند مف چ طلت 
الدينة عملیا بلا آسوار لدة تتجاوز الثلانمائة عام» فأراد السلطان سلیمان Gale]‏ بناء سور 
الدينة لتحقیق هدف مزدوج منه, أحدهما لحماية الدينة من الغزاة الأحانب من هه 
ولحمايتها من غارات العربان من جهة ثانية» فتم بناء السور حول مدينة القدس القديمة» 
وهو يجري على حط سور مدينة ايليا کبیتولینا (القدس) الي أعاد بناعها الامبراطسور 
الروماني هدريانوس سنة ١٠٠م‏ بعد خرابا الثاني وأطلق عليها هذا الاسم. 

استمر بناء السور مس سنوات (۹4۳ه/۱۰۳م-۹6۷ه/۰ :1 PO‏ 

واقتضى نفقات طائلة وتبين سجلات المحكمة الشرعية في القدس أنه كانت تنظم حملات 
لتمويل المشروع في مختلف أنحاء فلسطين وذلك لا کمال المخصصات الي كانت ترصدها 
الحكومة المركزية لهذا الشرو Og‏ 


۳۳۲ 


۳۳۳ 


والسور الضخم الذي oly‏ السلطان سليمان القانوني لا يزال قائما حن یومنا هذا » 
ويبلغ حوالي الميلين ومعدل ارتفاعه أربعين قدماء ويبلغ عدد أبراج السور في الوقت الحاضر 
٤‏ برجا وله سبعة أبواب” ؟ وتم بناء وتعمير ستة منها في Age‏ السلطان سليمان وهذه 


الأبواب هي : 


أ- باب العمود: 

ويسمى باب دمشق وباب النصر أيضاء وهو باب رئيسي مشهور من أبواب المدينة 
القدسة والنفذ الرئيسي هاء ويقع في منتصف الحسائط الشمالي لسور القدس تقریبا. وقد 
أعيد بناژه في عهد السلطان سلیمان في سنة 44 9ه / pV OVA - ۱١۳۷‏ ویشیر طراز 
atl,‏ ات الما وس کورتی شمه ۳۷۷ 


ب- باب الساهرة: 

ذكره القدسي افي کتابه (آحسن التقاسیم) باس طب أإميا ١ء‏ وهو العروف عند 
الغربیین باسم باب هيرودس» ویقع إلى الجانب الشمالي من سور القدس على بعد نصفف 
کیلومتر شرقي باب العمود» وقد أعيد بناء هذا الباب في سنة 4 4 ۹ه/ ۱۵۳۸-۱۵۳۷م 
حیث يوجد نقش حجري يبين اسم السلطان وألقابه وتاریخ تحديده . 
3 باب الأسباط: 

یعرف آیضا هذا الباب باسم باب ستنا مريم» ویقع GUY‏ الحرم إلى الشرق . وهو 

باب قدم العهد رمم وأصلح عدة مرات كان آحعح رها في عهد السلطان 
سليمان سنة 45 8ه/1١1-‏ ۲.۸۱۵۳۹ وله سقاطة لصب الزيت المغلي على 
الأعداء ومزغل لرمي السهام. ”© 


د- باب المغاربة: 


ویسمی باب سلوان أو باب الدباغة أيضا ویقع قي الحائط الجنوبي لسور القدس؛ 


۳۳ 


Yo 


۳ 


ويختلف هذا الباب عن بقية أبواب القدس الأحرى ail,‏ آصغرهم حجما ومن حيث البساطة 


في التكوين المعماري. وقد جدد هذا الباب في سنة ۹6۷ه-/۱۵4۰م. ° 
ه- باب gil‏ داود: 
ويعرفه الغربيون باسم باب صهیون وقد حددت عمارته في سنة /8941ه/ ۰ ۱۵- 


(TD 


.٠ 65١ 


و - باب الخليل: 
ذكره المقدسى في كتابه (أحسن التقاسيم) باسم باب حراب داود» ويسمى أيضا باب 


0) 


يافاء وقد حددت عمارته في عهد السلطان سليمان في سنة ه14 ۹ه/۱۳۹۹-۱۳۵۸م 
ء - اللشآت الائيسة: 


أولى السلطان سلیمان مشكلة الیاه الزمنة ‏ مدينة القدس عنايته الفائقة» حيث 
حصصت مبالغ طائلة من الأموال لبناء المنشآت as)‏ و لاصلاحها وصیانتها. 


تم تعمير هذه القناة coll‏ کانت تزود مدینة القدس بالماء من البرك والينابيع الكائنة بين 
مدینن الیل وییّت شم ۲ کما عرفت هذه البرك اود باس الول" أي برك 
سلیمان. 
ب- بر كة السلطان: 
تم في عهده آیضا ترمیم البركة الوجودة في داحل الدينة والواقعة حارج باب الیل 
والعروفة NG‏ الاسم. ° 


۳۳۹ 


۳۳۷ 


ج - تم بناء ستة أسبلة جميلة هي: 

-١‏ السبيل الواقعة قبالة بركة السلطان في جانبها الجنوبي. 

۲- السبيل الواقعة في طريق الواد قرب سوق القطانين. 

۳- السبيل الواقعة بالقرب من الحرم إلى الشمال من باب شرف الأنبياء. 

٤‏ - السبيل الواقعة عند ملتقى الطرق المؤدية إلى طلعة التكية وباب الناظر من أبواب الحرم. 
ه- السبيل الواقعة بالقرب من باب الأسباط وعند باب السلسلة أمام الدرسة التنكزية» 


وتظهر على هذه الأسبلة نقوش تدل على سنة بنائها وهي سنة 51 8ه/075 CO ay‏ 


4- سبيل باب السلسلة 


YYA 


ه- رباط بيرام جاويش ( المدرسة الرصاصية ): 
تم بناء هذا الرباط على يد الأمير بيرام 
حاويش بن مصطفی سنة /51 9ه -٠١٤١/‏ 
۱ في age‏ السلطان سليمان ويبدو ذلك 
من نقش مكتوب بأعلى مدخل الرباط. 
يقع هذا الرباط عند ملتقى طريق الواد 
بطريق باب الناظر وعقبة ASS‏ ويتكون من 
طابقين يتم الوصول إليهما عبر مدحل شمالي 
جميل الشکل» ويعلو بارتفاع طابقي البناء وهو 
ةا ديب <١‏ 
إلى دركاة تفتح على ساحة مكشوفة في 
الطابق الأول من AN‏ الشرقية. By‏ الجهة 
الغربية درج يسير lel‏ الجنوب ثم ينعطف 
غربا للوصول إلى ختلف أجزاء الطابق الفاني نفلا عق اجططدظ ق فر نت القن 


وملحقاته ويضم الطابق gus‏ عددا من 
ااسلاات اللكاقت فى فة الوأ كبر ao UAL‏ 
| ایوس 1 ل a‏ 
والتگوین (BIE,‏ وى CMM‏ 


£0 | واجهة رباط بيرم 


القدس عدة مرات» فهو بجمع معماري متميز من حيث الساحة والإبداع» OLS‏ يضم 
مكتبا لتعليم الأولاد.القراءة.والكتابة جانا gf‏ (کتاب) وأصبح یطلق عليه فيما بعد أي 
في العصر العثماني المتأخر باسم المدرسة الرصاصية» ولعل هذه التسمية جاءت من استعمال 
ألواح الرصاص في ربط مداميك الحجارة بعضها ببعض نظرا لقلة وحود مادة الجير عند 
إقامة البناء. ۲*۲ والمدرسة اليوم هي جزء من أبنية مدرسة دار الأيتام الإسلامية داخل السور. 


۳۳۹ 


-مكتب بيرام جاويش OD‏ 


وهو من اللحقات المنشأة للرباط ويقع في الجهة الشمالية لعقبة التكية عند التقائها مع 
طريق الواد وقد بناه الأمير بيرام حاويش بن مصطفى سنة ۹٤۷‏ ه/ ۶ ۱9۱-۱۵م في 
عهد السلطان سليمان القانوي. ويتكون هذا المكتب من بناء مربع الشكل تغطيه أقبية 


متقاطعة» و في وسطه ضريح منشته. 


۷- تكية خاصكي سلطان: 
انش ت على يد زوحة السلطان سليمان وهي روسية الأصل واسمها روكسلانه 


والمعروفة باسم col‏ سلطان (أوخرم) وکان ذلك في سنة 8ه /اهه١-‏ 


م وسرعان ما أصبحت هذه التكية أهم مؤسسة E DE es‏ 


كانت التكية مجمعا بنائيا ضخما يضم مسجد وخان ورباط ومدرسة ومطیخ( 
ويقع اليوم حلف دار الأيتام الإسلامية وعلی بعد أمتار قليلة من رباط بيرام. كان الطبخ 
وهو قائم OY‏ بشكل دكة باتت على وشك الزوال يقدم يوميا معات الوحبات إلى 
ضيوف الرباط من أهل الصوفية والطلبة والفقراء بشكل OM ole‏ وهو لا يزال إلى يومنا 
هذا یقدم الوجبات J) Ue‏ الفقراء واحتاحین. 


ولقد أوقفت خحاصكي سلطان وقفا ضخما للإنفاق على التكية » وقد ضم الوقف عدة 
قری ومزارع في أربعة سناحق وألوية في سورية وفلسطین ومعظمها بحوار مدينة الرملة .۲*۳ 
كما أوقف السلطان سلیمان علیها بعد وفاة زوجته أربع قری ومزارع في ناحية صيدا ”“ 

وقي عهد السلطان سلیمان القانوني صکت نقود حديدة میت acl,‏ (الفضة السلیمانیق) 
كما تم فرض رسوم على زوار كنيسة القيامة (القبر المقدس)» وف سنة ۹۲۲ ه/١‏ ١١٠م‏ 
عهد إلى آل أبو غوش حراسة طریق القدس- UL‏ وأجيز شم أن يحصلوا من السياح 
والسالكين لتلك الطريق بعض العوائد BN‏ )87.8 وقي عام 575١م‏ وبينما كان السلطان 
سليمان في طريقه لصد هجمات النمسا عن بلاد اجر التابعة لسيادته أصيب .عرض النقرس» 


واشتد عليه المرض حي وافته المنية في ۲۰صفر سنة 4۷ 89ه/ ٦١اه‏ 7“ 


۳۳۰ 


القدس 
خلال القرن السادس عشر 


أثبتت الدراسات الق أحريت على دفاتر التحریر العثمانية» أن عدد سکان مدينة 
القدس طيلة القرن السادس عشر اليلادي ۸ یتجاوز آربعة عشر الفا.” © وآن الغالبية 
العظمی من السکان كانت تتألف من أهالي الدينة السلمین العرب بالإضافة إلى نسبة 
صغيرة من المسلمين الوافدین من الدول العربية الأحرى مثل الغرب وسورية والعراق 
وتركيا والبوسنة (البشانقة) وافند وفارس وغیرها من الدول» اختاروا الاقامة في الدینة,*) 


آما الفئة السيحية من السكان» فلم تكن تنتمي إلى طائفة أو مذهب واحدء وائما کانوا 
منقسمين إلى عدد من الطوائف والقوميات» فمنهم اللاتین والروم الأرثوذكس والارمن 
والأقباط والأحباش والسریان والکرج. إلا أن الغالبية العظمی من السیحبین کانوا من الروم 
ارود ا ا ا ےو Hatten‏ پیج رالات CON abe teeth”)‏ 
UI‏ اللاتین فکانوا أقلية ضئيلة لا في مدينة القدس وحدها بل في كافة أنحاء الدولة العثمانية 
لکنهم peak‏ بتأیید دول Ly yah‏ الكاثوليكية وحاصة فرنسا واللمسا وآسبانیا CO‏ 


في age‏ السلطان سلیمان القانوني حری آهم حدث في العلاقات العثمانية بالدول 
الأوروبية» و کان له تأثير على وضع السيحية في الدينة القدستة, وهو عقد اتفاقية 
الامتیازات الأحنبية CAPITULATIONS‏ بين الدولة العثمانية وفرنسا سنة 1678م CY‏ 
وال عوحبها ضمنت الدولة العثمانية لرعایا فرنسا حقهم في الحرية الدينية ومنحت 
الا کلیروس اللاتيي والذي أنشأه البطريرك جرمانوس (4 ۱۵۷۹-۱۵۳) حق حراسة 
الأماكن المقدسة بدلا من ال مارد کب ۰ 


وعلى ضوء هذه الامتیازات نشبت خلافات ومنازعات في أواسط القرن السادس عشر 
بين اللاتين مثلین بالاباء الفرنسیین والروم الأرثوذكس حول حقوق كلا الطرفين في 
الأماكن السيحية القدسة وحصوصا في كنيسة القيامة (القبر القدس) . 


۳۳۱ 


ومن أهم آار هذه الاتفاقية أكما صبحت أداة للتدحل في الشؤون الداخلية للدولة 
العثمانية. 


أما بالنسبة لليهود» فقد كانوا عبارة عن فئة قليلة جدا من اللاجئين الذين تمكنوا من 
دخول فلسطين بعد أن تم تشريدهم وإقصاءهم من اسبانيا والبرتغال سنة AVERY‏ ولكن 
مع حضوع فلسطين للحكم العثماني سنة 1١5١م‏ أصبحوا يتمتعون فيها بقسط وافر من 
الحرية الدينية» إذ لم تتخذ ضدهم أية إحراءات رسمية تميز بينهم وبين باقي السكان» ونتيجة 
هذا التساهل والتسامح من قبل السلطات العثمانية ما أن حل عام ۱۰۲۲م حن أصبح في 
القدس حالية يهودية سفاردية تزايد عدد أفرادها خلال القرن السادس عشر في حين لم يكن 


هناك al‏ دولة آوروبية تقف وراءهم في ذلك الوقت. 


وقد وصف دافید دي روسي DAVID DEI ROSSI‏ وهو يهودي ايطالي زار مدينة 
القدس قي القرن السادس عشر حياة الیهود في الدينة قائلا (نحن هنا لسنا في النفی كما نحن 
في بلادنا LIS‏ (ایطالیا).....ولیست هناك ضرائب خاصة مفروضة على اليهود 20.2 


by‏ عام 517١م‏ تقدم عدد من اليهود بشكوى إلى السلطات العثمانية مفادها بأن 
أعداد اليهود المخصيين في دفاتر التحرير العثمانية مغال فيهاء ما دفع بالسلطات لإجراء 
إحصاء حديد تبين على أثره أن عدد الذكور اليهود في المدينة )110( شخصاء مما يعن أن 


إجمالى عدد اليهود كان يتراوح بين Sone‏ 1۰۰ اکت Oh‏ 


نظام إدارة الحكم في الدينة المقدسة: 

منذ أن فتح السلطان سليم الأول مدن فلسطين والشام حعل مدينة القدس سنجقا 
تابعا لولاية دمشق» وكان سنجق القدس يضم الخليل والقرى ON 5 gheth‏ 

كان على رس إدارة الحكم» حاكم اللواء ويدعى (سنجق بك أو أمير لواء ) وكان هذا 
النصب مقصورا على الأتراك العثمانيين تقریبا. وكان الحاكم رحلا عسكريا تتمشل 
واجباته الرئيسة في قيادة القوات المسلحة في السنجق أثناء احرب. وامحافظة على النظام 


۳۳۲ 


العام والاشراف على القطاعات العسكرية وجباية الضرائب» وكان الحاكم يبقى في منصبه 
عادة سنة واحدة قابلة للتجديد "° 


كان للحاكم نائب يدعى (الكخيا) وكاتب يدعى (يازحي) ويتبعه عدد من التراجمة» 
وكان الفرسان الاقطاعیون ( السباهية ) تحت إمرة ( الميرلاي )» أما قوات الشرطة فكان 
يرأسها (السوباشي). 


أما القلعة فقد كان لما قائد حاص يدعى (دزدار) يرتبط مباشرة بالحكومة الم ركزية» 
وكانت حامية القلعة تتألف من السباهين وغيرهم من ابحنود إلا أن قوامها الرئيسي هم 
الانكشارية وكان يرأسهم (آغا). eo‏ 


نظام الإدارة الملدنيية: 
كان علی رس هذه الادارة (الفاضلي) وغالباً ما كان تر کیا ویعین من استنبول لدة 

سنة واحدق و کان یعتبر من کبار قضاة الدولة العثمانية: © وکان منصب القاضي 
مقصورا على الأخناف حصوصا وأن الذهب الحنفي هو المذهب الرسمي للدول :۳ 
و کانت منطقة احتصاصه تشمل عدة مدن في فلسطین. 

كان يعَيّن للقاضي نائب له وهو (نائب الشرع ) لیقوم .مهام القضاء و کان للقاضي 
مهام آحری بالاضافة للمهام القضائية والقانونیق وهي وظائف ادارية واسعة تغطی تقرييا 
جميع حقول الادارة. 


والى حانب القاضی كان هناك شخصيات دينية واحتماعية بارزة في القدس وهى: 
coal‏ - نقيب الأشراف - وشيخ الحرم. وكان هؤلاء الثلائة من المقدسيين ويعينهم 
السلطان "° 


كان Coal ols ur‏ إصدار الفتاوى الشرعية بشأن تفسير الأحكام الشرعية» أما نقيب 


الأشراف فكان مسؤولا عن حماية الأشراف من نسل الرسول» في حين كان شيخ ارم 


yyy 


مسؤولا عن إدارة الحرم القدسي الشريف: 


ومن بين رجال الإدارة الدنية البارزين Laat‏ راختسب) وكان يعن بشؤون الطوائف 
الهنية ويجمع الرسوم الي تفرض على البضائع والمعاملات التجارية» وكان راتبه يدفعه 
التجار من أصحاب الدكاكين الذين كان له الحق بفرض عقوبات عاجلة عليه ”° 


الوضع الاقتصادي العام للمدينة المقدسة: 


دلت دراسة جدیدة ۲ db‏ القدس الاقتصادية في القرن السادس عشر أنه كانت هناك 
خمس أقسام اكيس ة ,من الصناعات ف#المدينة" ۳ وهي: 
۱- الصناعات الغذائية وهي استخراج الزيوت وطحن الحبوب وعصر الفواكه ...الخ 
۲- صناعة النسیج و الصباغة. ۳- الصناعات AW‏ 
٤‏ - صناعة الصابون. ه - الصناعات العدنية ومنها النحاسية والحديدية. 


و کان العاملون قي جميع آوحه النشاطات الاقتصادية من صناعية وتحارية منظمين 
في طوائف» و کانت کل طائفة تضع الأنظمة الخاصة بالحرفة الى تمارسها وبشروط العاملین 
فیها» و کان برس الطائفة ر شيخ ) وله نائب یساعده في مهامه . آما العمال فکانوا على 
ثلاثة مستويات هي العلم - والصانع - والأحیر. OM‏ 

هذا وقد بلغ عدد الطوائف في مدينة القدس في القرن السادس عشر زهاء أربعين طائفة 
تضم الأطباء والجراحين والعماریین والکیالین والطحانین والحلوانية والوسطاء والصرافین 
وصناع الصابون والعطارین. 


وفيما يتعلق بتجارة التصدير والاستيراد» فقد كان هناك تصدير للحبوب إلى بلاد مصر 


ورودس ويوغسلافياء كما كان هناك تصدير للصابون إلى بلاد مصر عبر ميناء غزة "° 


Lif‏ المستوردات من البضائع فقد كانت مادق الأرز والنسوحات من مصر والملابس 


۳۳ 


والقهوة من دمشق» والمنسوجات والبسط من استنبول والصين والحجاز والعراق "° 


aio gl مصادر الدحل للمال العام في المدينة فكانت تعتمد في أساسها على عدد من‎ Li 


الإيرادات والحباية» ومن آهمها نورد ما يلى: 


-١‏ إيرادات الأوقاف: 

ورثت مدينة القدس من عهود الأيوبيين والمماليك عددا كبيرا من الأوقاف الى كان ها 
أثر هام في الوضع الاقتصادي للمدينة. 

فقد أوجدت هذه الأوقاف وظائف ld‏ الأشخاصء وزودت lee‏ المنتفعين بدخل 
OPEL‏ كما كانت إيرادات هذه الأوقاف تعتبر الشكل العادي والرئيسي للإنفاق على 
المؤسسات الاجتماعية والتعليمية والدينية» وكذلك على المرافق العامة بوجه عام. في حين 
كانت الوظيفة الأساسية للحكومة تتمثل في الدفاع عن البلاد وصيانة الأمن العام ومع 
ااا © 


؟- جباية الضرائب: 

كانت تفرض الضرائب على جميع النشاطات القائمة في المدينة» ومنها الضرائب 
الفروضة على الأراضي الزراعية» وعلى الصناعات القائمة» وضرائب السوق» وعلى 
الدكاكين وغيرها من العقارات كالخانات والحمامات والكثير غيرها من الضرائب. لكن 
كثيرا ما كان يعفى سكان مدینق القدس والخليل من بعض أنواع الضرائب لما كانتا تتمتعان 


به من قداسة عند المسلمين CD ale‏ 


۳ اللجرية : وكانت تفرض على الذ کور من ا جن واليهود الم ل 

5ت رسوم الخفارة : وكانت oF‏ 3 محطات المراقبة على الطر قات CO)‏ 

۵- رسوم تُجبى من الحجاج الوافدين إلى الدينة المقدسة» ورسوم أخرى مفروضة على 
زوار كنيسة القيامة (القبر المقدس ”°“ 


۳۳۵ 


القدس 
خلال القرن السابع عشر 


كان سلاطين بي عثمان يرون أن واحبهم الديئ يحتم عليهم مد كل العون والرعاية 
والساعدة إلى جميع الراکز ودور العبادة الاسلامية المنتشرة في مختلف أرجاء البلاد التابعة هم 
وخصوصا الوجود منها في المدينة المقدسة. وبناء على ذلك بعد وفاة السلطان سليمان 
القانوني استمرت أعمال التعميرات والترميمات في مدينة القدس عامة» وق الحرم القدسي 
الشريف بشكل خاص . ومن أهم التعميرات والترميمات الي تمت خلال القرن السابع 
عشر هي: 
۱- في عهد السلطان أحمد الأول تم ترميم قبة الصخرة المشرفة» كما تم بناء جامع الحنابلة 
في ساحة الحرم القدسي سنة 12۱۱۱( 
؟- في عهد السلطان مصطفی الأول تم ترميم قبة الصخرة المشرفة في حدود عام /511١م.‏ 
LI -۳‏ في عهد السلطان مراد الرابع والذي حكم في الفقرة (5717١1559-1م)‏ فقد 
شهدت المدينة المقدسة بعض التعميرات نذكر منها: 


: بناء القلعة‎ -١ 

عندما ولى الإنكشاريون مراد الرابع سلطانا على البلاد على الرغم من ASM‏ 
OVAL.‏ بعد عزهم لعمه السلطان مصطفى الأول كانوا يهدفون إلى ضمان عدم 
معارضته لمم في أعماهم الاستبدادية ولا مضعفا لنفوذهم» فعمّت الفوضى في البلاد ولا 
الأمن فيهاء وكذلك كانت الأحوال أيضا في مدينة القدس حيث اختل الأمن فيها بدرحة 
كبيرة» فکان الأشقياء وقطاع الطرق يوقفون المارة في الشوارع وينهبون ما لديهم من أمتعة 
ونقود» كما كانوا يخربون ينابيع المياه والبرك الي تزود مدينة القدس col‏ الأمر الذي حدا 
بالسلطان مراد الرابع إلى إقامة قلعته الشهيرة والكائنة عند برك سليمان» وأقام على 


۳۳۹ 


حراستها دزدارا وأربعين جنديا .عدافعهم وأسلحتهم الختلفة كما بي في داحل هذه 
القلعة مسجدا وخمسين متزلا لسك الحند OO‏ 


۲- تم ف عهده أيضا ترميم السبيل الايويي العروف بسبيل شعلان سنة ۲۳.۱۲۷ 
۳- ون عامی 555١م‏ و777١‏ عمّرت قناة السبيل ,189 
عبد الکریم الشوريجي سبلا حرا الدينة إا 


as‏ عام ٥م‏ بی الحاج 


غيرها من المؤوسسات وال كانت قائمة في ذلك القرن كانت موروثة عن العهود السابقة. 


وان Gal‏ وصف لدينة القدس خلال ذلك القرن» ما سجله الرحالة التركي ( أوليا 
حلي ) في كتاب رحلته المسمى (سياحتنامه سي) والذي زار المدينة المقدسة سنة 
۲ * حيث وصف المدينة قائلا: 
( القدس بلد عظيمة» كائنة على هضبة مرتفعة هواؤها عليل» ماؤها عذب. وسكانا 
نضار الوحوه. فا مهوى أفئدة الكثيرين من الناس» لا من حيث قدسيتها فحسب» بل من 
حيث اقتصادياتها ووفرة حاضلاتها آیضا). ثم مدح مأكولاتها ومشروباتما فوصف خبزهاء 
وعنبها المتنوع الأشكال» وصابوفماء وعطورهاء وبخورهاء lay‏ المغطاة بشجر الزيتونء 
وأضاف قائلا: في القدس ۳ ألف کرم وكل مقدسي يعيش قي كرم من هذه الكروم 
شهرين أو ثلاثة أشهر في السنة). 29 ثم أضاف قائلا: فيها عدد كبير من الأعيان والعلماء 
والأشراف والفضلاء والرحال الذين ينتمون إلى الطريقة المولوية» كما أن فيها عددا كبيرا 
من التجار وأرباب الحرف .... عد جاويش زاده محمد باشا وهو حاكم الدینق سكان 
القدس فبلغوا 2۰۰۰ نسمة ينتسبون إلى مختلف الأمم والطوائفء إلا أن أكثرهم 
عرب مسلمون بينهم عدد من أهل الوظائف في الحرم؛ لا يقلون عن الألف ويحصلون على 
رواتبهم من الذهب الذي Gh‏ به ( أمين الصرة) من الآستانة في كل سنة. 


۳۳۷ 


وقي المدينة " حمامات و۱۸سبیلا يشرب منها المار والعطشان .۰ وفيها كنيستان 
للأرمن وثلاث كنائس للروم وكنيسان لليهود یت وفيها 514٠.‏ محرابا (مصلى) و۷ 
دور للحديث و١٠‏ دور للقرآن و .4 مدرسة وتكايا لسبعين طريقة من طرق الصوفية» 
أكبرها طرق عبد القادر الكيلاني وأحمد البدوي والرفاعي والولوي .۰ وفيها ٦‏ خانات 
عظيمة وه ۲۰ دكاناء كلها مبنية بالحجارة والعقود المقنطرة» وعدة أسواق منها سوق 
السلطان والسوق الطويل وسوق الحلاجين وسوق الغلال وسوق الحرير. 


وف القدس عدد غير قليل من الصياغ وبحار الحلي والمجوهرات. وجميع هذه الأسواق 
مسقوفة بالعقود المقنطرة ومرصوفة بالبلاط النقي ...... وليست هنالك مبان من أي نوع 
حول قلعة القدس باستثناء ضاحية داود الي تتألف من 4٠‏ بيتاء وهناك بوجه الإجمال ألف 
قصر من القصور العالية الي تشبه القلاع. ولو استثنينا البساتين والكروم وحدائق الأزهارء 
فان جميع المباني تقع داحل الحصن (السور) وكذلك جميع الأحياء الإسلامية OOO‏ 


هذا وقد ورد في مصادر مختلفة أن أبواب القدس كانت تقفل من غروب الشمس حن 
شروقها لأسباب أمنية. وكان على السياح والزوار أن يحصلوا على إذن مسبق لدخوهم 
المدينة« ويقول هنري موندریل HENRY MAUNDRELL‏ أنه حصل على الإذن واصفا 
إياه (الذي لا Le‏ أي إفربحي على الدحول ضمن الأسوار Oa‏ لكن هذا الأمر لم 
يكن مقصورا على الفرنحة فقط وإنما كان يسري على المسلمين كذلك» كما يخبرنا عدة 
رحاله‌آمسلیین 9 ل 


ویظهر من وصف ال حلي للمدينة وأحواهاء أنه لم يكن مرتاحا لمسألة الأمن فیها فقد 
قال: ( أنه (أي الأمن) كان مفقودا تماما ..... حن أنه عندما آبدی رغبته في زيارة مدينة 
الخليل أمام أمير اللواء» أرفقه هذا بعشرين خيالا كانوا في حراسته منذ أن غادر مدينة 
القدس إلى أن وصل الخليل ورجع منها. 


۳۳۸ 


نظام الحكم والإدارة في الدينة: 

من قراءة لقائمة حكام القدس في القرن السابع عشر بحد أن حكام نابلس أو غزة كان 
يعهد إليهم أحيانا بحكم مدينة القدس أيضاء فان محمد بن فروخ حاكم نابلس الشركسي 
حكم القدس سنة 575١1577/1١م‏ »كما تولى حسين بن حسن الغزاوي حاكم غزة العربي 
حكم مدينة القدس أيضا سنة ۰ ۱م لكنه فوض ابنه إبراهيم صلاحياته بهذا OP LEN‏ 


ومن الشخصيات المهمة في الحياة العامة في مدينة القدس- باشا القدس ( أمير الحاج 
الشامي)» وكانت مهمته الرئيسة تأمين سلامة الحجاج والاشراف على شؤون قافلة 
احجاج.۲۳۱ وكان تحت مرته ۵۰۰ جندي وبلغ عدد أرباب الإقطاعيات ۰۰۰ رحل» 
وكانت مهمتهم مرافقة الحجاج بالأعلام وإرشادهم في حين لم يكلفوا بالخدمة العسكرية 
في الميدان ٩‏ 

أما قاضي القدس فقد كان dole ab‏ من استتبول» وكانت منطقة احتصاصه تبشمل 
بالإضافة إلى القدس» مدن الخليل ونابلس والرملة والكرك واللجون وحنین" "۳ أي Lk‏ 
أكبر بكثير من منطقة اعتصاص حاكم لواء القدس. وكان يتقاضى مرتبا يساوي مرتسب 
Lok‏ القلس و۰ بط ۰ یش سنویا OY‏ لوامها Sees‏ تال كردا وك 00 
وکان تحت إمرته ۲۰ ضابطا (آغا) و کانوا یعینون بفرمان سلطاني ویشمل هؤلاء حراس 
الوا اوه COLUM‏ وناب لش O‏ وا از ely‏ ۹۳۷ 


آما أصحاب القامات الدينية الرفيعة فکانوا غالبا من القدس» و کانت العائلات القدعة 
تزود الناصب الدينية dole‏ بالوظفین وخاصة لأغراض التدریس ولا كانت هذه الناصب 
وراثية عادق فان ذلك قد ساعد على هبوط مستوی التعليم» كما كان معظم آرباب 
الناصب الدينية والتعليمية في القرن السابع عشر على مستوی ضتیل من التعلیم, ۲٩‏ 


ویقول الرحالة الخياري أنه في عام ١17١م EH‏ عن dle‏ متمکن في المسجد الأقصى 
فلم cad‏ وأن حطيب الجمعة في المسجد الأقصى كان ضعيفا في اللغة العربية."" إلا أنه في 


(VA) 


بعض الأحيان كان يؤم المسجد الأقصى بعض العلماء البارزين للتدريس فيه. 


۳۳۹ 


أما بالنسبة للمدارس في مدينة القدس خلال القرن السابع عشر فقد تناقصت كما 
ونوعاء فبعد أن كان يوجد ما يقرب 5ه مدرسة في الفترة المملوكية كانت هناك حوالي 4٠‏ 
مدرسة فقط سنة 1۷۲ ١م‏ "» وكان يوجد حوالي ۲۰۰ غرفة للمدارس احيطة بالحرم ^١‏ 
وكانت الدولة تتولى دفع الرتبات إلى عدد كبير من المعلمين وأرباب المناصب الدينية 
الأحرى» وقي المسجد الأقصى وحده كان هنالك ۸۰۰ موظف يتقاضون مرتب‌اقم من 
جيب السلطان الخاص ^ 


أما واردات الأوقاف فكانت تصرف بشكل رئيسى على صيانة الأماكن المقدسة وعلى 
المستخدمين فيها سواء في الحرم القدسي الشريف أو في الأماكن والوسسات الأحرى* 
كما کانت واردات الأوقاف:ومؤاسساته تقوم بأوّد معات الدراویش والفقراء من (افند 


(AY) 


والسند وبلخ وفرس وأكراد وتتار ومغول واتراك) وكانوا يعيشون في أروقة الحرم. 
وتظهر السجلات الخاصة بالأوقاف المقدسية أن نفقات الأوقاف ازدادت في وقت كانت 


فيه أحوال العقارات الوقفية تتدهور نتيجة لإهمال القائمين عليها أو لانعدام آمانتنهم By‏ 
بعض الأحيان كانت الأموال المحصصة لمشاريع الأوقاف عرضة لاختلاس الحكام. OM‏ 


مالا 


الوضع الدولي للدولة العثمانية في القرن السابع عشر 
وأثره على مدينة القدس 


في بداية القرن السابع عشر oly‏ تظهر تصدعات حطيرة في كيان الدولة العثمانية, 
وذلك نتيجة لعدم قدرة الحكومة المركزية على فرض سيطرقا على القوات الانكشارية» 
وخصوصا بعد حالات التمرد والعصيان من قبلهم في عامي 4 ۱۲۲و ۳۱2۱4۸ وقتلهم 
أحد السلاطين وعزهم CY‏ فكان له أكبر الأثر في تدهور الوضع الأمين في الأقاليم 
والولايات وخصوصا في مدينة القدس وعلى الطرق المؤدية إليهاء حيث صعد البدو 
هجماتهم على قوافل الحجاج المتجهين إلى المقامات المقدسة في الخليل والبي موسى» ومنعوا 
الخطباء من إلقاء خطبهم في المساجد» وفرضوا إتاوات على الحجاج OP‏ 


وعلى الرغم من اتخاذ الحكومة المركزية لإجراءات وتدابير مختلفة لكبح جماح البدو 
بتعيين شیوخهم أمراء سناحق أو آرباب إقطاعيات وتكليفهم بحماية OP Jal gill‏ و کذلك 
بانشاء عدة قلاع في مواقع مختلفة» إلا LT‏ فشلت في فرض النظام العام وصيانة الأمن وذلك 
لعدم Ki‏ على تخصيص الأموال والقوات الكافية لتطبيق هذه الاجراءات بالشكل 
الصحيح» وذلك لتورطها في الحروب الخارجية على الجبهتين الشرقية والغربية منها. 


ومن جهة أخرى GY‏ العثمانيون صعوبات كبيرة وكثيرة في محاولاتهم لحل التراعات بين 
الطوائف المسيحية المختلفة الموحودة في مدينة القدس» والمدعومة من قبل الدول الأوروبية 
حول الأماكن المقدسة المسيحية في المدينة. فقد ارتبط تاريخ هذه الطوائف في مدينة القدس 
أوثق ارتباط بالتقلبات الي كانت تطرأ على العلاقات بين العثمانيين والدول الأوروبية» 
وتنافس هذه الدول فيما بينها وحرص كل منها على زيادة نفوذها في الأراضي المقدسة. 


ففي سنة ١۲٦١م‏ جرت محاولة تعيين أول قنصل لفرنسا في مدينة القدس وهو م.جان 

لا مبرور M. JEAN LEMPEREUR.‏ » ولكن تعيين هذا القنصل اصطدم ععارضة قوية 

من قبل fal‏ القدس وقضاتها وحكامها ووجهائها فما لبث أن صدر الأمر السلطان بترحيل 
كن 


(لامبرور LEMPEREUR-‏ ( عن المدينة القدسة. 


حددت فرنسا محاولاقما لتعيين قنصل آخر مكانه» فأصدر السلطان مصطفى الأول وني 
ذات العام ۱۰۲۱ فرمانا سلطانيا حديدا يقضي بتعين السيد دارامون DARAMON‏ 
قنصلا فرنسيا مقيما في القدس» وقوبل هذا الفرمان أيضا بالسخط الشديد من أهل المدينة 
لتخوفهم من الطامع الأوروبية في المدينة» فعقد ممثلو المدينة احتماعا في المسجد الأقصىء 
وكتبوا عريضة أكدوا فيها أن تعيين مسيو دارامون كان بدعة خطيرة تتعارض مع ما حرت 
عليه العادة في القدس, ولذلك فلا بد من إلغائه. 


قال واضعو العريضة ( إن بلدنا محل أنظار الكافرين ...... اذ حل سعيهم وعملهم 
عليها ومع ذلك قرب الأسكلة ( أى ميناء يافا) على تمان ساعات . چو نشی من 
حلب أناس آخرين غيره بدسائس يعملها المذكور مع ما عندنا منهم الآن . ونضاف من 
الاستیلاء علينا بسیب ذلك کما حصل ف الزمن السابق مرارا ). ٩۳‏ 

استجاب السلطان إلى مطالب السکان ووجهاء المدينة» وما لبث التعیین أن الغي وطرد 
القنصل. وفیما يلي النص الکامل للوثيقة الرفوعة إلى السلطان: 


)) نص (iH!‏ 
( الحمد لله الذي وفق لسلوك منهاج العدالة من اختاره من العباد والصلاة والسلام على 
البي الحادي المبين لسبيل الرشاد وآله وصحبه أولي العزم والسداد. وبعد فان قطان البيت 
القدس الشريف والعبد الأسين المنيف أول القبلتين وثالث الحرمين الشريفين من العلماء 
والأشراف والخطبا والأيمة الصلحا والفقراء احاورین وساير أهالي البيت المقدس من العامة 
والخاصة قايمين على اقدام الابتهال رافعين أكف الضراعة والسؤال بدوام أيام سلطان العام 
ملك الملوك على خليقته من بي آدم حاقان البحرين وخادم الحرمين الشريفين وحامي التق 
المقدس جامع كلمة الاعان واسطة عقد الخلافة بالنص والبرهان مولانا السلطان مصطفى 
حان بن السلطان محمد خان خلد الله ملكه وسلطانه وأيد أركان دولته الشريفة بالنصرالمبين 


الى يوم الدين ينهون أنه لما ورد اليهم ديرمون القنصل ببرأة خاقانية من مضموفا أننا رفعنا 


EY 


القنصل لامبرور ووضعنا مكانه ديرمون وال حال أن المرفوع ۸ يعد له مكوث ولا لأحد من 
القناصل قبله عندنا من زمن الفتح العمري والصلاحي والى الآن » ومن مضموفا أنه يعامل 
معاملة بيكاوات المسلمين وأن مراده الركوب ويتقلد بالسلاح » فقوبلت البرأة بالقيد 
بالسجل المحفوظ إطاعة لأمر مبديها نصره الله تعالى » فاجتمع العلما والصلحا 
OMSL,‏ السیامیة OL nie eile tty‏ ودزدار”') القلعة الحفوظة 
والنیکر جیة "۲ والخاصة والعامة بالمسجد الأقصى الشريف بقبة السلسلة المعروفة.محكمة 
داود على نبينا وعليه السلام وأعرضوا حالههم على قاضي الشرع الشريف المولى شريف 
أفندي وحاكم الولاية عوض باشا ob‏ مكوث هذا القنصل على هذه الميئة والصنعة الق 
يباشرها مخالفة لما نصت عليه الذاهب الأربعة ولا شرطه الامام عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه حين فتح بلادنا عنوة المبين ذلك في كتب التاريخ والعلما الأبرار وامحققين الأخيار مع 
بغية الشروط عليهم » فانه لم يعهد من زمن سيدنا الامام عمر ومن بعده الخلفاء الراشدين 
ومن بعده من ULI‏ ومن جاء بعدهم من دولة آل عثمان أجدادك الماضين تغمد الله 
الجميع بالرحمة والرضوان وأسكنهم فراديس الحنان الا رهبان معينين في القدس الشريف 
وخارجها كما شرط الامام عليهم فیما عهد اليهم . فان أقام عندنا هذا القفصل المزبور 
وركب الخيل وتقلد بالسلاح يلزم منه مفسدة عظيمة لا سيما أن بلدتنا حل أنظار الكافرين 
دمرهم الله أجمعين اذ حل سعيهم وعملهم عليها كما لا يخفى سدة سعادتكم العلية » ومع 
ذلك قرب الاسكلة (۱۳۰) الینا على ثماني ساعات . ونحن نختشي من حلب آناس آخرین 
غيره بدسائس یعلمها المذكور مع ما عندنا منهم الان ونخاف من الاستیلاء علينا بسبب 
ذلك USP‏ ےو 4 gL‏ ماداب هلول (OR)‏ بالیس ال برا والوالي أنعما 
علينا بعرضين مضموهما ما سبق وأمراه بالخروج من بين أظهرنا طبقاً للشريعة المطهرة 
ولعدم التتصیص ٩‏ بسکناه عندنا واحتراماً م الشريفة من حلول الأدناس بما الى 
مدينة صيدا مکان القنصل الأول القام مکانه لکون أن قبله من القناصل من قديم الأيام 
ومرور الشهور والأعوام اقامتهم بصیدا.فالترجا من الصدقات السلطانية والراحم العلیا 
الخاقانيه رحمة منکم وشفقة على سکان هذا البیت القدس وتطهیرا لراقد الأنبياء العظام أمرا 
شريفاً سلطانیاً یدفعه عن OSU‏ في هذه الدیار لیتضاعف حضرتکم الأحر من رب البرية 
والأمر أمركم أيد الله دولتکم العلية مدا الدوام old‏ حير الأنام و آله وصحبه COC pL SU‏ 


۳:۳ 


أما على صعيد العلاقات الدولية للدولة العثمانية» ففي ob‏ حكم السلطان مراد الرابع 
في الفترة )١583-1١575(‏ تردت العلاقات بين الدولة العثمانية وفرنسا على أثر طرده 
لليسوعيين من استنبول بتحريض من السفيرين البريطاني وال هولندي سنة ۱۰۲۸( ثم 
أصدر السلطان مراد الرابع سنة ۱۱۳6 ثلاثة فرمانات سلطانية منحت الروم حق التصدر 
والتقدم على اللاتين في الاحتفالات الدينية في القبر القدس (كنيسة القيامة ) وآماکن 
OS Lg‏ في الدينة القدسة. لکن هذه الفرمانات أثارت ثاثرة اللاتين» فطلبوا وساطة 
ملك فرنسا والبابا آوربانوس الثامن حي صدر فرمان حدید سنة ۱6۳۲ يؤيد حقوق 


اللديين 209 


وی عام ١776‏ تقدم سفير فرنسا لدى الباب العالي يطلب تحديد الامتيازات على 

أساس مشروع فرمان ينص في مطلعه على الاعتراف .ملك فرنسا حاميا للمسيحية في بلاد 
الدولة العثمانية على أن تشمل الحماية الفرنسية أبناء الدولة العثمانية من المسيحيين 
الكاثوليك» وأن يعترف .ما تخططه فرنسا من حقوق للاتين والروم الأرثوذكس وغيرهم من 
الطوائف المسيحية في بيت القدس وبيت لحم. ودارت في هذا الصدد مفاوضات طويلة بين 
الصدر الأعظم وسفير فرنسا مسيو نوينتل M.DE.NOINTEL‏ انتهت برفض الباب العالي 
التوسع في امتيازات الحماية الفرنسية وقصرها على الكاثوليك اللاتين.”“ 

وقي عام ۱۲۷۳ تمكنت فرنسا من استغلال الصعوبات ال كانت تعترض الدولة 
اد نس ده nN‏ امية 
للكاثوليك. ٠‏ 

وقي عام ١7177‏ أرغمت بولندا الحكومة العثمانية على اثر معاهدة عقدتها مع الباب 
العالي على إعادة الفرنسيسكان الى القبر المقدس ON)‏ 


أما في السنوات الأخيرة من القرن السابع عشرء كانت الدولة العثمانية في حالة حرب 
مع كل من النمسا وبلاد فارس» وأسفرت الحروب مع النمسا عن خسائر فادحة cyt‏ ها 
الجيش العثماني أمام أسوار فينا Vienna‏ سنة ۰۱۸۳ كما اشتركت روسيا والنمسا 


وبولندا والبندقية في > ضد الدولة العثمانية في الفترة »)١583-1١7/85(‏ والیق أسفرت 


۳: 


بعد افزائم العسكرية للدولة العثمانية على عقد صلح أطلق عليه کارلوفیتز 
KARLOWITZ‏ سنة ۰۱۰۸۹ والذي نتج عنه خسائر فادحة وكبيرة في مواقع الدولة 
العثمانية سواء في البلقان أو جنوبي روسياء كما حصلت النمساعوجبه على حق تمثيل 
الصا المسيحية فیما یتعلق بالأماكن القدسة في القدس. OY‏ 


By‏ سنة۰ ۱۲۹ صدر فرمان سلطان بتمكين رهبان اللاتين الكاثوليك في القدس من 
الاستيلاء على الأماكن القدسة والذي آعتبر وثيقة ها أهميتها ومرجعا لجميع الاتفاقيات 
والوتمرات الي تناولت موضوع الأماكن القدسة وحقوق الطوائف فيها بالبحث ON‏ 


ويتبين من هذا كله كيف كانت للتطورات الدولية أثرها المباشر في المدينة المقدسةء 
وكيف أن الأمور كانت كيرا ما تتعقد وتشتد الخلافات بين الطوائف المختلفة من الروم 
واللاتين والأرمن وتتحول إلى مصادمات عنيفة» وحدث هذا عدة مرات في القرن السابع 


شا ومد یل الال ماه ا و ا 


وقد كتب هنري موندريل القسيس الإبحليزي الذي زار القدس سنة 551١م‏ قي هذا 
الشأن (والشيء الذي كان على الدوام الجائزة الكبرى الي تتنافس عليها طوائف عدة LE]‏ 
هو السيطرة على القبر المقدس والاستيلاء عليه» وهو امتياز يتقاتلون عليه بكثير من الضراوة 
والعداء المنافيين للمسيحية» وحصوصا اليونان واللاتين حي أهم في نزاعهم حول أي فريق 
منهم يدحل للاحتفال بالقداس يلجؤون أحيانا إلى تسديد الضربات وابلروح» حي عند 
باب القبر المقدس ذاته Ta‏ 


۳:0۵ 


القدس 
خلال القرن الثامن عشر 


كشفت الدراسات والأبحاث العلمية الحديثة عن بعض الجوانب الخاصة والمميزة 
بالدينة المقدسة خلال القرن الثامن عشر نذكر آهم جوانبها: 


-١‏ الأوضاع الثقافية: 

دلت المصادر التاريخية على زيادة ote‏ العلماء تي القدس عنهم في القرن السابع عشر» 
فقد ذكر حسن بن عبد اللطيف الحسيئ في تراحم أهل القدس في القرن الثاني عشر للهجرة 
أسماء ٤‏ ۷ عالما في المدينة» منهم العام محمد الخليلي الذي توفي عام ۱۷۳4 والعالم محمد بن 
بدير الذي عاش ف الفترة -1١1/41/(‏ ۰۱۸۰5 وكلاهما من رجال التصوف المشهورين. 
وقد دلت الدراسات على أن معظم علماء القدس وفلسطين في القرن الثامن عشر تلقوا 
تعليمهم العالي في مصر وحصوصا في جامع الأزهر أو في دمشق واستنبول" "© وكان هناك 
عدد كبير من المكتبات الخاصة العائدة لعلماء الدينة "© 


وقي تلك الحقبة الزمنية كانت مدينة القدس لا تزال تحتذب العلماء من الأقطار المختلفة» 
ومن بين زوارها أو من آقاموا فيها العا م عبد الغ النابلسي ومصطفی البكري من دمشق 
ومصطفى ا اللقيمى من دمياط وعلى الخلفاوي من القاهرة 2١9‏ 


وعلى الرغم من زيادة عدد العلماء في المدينة في تلك الفترق إلا أن المدارس كانت في 
حالة تدهور واميار» والطلاب الذين كانوا يطلبون التعليم العالي كان يتحتم عليهم السفر 
إلى خارج البلاد» وبعد أن كان ما يقرب من 55 مدرسة قائمة في العصر الأيوبي» لم يق 
منها في أواسط القرن الثامن عشر إلا ٠١‏ مدرسة لا غير» وف فاية القرن تناقص العدد 
كثيرا. 


۳:1 


۲- الأوضاع الاقتصادية: 
كان سكان مدينة القدس خلال القرن الثامن عشر يعتمدون على موارد خاصة ومميزة 
.كد ينتهم لوضعها القدسي المميز» ومن أهم هذه الوارد: 


أ - إيرادات الأوقاف: 
على الرغم من أن إيرادات الأوقاف كانت تعتبر أهم مورد اقتصادي للمدينة وأهلهاء 

إلا أن أهم ما تميز به القرن الثامن عشر هو تسارع عملية انقراض الأوقاف في المدينة على 
الرغم من فرضية دوام الأوقاف أبد الدهر . 

آما سبب انقراضها فهو یرجع ما لانعدام الصيانة لمباني الأوقاف» أو بفعل عوامل 
الفساد واللجوء إلى أساليب قانونية مختلفة أدت إلى تحزئة الأوقاف أو انتقال ملكيتها إلى 
الآخرين وذلك إما عن طريق الاجارة الطويلة لعقارات الوقف أو استبدال هذه العققارات 
JUL‏ النقدي آو 0١ Agee‏ 


وكانت أكثر التدابير شيوعا لانشاء حقوق خاصة في أموال الوققف هو الاجراء 
العروف بالخلو الذي يسمح .عوجبه للمستأحر أن يعمر الوقف ليصبح ما آنفقه عليه حقا 
مكتسبا له ناه هذا الوقف OO?‏ كما كانت عملية الإحارة الظويلة GE AU‏ تؤدي في 
الواقع إلى اغتصايها أو last‏ إلى غير المسلمين. 


وقد أعرب الشيخ محمد الخليلي في وقفيته المورخة سنة ۱۷۲١‏ عن صدمته وألمه لانتقال 
أموال الأوقاف إلى الغرباء مؤكدا ما يحمله هذا الانتقال من علامات الخطر لمدينة 
(Vs) 5‏ 
القدس. 


ب - النح الحكومية والخاصة : 
نظرا لقداسة المدينة اعتمد GIS.‏ معيشتهم بالإضافة إلى واردات الأوقاف على 
الإيرادات الي تولدها الدوافع الدينية إلى حد كبير» فقد كان أهل القدس يتلقون منحا مالية 


۳:۷ 


من جهات مختلفة. فالحكومتان العثمانية والمصرية كانتا ترسلان منحا سنوية تعرف باسم 


أما بالنسبة للاجئین اليهود وقد ازدادت أعدادهم في القدس خلال القرن الثامن عشر 
خاصة بعد وصول بضع مئات من اليهود ایدم القادمين من بولونيا سنة 
۷م الأمر الذي دفع CULL‏ اليهودية في أوروبا ومصر وغيرها إلى ممع 
وإرسال المساعدات الخيرية إلى أبناء دينها في القدس وتعرف باسم خالوکا (HALUKA‏ 
وكذلك أرسل ملوك آوروبا وحاصة ملك اسبانيا مبالغ كبيرة من الأموال إلى الفرنسيسكان 
في القدس. ياد 


ج - الدخل من الحجاج: 

وكان هذا مصدرا هاما وآحر لدحل أهل المدينة» فقد كان من عادة احجاج 
المسيحيين أن عکئوا في مدينة القدس خمسة أو ستة آشهر كل عام» وبالتالي كانوا ینفقون 
مبالغ كبيرة في المدينة» ومع أن عدد الحجاج الأوروبيين تناقص بشكل كبير في القرن الثامن 
عشر ويرحع السبب قي ذلك جزئیا إلى ازدياد أنصار العلمانية في أوروباء إلا أن الأمر كان 
مختلفا بالنسبة للمسيحيين الشرقيين الذين بلغ عددهم سنة ۱۷۸6 آلفي حاج. ©٠‏ 


د- الدخل الوارد من صناعة أدوات التعبد وتصديرها: 

اشتهر أهل القدس بصناعة أدوات التعبد من المسابح والصلبان وغيرها من الأدوات» 
فكان هذا المصدر من الدحل ذا أهمية كبرى للمسلمين والمسيحيين على حد سوای كما 
كان يصدّر من هذه الأدوات کالسابح والصلبان وذخائر القديسيين ۳۰۰ صندوق سنويا 
إلى تركيا وايطاليا والبرتغال واسبانيا بشكل OD ple‏ 


۳-الأوضاع العمرانية للمدينة: 
إن القارئ لوقفية الشيخ محمد الخليلي يتعرف منها على معلومات هامة وقيمة عن مدينة 


۳:۸ 


القدس قي تلك الفترة» ومن بينها أنه كان يوحد فيها كثير من الكروم وأشجار الفاكهة 
كالتين والزيتون والعنب والتفاح والرمان والتوت والأحاص واللوز .... ال » سواء في 
المدينة أو he‏ جها OO)‏ 

في حين أننا بحد هذا يتعارض مع أقوال الزوار الأوروبيين الذين سعوا إلى تأكيد النواحي 
السلبية في المدينة» فعلى سبيل المثال تحدث داريفوا عن الخراب الشامل والأراضي المهملة 
وقطاع الطرق المائمين في البلاد» وعن منطقة اليهود الحبلية احدبة.۱ وكذلك فعل 
السائح الفرنسي فولي VOLNEY‏ الذي زار مدينة القدس سنة ۱۷۸6 وتحدث عن 


01١ 


أسوارها المساواة بالأرض» وفنادقها الممتائة وجميع مبانيها المثقلة بالأنقاض 


ولكن على الرغم من وجود بعض المناطق المهملة في مدينة القدس في تلك الفترة وهو 
أمر طبيعي» كانت هناك Lad‏ عدة دارات وقصور منها قصور جار الله بسن ball uf‏ 
ونور الدين الجماعي (الخطيب)» وصالح العسلى. OD‏ كما كان هناك قصران بناهما الشيخ 
محمد الخليلي خارج أسوار سمط ا وقد Ish‏ الخليلي في وقفيته على أهمية عمارة القدس 
وشحنها بالسكان قائلا:_(إرهابا للعدو اوإغاظة له وقطعا لاطماعه) 0١9‏ 


لکن ما هو موكد منه أنه لم توجد أية وثائق عن مشروعات عمرانية عامة و کبيرة في 


القدس خلال هذه الفترة باستثناء آعمال الترمیم الدائمة في منطقة الحرم السشریف حيث 


حرت آعمال الترمیم في قبة الصخرة ی السنوات ۱۷۰۵و ۱۱۱۷۸۰۱۷۹۲۱۷۳۰ 


۳:۹ 


الوضع الخاص والدولي للدولة العثمانية 
خلال القرن الشامن عشر وأثره على مدينة الققدس 


خلال القرن الثامن عشر أحذت الدولة العثمانية تسیر نحو تراحع وتدهور سريع سواء 
على الصعيد الداحلي احلي أو الخار حي الدولي وذلك للأسباب الى سنبينها فيما يلي: 


أولا: على الصعيد الداخلي 


فقد تزايد عجز أحهزة الدولة المركزية من بسط نفوذها وسيطرقا على الولايات التابعة 
لها في مشارق الأرض ومغاريها بشكل ظاهر وحلي عما كانت عليه احال خلال القرن 
الذي سبقه ما أدى إلى ظهور Ole‏ الاستقلالية في بعض الأقاليم» وغياب الأمن وشيوع 
الفوضى فيها بشكل عام. 

وكان هذا التفكك الداخلي أسباب منها: 
-١‏ توارث السلاطين للحكم جيلا بعد حيل دون أهلية أو حنكة في أصول الحكم. 
۲- الإنفاق الضخم من قبل السلاطين على رفاهيتهم الشخصية واطرم. 
۳- نتيجة لحاحة السلاطين للمال الوفير» أدى بم الأمر إلى الاعتسراف بالرشوة وبيع 
المناصب العامة ومنها مناصب حكام OLY‏ ولا كانت وظيفة الحاكم تنتهي عادة 
بعد عام وكثيرا ما كان ينتهي الأمر .عصادرة أمواله أو حي إعدامه» كل هذا جعل الحكام 
يتبعون سياسة جمع أكبر قدر من المال في أسرع وقت واستهلاكه بالسرعة ONO AIS‏ 
٤‏ - فرض الضرائب والرسوم غير المشروعة» ما أدى إلى قيام ثورات شعبية مسلحة في 
المناطق المختلفة ومناوئة للحكم العثماني. 


ومثل هذا ما حدث في مدينة القدس ق بداية القرن الثامن عشر من ثورة شعبية عام 
۳ كان سببها سياسة التسلط الى انتهجها حاكم القدس جورحي محمد OS‏ 


Yo: 


وذلك بفرضه الضرائب الباهظة على سكان المدن والفلاحين على حد سواء ولجوئه إلى 
إجراءات قاسية لتحصيلها. حمل أهالي القدس السلاح وكان على رأسهم نقيب 
الأشراف المقدسي محمد بن مصطفی الحسيئ وهاجموا القلعة» وأطلقوا سراح المساجين 
وهرب الحاكم من المدينة» وعين نقيب الأشراف محمد الحسيئ حاكما مؤقتا للمدينة لمدة 


سنتين» وقي هذه الأثناء عين حاكم القدس المطرود حورحي محمد باشا Why‏ على دمشق. 


في سنة ١7١‏ أرسل جورجي باشا إنذار إلى أهل القدس لتسليم أسلحتهم» وبعد 
ذلك أرسل لهم حوالي ۲۰۰۰ من قوات الانكشارية والجنود الآخرين لاحتلال مدینتهم 
وبعد مقاومة كبيرة في شهر تشرين الثاني سنة ۱۷۰۵ تمكن الانکشاریون وابلند من احتلال 
المدينة» وفر النقيب واختبأ بعض الوقت في قلعة طرطوس ثم أعتقل وأرسل إلى استنبسول 


حیث نفذ قله حکم الاعدام سنة COV AY‏ 


وعرور الأيام ونتيجة لعجز حکام ولاية دمشق من OLA‏ الفورات السشعبية ب‌سرعة 
وبسط سیطرقم على القدس » اعتمدت الحكومة المركزية في تعيين حكام القسدس من 
الأعيان وأصحاب النفوذ في المدينة» ما أدى ذلك إلى ازدياد مكانة عائلات أعيان القدس 
وتوسع سلطاتها. ففي سنة ۱۷۱۷ كان أحد أعضاء عائلة طوقان وهو Lal dle‏ طوقان 
حاكما على القدس» وشغل فرد آخر من عائلة طوقان آسعد بك طوقان هذا المنصب لمدة 


OAV 4 ١/075 الفترة‎ FG ee 


ولكن على الرغم من تعيبن شخصيات محلية حكاما للقدسء إلا هم لم يتمكنوا من 
القضاء على أسباب الفوضى ونشر الأمن وكبح غزوات البدو والدليل على ذلك ما ورد 
في كتب السير للرحالة والعلماء» كيف Al‏ سُلبوا وقتل البعض منهم في أثناء المحمات الي 
شنت على قوافلهم. ۲٩‏ 

ومن إحدى الوشرات على عجز حکام القدس في جمع الضرائب من القرویین وسکان 
المدن» قیام والي دمشق ويرافقه الجند جولة سنوية هذه الهمة أو كما كان يقال عنها دورة 


۱۳۰ 
tee 


Yo) 


وما يجدر الإشارة إليه» أن اعتماد الحكومة المركزية على العناصر احلية لدعم النظام 
القائم آدی إلى زيادة سلطة بعض العائلات المقدسية الرئيسة مثل الحسيئ والخالدي وأبي 
اللطف بالحصول على نصيب متزاید من الإدارة» فقد تمكن وحهاء الأعيان في القدس من 
تولي الناصب الدينية ابحزيق وإدارة الأوقاف» والتزام جمع الضرائب» كما قاموا بدور حماة 
القری الأمر الذي مکنهم من الاستیلاء على مساحات واسعة من الأراضي. ٩۳۱‏ 

ولا كانت هذه العائلات تتمتع بعلاقات حيدة مع أصحاب النفوذ في كل من استنبول 
ودمشق وكانت هي الممثل الوحيد المتاح للشعب إزاء الدوائر الحاكمة» فقد كانت تقوم 
بدور الوسيط بين الشعب LUG‏ الدو اثر. ۱۳ 


ثانيا: على الصعيد الدولي 

منيت الدولة العثمانية بسلسلة من النكسات السياسية والعسكرية طوال القرن الثامن 
عشر. ففى العقد الثاني من هذا القرن cles‏ الدولة العثمانية في حروب مع روسيا 
والبندقية والنمساء وق العقدين الثالث والرابع منه دخلت في حرب مع الفرس ثم مع 
النمساويين والروس مرة ثانية» ولكنها انتهت نتيجة لتوسط فرنسا بينهما بعقد صلح بلغراد 
سنة ۱۷۳۹ الذي أعاد للباب العالي ما حسره في صلح بساروفتش مع الننسا سنة 
By TA‏ 

Gy‏ سنة ١74٠‏ عقدت فرنسا مع الدولة العثمانية أول معاهدة بالعی الصحيح 
للامتیازات الأحنبية» وقي هذه المعاهدة اعترف الباب العالي بحماية فرنسا لجميع من يدينون 
بدينها في بلاد الدولة العثمانية أي جميع اللاتين من الأحانب ورعايا الدولة العثمانية» ومع 
ذلك درج العرف والعمل على أن تشمل الحماية الفرنسية لغير اللاتين كأبناء طائفة الروم 
الکائوليك. (۱۲۳ 


كانت من نتائج مواقف الدول الأوروبية زيادة لا سابق لها في الشاحنات بين الطوائف 


الملسيحية» وكثيرا ما كانت هذه الشاحنات تتطور إلى مصادمات عنيفة ودموية أحياناء وقد 


YoY 


حدث أعنف هذه المصادمات في سنة VVOV‏ بين اللاتين والروم في داحل كنيسة 
القيامة” "'» وعلى أثر ذلك أصدر السلطان عثمان الثالث فرمانا مشهورا أعاد فيه تأكيد 
حق الروم الأرثوذكس في جيع الأماكن المقدسة ومنها كنيسة القيامة الق أخذت منهم 
سنة vide‏ ولم يترك للاتين إلا حق OUP LN‏ ويشكل الترتيب الذي تم التوصل إليه 
سنة ۱۷۰۷ أساس الوضع الراهن170© STATUS‏ الذي ينظم العلاقات بين المسيحيين 
كافة في هذا الشأن حن يومنا هذا. 


وبسبب الخلافات بين الطوائف المسيحية» حاول رؤساء هذه الطوائف تنمية علاقاتمم 
وتحسينها مع الحكام ووجهاء القدس المسلمين وعامة الشعب بقصد تعزيز وضعهم ونفوذهم 
في البلاد» كما كان من عادة رؤساء الأديرة سواء من اللاتين أو الروم أو الأرمن تقديم 
اشدایا إلى الأشخاص التنفذین» وتقديم المساعدات الخيرية إلى الفقراء ۲ وبذلك استمرت 
العلاقات بين المسيحيين والمسلمين سليمة وحسنة. 


أما في النصف الثاني من القرن» كانت روسيا العدو الأكبر والرئيسي للدولة العثمانية 
حيث تم عقد معاهدة (كوتشوك كاينرجه) بينهما بتاريخ OY ۱۷۷۶ / 4/ ٠١‏ اضطرت 
فيه الدولة العثمانية إلى التنازل لروسيا عن مساحات واسعة من الأراضي في منطقة البحر 
الأسود. كما أصبحت روسيا عوحب العاهدة حامية لمصالح وحقوق الكنيسة الأرثوذكسية 
بالأماكن المقدسة» كما أكدت حق رحال الدين والحجاج الروس في زيارة القدس دون دفع 
الضرائب أو إتاوات» وذلك في مواحهة الحماية الفرنسية لمصالح وحقوق اللاتين 
والكاثوليك! ۶۱ 


وهكذا لم تعد مشكلة الأماكن المقدسة في مدينة القدس خلافا كنائسيا وطائفيا داخليا 
بين المسيحيين فقط وإنما أصبحت مشكلة الأماكن المقدسة وما يدور حوطامن 
خلافات» غطاء للتدخل السياسي والأطماع الاستعمارية من قبل الدول الأوروبية ال 
ترغب في أن تنال حصة من التفسخ العثماني. 
وف اية القرن الثامن عشر وبالتحديد في عهد السلطان سليم الثالث والذي حكم في 


yor 


الفترة (۰)۱۸۰۷-۱۷۸۸ حاول الفرنسيون بقيادة نابليون بونابرت من استغلال ضعف 
الدولة العثمانية بشن حملة استعمارية على مصر وسورية وفلسطين بين عامي ۱۷۹۸- 
۵ », وذلك لدعم وجودهم في مصر ولجعل الشاطىء السوري منطقة صديقة سواء 
بالدبلوماسية أو الحرب» وذلك بعد تقديرهم بأن الانجليز تمكنوا من توحيد قوى الشام تحت 
قيادة أحمد باشا الجزار في عکا الذي احتمع عنده باشوات الشام للهجوم على مصر .۱۲ 

قوبلت آنباء الحملة الفرنسية لدى أهل القدس بقلق وترقب شديدين» وی شهر تموز عام 
وهو أول شهور الغزو الفرنسي على مصرء استجاب والي الشام إلى طلب وجهاء 
القدس بتزويدهم بالسلاح للدفاع عن الدينة القدسة OT?‏ لكنه بعد ذلك بأسبوعين أبلغهم 
الوالي أن مد باشا الجزار والي صيدا عین قائدا عاما للقوات التركية في بر الشام وحشد 
الجيوش اللازمة وأن جميع القضايا التعلقة بالدفاع ينبغي أن تحال إليه7 ٠‏ وق#شهر أيلول 
أمر والي دمشق جميع الرجال القادرین في سنجق القدس بالالتحاق بجيش السلطان.7 "© 


عند وصول آنباء نزول اليش الفرنسي في الاسكندرية ثارت مشاعر الذعر والغضب 
في القدس, وأدت إلى مهاجمة الأديرة وأحذ الرهبان کرهائن إلا أن الوالي نصح بالتروّي 
وأمر بحماية الأديرة (طالما أنهم يدفعون الحزية ولا يظهرون علامات على الخيانة. ON)‏ 
وعندما وصل إلى علم الوالي أنباء عن قيام الفرنسيين بإرسال بعض الرسائل إلى سكان 
القدس آمر بان تسلم هذه الرسائل إلى السلطان على الفور*۳٩‏ 


على أثر هذه ال حجمة الاستعمارية التف أهل القدس وجميع المدن الفلسطينية حول 
الحكومة العثمانية» كما أرسل الشيخ موسى الخالدي قاضي عسكر الأناضول منشورا إلى 
Lal‏ فلسطين دعاهم فیه لل القتال ضد OT seh‏ 

بعد أن تم لنابلیون الاستیلاء على مصر خرج على رأس جيشه سالکا طریق صحراء 
سیناء ومن ثم اخذ الطریق الساحلي القدع إلى فلسطين» واستولى على مدن العريش وان 
يونس وغزة واللد والرملة ويافاء ثم واصل تقدمه إلى الشمال على طول سهل مرج بن عامر 
للوصول إلى هدفه الرئيسي وهو الاستيلاء على عکا عاصمة SHI‏ العثمان في 
فلسطين” ۲۲ في حين ظن الناس أنه بعد فتحه الرملة ويافا سيتجه نحو مدينة القدس إلا أنه ۸ 


۳0۶ 


يفعل ذلك OY‏ القدس كما قيل كانت خارج خطته؛ كما لم يكن لمدينة القدس af‏ أهمية 


oy‏ وبعد حصار حول عکا دام ستين يوماء انتشر بين جند نابليون 


استراتيجية في عهده. 
مرض الطاعون فمات منهم أعداد كبيرة ما اضطر نابليون إلى التراجع إلى مصر خاسرا 


هذا وقد da oust‏ نابليون على فلسطين الأهمية الإستراتيجية لفلسطين بجانب مصر 
في الحططات الاستعمارية » ما أدى إلى ازدياد الاهتمام الأوروبي بفلسطين منذ ذلك 
التاريخ» هذا بالإضافة إلى قيام نابليون بونابرت أثناء غزوته العابرة للمنطقة بوضع البذرة 
الأولى للمشكلة الصهيونية قبل تحرك الحملة الاستعمارية الفرنسية نحو الشرق تلقى بول 
باراباس عضو حكومة الإدارة في باريس من صديقه توماس كورييت الرأسمالي اليهودي 
الايرلندي رسالة ينصحه فيها بالاستفادة من اليهود وذلك بقوله: ( للم يقدمون لكم 
عنصرا يمكن الاعتماد عليه في الشرق).("۲۳ 

ويبدو أن نابليون حاول الإفادة من الاقتراح أثناء تحهيز حملته حيث اجتمع بعدد من 
الشخصيات اليهودية الفرنسية» الى صدر عنها بعد ذلك بيان يدعو يهود العام إلى استخدام 
نفوذهم ably oy‏ لاستعادة بلادهم القديمة» وال إقامة بجلس ينتخبه اليهود في خمسة عشر 
بلدا من أوروبا وتركيا واسيا وإفريقيا ليقرر ما يجب عمله. فجاء قرارهم إلى الحكومة 
الفرنسية بقوهم: (أما البلاد الي ننوى قبوضا بالاتفاق مع فرنسا فهي إقليم الوجه البحري 
من مصر مع حفظ منطقة واسعة المدى يمتد حطها من مدينة عكا إلى البحر الميت ومنه إلى 
ب OD‏ 

وبتاريخ 4/۲۰/ ۱۷۹۹ وأثناء الحصار الفرنسي على مدينة عكا شر في الجريدة 
الرسمية الفرنسية بیان من نابليون» يدعو فيه اليهود لمؤازرة فرنسا وانتهاز فرصة وح وده في 
فلسطين لتحقيق آمالهم في التوضع ما بين عكا والإسكندرية ON‏ 


وهكذا يبدو أن المشروع اليهودي الذي طرحه نابليون في بيانه» كان يقصد به التماس 
الدعم لفرنسا ضد الأطماع الانجليزية والمنافسة لما في المنطقة» لكن المشروع سرعان ما 


انتهى بمزيعة نابليون أمام أسوار عكاء في حين أحذت بريطانيا تعمل على تحقيقه فیما بعد. 


Yoo 


القدس والدولة العثمانية 
في أوائل القرن التاسع عشر 


القدس في عهد السلطان محمود الثایي: حكم في الفترة ( ۱۸۳۹-۱۸۰۸) 


في بداية القرن التاسع عشر كان على رأس سدة الحكم في الدولة العثمانية السلطان 
محمود الثاني» الذي حاول إحداث بعض الاصلاحات في أجهزة الدولة » فكان من Ligh‏ 
القضاء على الانكشارية وإصلاح ابلندیة "؟ الا أن هذه الاصلاحات لم تحدث سوى 
تغییر بسيط وجزئي في أحوال البلاد ال استمرت في الانحدار والتراجع الكبير أمام تقدم 
وازدهار الدول الأوروبية في تلك الآونة. أما بالنسبة للمدينة القدسة فقد كان حكمها 
خلال الجزء الأعظم من الثلث الأول في القرن التاسع عشر في يد My‏ صيدا على الرغم أنه 
كان عادة يتبع وال دمشق. 


ر( 


بعد وفاة والي صيدا أحمد باشا OFAN‏ سنة ۱۸۰۶ تلاه سليمان باشا -٠۱۸٠۰ ٤(‏ 
۸ الذي تلاه بدوره عبد الله باشا (۰)۱۸۳۱-۱۸۱۸ وخلال هذه الفترة تولى حكم 
القدس عدد من الحكام الحليين الذين كان يدعى الواحد منهم ب (المتسلم )» وقد تولى 
متسلم يافا محمد أبو المرق حكم القدس في الفترات (۱۸۰۳-۱۸۰۲) و(8:5١-‏ 
OVA.‏ لكنه كان مكروها من قبل العامة من الناس لكثرة استبداده وتسلطه على 
أهل UL‏ والقدس والخليل والرملة وغزة» وقد ضايق أبو الرق الحجاج المسيحيين أيضا 
وفرض علیهم الإتاوات الباهظة, ٠"‏ 


أما عن واقع المدينة» فمن خلال مشاهدات الزوار والسياح الأحانب للمدينة في وال 
القرن التاسع عشرء فقد قال أحدهم أنه لم ير أثرا للمدارس الي كانت تحیط بالحرم فقد 
احتفت” "'» وهي تلك الدارس الي رآها السائح ( أوليا حلي ) في الأروقة المحيطة بالحرم 
في القرن السابع عشر» وسبب اختفائها في الغالب هو انقراض أوقافها كما سبق احدیث 
عنه في الفصل السابق. 


Yo 


ويذكر السائح والعالم GUY‏ زيتسن SEETZEN‏ الذي زار المدينة عام ١٠۸٠م‏ 
أن هناك مصنعا كبيرا للجلود قرب كنيسة القبر المقدس (كنيسة القيامة ) وكذلك عددا من 
المشاغل بينها ه طواحين وه۲ فرنا ويبدو من وصفه للمهن الحلية أنه كان في مدينة القدس 
۰ من أصحاب الصنائع والتجار كحد OMY gal‏ 


أما عن GU‏ السكان للمدينة» فقد قدر السائح SEETZEN‏ سكان المدينة سنة 
۰۲ بحوالي ١١‏ ألف OP‏ في حين قدر السائح ول VOLNEY‏ الذي زار 
المدينة في فترة سابقة أي سنة ۱۷۸4 في أواخر القرن الثامن عشر Ob‏ عدد سکافا حوالي 
۲ الفا او ی اف نام Suet age‏ الا يام دقيقة لغياب 
الإحصاءات الرسعية للسكان» فان العدد حسب هذه التقديرات وغيرها لم يتجاوز 4 ١‏ ألف 


dod‏ وللسلموق WIT‏ يشككلويك الکثرة الساحفةه 


ومن أشهر علماء القدس قي تلك الفترة موسى الخالدي (۱۸۳۲-۱۷۲۷) وكان عاطا 
بارزا ومؤلفا في الفقه» وقد تمتع باحترام كبير لدى السلطان محمود الثاني وفي الدوائر العلمية 
في OU peel‏ وقد شغل في وقت متأحر من حياته منصبا هاما هو قاضي عسسکر 
الأناضول”  "‏ وهو أحد أعلى ثلاثة مناصب قضائية في الدولة العثمانية. 


أما آهم التعميرات والترميمات الي تمت في مدينة القدس خلال السنوات الأولى من 
القرن التاسع عشر وبأمر من السلطان محمود الثاني فهي: 


-١‏ في سنة ۱۸۱۲ عمر متسلم القدس كنج آغا قناة السبيل ال بحري فيها مياه 
برك سليمان إلى ال طا 

۲- في سنة ١8١5‏ قام سليمان باشا والي صيدا بترميم المسجد الأقصى على نفقته 
الخاصة”' OF‏ وأنشئ معمل حاص للقيشاني في مدينة القدس كي یسد احتیاصات 
المسحد الأقصى منه في عملیات الترمیم ٩*۷‏ 


۳- في عامي ۱۸۱۸-۱۸۱۷ قام الوالي سلیمان LAL‏ بتنفیذ أعمال ترمیم كبيرة في قبة 


oV 


الصخرة المشرفة كان السلطان مود الثان أمر ها واستمرت هذه الترميمات إحدى 
وعشرين شهرا وبلغت تكاليفها 4۰۰۰ کیس ٩*9‏ 


ومن الحوادث الحامة التي شهدقا الدينة المقدسة في عهد السلطان محمود الثاني 
نذ کر منها ما يلي: 


الحادثة الأولى: 

في سنة ۱۸۰۸ دمرٌ حريق الجزء الغربي من كنيسة القيامة» وأتهم الأرمن بإشعال النار في 
الجزء الحصص هم من الكنيسة في محاولة لتغيير الوضع الراهن STATUS QUO‏ وقدمت 
الطوائف جميعها عروضا لاعادة التعمير في الكنيسة وبعد كثير من البيانات والاحتجاجات» 
ot‏ الروم في الحصول على إذن لباشرة العمل 9*') 


في تلك الأوقات كان السلطان محمود الثاني قد تأكد من حالة الفوضى والفساد ال 
حلت بقوات الانكشارية» وأنها من اكبر أسباب تأحر الدولة العثمانية إزاء تقدم الدول 
الأوروبية المستمر وال كانت تعتمد الأنظمة العسكرية في إدارة جيوشهاء فأصدر أوامره 
السلطانية بضرورة انضمامهم إلى ابیش» وعلى أثر إسناد مهمة حماية قلعة القدس إلى جنود 
آخرين محلهم قام الانكشاريون بثورة ضد الدولة وأحذوا يعيفون فسادا بالدینق حى هم 
حص الي كان السلمان على عرفاقیاعمال القع اف كيسلة OLN‏ رتلا ذلك ثورة 
عارمة وطرد الثائرون متسلم الدينة واعتصموا بالقلعة OF)‏ 

ولا علمت دمشق .معا حرى استنجد واليها بسليمان باضا والى صيدا الذي أصدر آوامره 
بتجريد حملة لتأديب العصاة بقيادة ضابط مغربي يدعى أبو زريعة وأمره بفتح القدس وقطع 
دابر الفتنة. 


ینصحون المتمردين بالانصياع للأوامر والانضباط لكنهم لم يستجيبوا للدعوة ما اضطر 
قائد الحملة للتتکیل بهم وزرغامهم على الاستسلام ویقال أن أبا زريعة قطع بیدیه عناق 


۳۵۸ 


5 ثائراء وأرسل رؤوسهم إلى سليمان باشا.”““ By‏ عام ۱۸۲۲ تمكن السلطان محمود 
الثاني من القضاء مائيا على الانكشارية» فأمر بابطال فتاقما وملابسها واسمهافي جميع 
الممالك احرو سة N‏ 


الحادثة الثانية: 
أنه في عام ۱۸۲۳ قدم إلى مدينة القدس أول dele‏ من المبشرين الانحليز أملا بالعمل 
على هداية اليهود إلى النصرانية ۳ 


الحادثة الثالثة: 

ف عام 4 ۱۸۲ شهدت مدينة القدس ورة شعبية سببها زيادة عبء الضرائب» وقد 
روی وقائعها بالتفصيل الراهب اليوناني نیوفیتوس NEOPHYTES‏ قائلا: طلب Sly‏ 
دمشق الجديد مصطفی باشا أن یدفع الفلاحون آعشارا آکس تبلغ عشرة أضعاف الأعشار 
العتادة.( ۳ وعندما ثار فلاحو النطقة احيطة .عدينة القدس» قام الباشا بارسال ۰ 
جندي إلى قلعة المدينة» ثم سار بنفسه من دمشق على رأس خمسة آلاف رجحل لمعاقبة 
الثائرين» ولدى اقتراب الباشا من المنطقة» هجر الفلاحون قراهم ولأ بعضهم إلى الأديرة 
الي قام الجنود بتفتيشهاء ولا حشي المسيحيون أن تدمر المدفعية الأديرة» قاموا بدور 
الوساطة بين الباشا والفلاحين» وبعد أن دفع الفلاحون والمسيحيون غرامة كبيرة تم التوصل 
إلى اتفاق» ولكن فور مغادرة الباشا إلى دمشق استؤنفت الثورة» لكن هذه الرة داحل المدينة 
نفسهاء ففي الخامس من حزيران سنة ۱۸۲۵ احتل أهل القدس القلعة وحرسوا أبواب 
المدينة حراسة دقيقة» وعندما عاد المتسلم وقد كان خارج المدينة من بيت لحم والقرى 
احاورة لم يسمح له بدخول المدينة» وانتحب أهالي القدس شخصين من بينهم ليكونا 
زعيمين لهم وهما يوسف عرب حبجي الجاعوني» tee‏ أغا الدزدار العسلي» وكانت من 
أوائل الإحراءات الي اتخذها الحكام الجدد تخفيض الضرائب وتحرير سكان بيت لحم 
والقرويين من مسلمين ومسيحيين من معظم OP? LEY‏ ولا علم السلطان بذلك أمر 
عبد الله باشا والي صيدا بإخضاع الخونة» فأرسل الباشا على الفور نائبه الكيخيا إلى القدس 


0۹ 


على رأس ألفى حندي» في البداية رفض زعماء القدس الاستسلام» لكنهم بعد أن أحذت 
نيران المدفعية تتساقط على المدينة من جبل الطور دون تمييز استسلموا وأعطوا الأمان 
للخروج من المدينة» وبذلك انتهت هذه الثورة دون سفك دماء.(:۳ 


الحادثة الرابعة: 

وهي من أهم الحوادث الي جرت في عهد السلطان محمود الثاني وال لم توثر فقط في 
مدينة القدس وحدها وإنما على بلاد فلسطين والشام كلهاء وهي إعلان والي مصر محمد 
علي باشا الحرب على عبد الله باشا والي صيدا وعكاء وإرساله جيشا بقيادة ابنه إبراهيم 
الذي SE‏ من احتلال مدينة القدس ومعظم مدن فلسطين في عام ۳.۱۸۳۱ 


وبذا الاحتلال الصري للمدينة المقدسة انتهت الفترة الأولى من حكم العثمانيين لمدينة 
القدس خلال القرن التاسع عشر. 


الحملةالمصرية 
على فلسطين وبلاد الشام 


دخلت فلسطين وبلاد الشام كلها في حكم محمد علي OOP‏ والي مصر قرابة عشر 
سنوات (۱۸۱-۱۸۳۱) وذلك نتيجة لحملة عسكرية قامت ها قواته بقيادة ابنه ابراهيم 
باشا . 

والسبب الظاهر هذه الحملة هروب بعض الفلاحين المصريين من احندية وكان عددهم 
ستة الاف » ولحوئهم الى عبد الله باشا والي عكا » فطالب محمد علي بارجاعهم اليه لکن 
able‏ باشا,رفض تسلیمهم" اب ea sb‏ مد علي باشا نی شهر تشرین الأْول من عام 
tle BV ANS‏ واي ۸ ألف رحل تساندهم مدفعية الميدان وقطع الأسطول البحري 
بقيادة ولده ابراهيم الى فلسطين ليحارب عبد الله باشا ويؤدبه . 

الا أن أطماع محمد علي قي فلسطين وبلاد الشام قدعة وعرفت منذ عام ۱۸۱۱ 
حينما ساندت قواته حيوش السلطان محمود الثاني في بحد واليونان » وكان يطمع أن ينال 
مقابلها حكم الشام الا أنه ل يفز بهذا . ٠°‏ 

وبقي الحلم يراود محمد علي باشا الى أن واتته الظروف الناسبة لتحقيق ذلك » فالدول 
الأوروبية كانت منشغلة بأزماتها الخاصة » وضعف السلطنة العثمانية وتراحعها » في حين 
كانت القوات المصرية قد اكتملت باعادة بناء أسطوها الكبير » كل هذه العوامل ساعدت 
ine‏ علي علی تحر که العسكري وبالتالي تحقیق آحلامه . 

احترقت قوات ابراهیم باشا سیناء متجهة الى العريش - خان يونس-غزة- ومن ثم 
تابعت سیرها على الساحل الى BL‏ وحیفا » وعند وصوشم الى حیفا انخذها ابراهیم باشا 
قاعدة لتحر که العسکري ولتأمين الذخاثر والون . 

وفي حیفا وفد عليه شیوخ القدس ونابلس وطبرية وقدموا ولاءهم وآبدوا حضوعهم له 
لأنهم کانوا 
شديدي الاستیاء من حکم عبد الله باشا ومتسلمیه » فکان خضوعهم أهمية كبرى لأنه 
مکن ابراهيم LAL‏ من بسط حکم والده محمد علي على بلادهم دون قتال ۳۳ ۰ ونصب 
ابراهیم باشا على كل مدينة متسلما یتول ادارة الأعمال فیها نيابة عنه. ٠°‏ 


۳۰۱ 


ولا كان شن الحملات العسكرية بين ولاة الأقاليم في الدولة العثمانية أمرا مألوفا لم يقلق 
لباب العالي من حملة محمد علي على فلسطين في بادئ الأمر » وانما اعتبره جرد تحرك 
عسكري مؤقت ومحدود » وأنه لن ينتهي بأكثر من التخلص من عبد الله باشا. 

في بادئ الأمر أرسل الباب العالي موفدا الى محمد علي يطلب منه الکف عن القتال الا 
أنه لم ad‏ الى طلبه » وعندما أدرك الباب العالي أبعاد الموقف أعلن عصيان محمد علي ضد 
ولي النعم في ١887/4/71‏ وأصدر في حقه الفتاوى الدينية وجرّده وابنه من رتبة الولاية 
وأباح دماءهما. ° 

في تلك الأثناء كانت القوات المصرية قد توحهت ال عکا وحاصرقا مدة ستة أشهر 
كانت نتیجتها سقوط عکا فی آیدیهم بتاریخ ۱۸۳۲/۰/۲۷ ۲۳۳ ۰ نم واصلت القوات 
الصرية تقدمها نحو الشمال » فاحتلت الدن السورية كلها » ثم عبرت حبال طوروس 
ونزلت في اقلیم آضنه و تحصنت بالقرب من قونیه وهناك هاجمها الجيش العثمبان بقيادة 


۱ 


رشید باشا » الا أن ابراهیم باشا تمكن من الحاق افزعة هم في موقعة قونيسة یسوم 
۱ ۲ وأسر قائدهم رشید باشا وبذا أصبح الطریق الى الأستانة مفتوحا 
آمامه. 

على اثر هذه الواقعة ثارت أزمة دولية خطيرة » ففي بادئ الأمر استنجد السسلطان 
محمود الثاني بالدول الأوروبية » لکنها كانت منشغلة.عشاکلها الخاصة» فتحول الى روسیا 
ال كانت تتحين الفرص للتدخل في صف السلطان العثنماني » فارسلت مندوبا الى 
الاسكندرية لتهديد محمد علي باعلان ارب عليه بینما كانت ترسل القوات البرية 
والبحرية الروسية تباعا الى البسفور. "© 
ونتيجة لتدحل روسيا والذي هو أشد خطرا على المصالح الأوروبية من محمد علي باشا 
أسرعت الدول الأوروبية بتوحيد كلمتها بضرورة حماية الدولة العثمانية واعلان الحرب على 
ابراهيم باشا في البر 
والبحر إن لم يوقف زحف قواته واخلاء سوريا وفنيقية وفلسطين وارجاعها الى السلطان 
مود الغا 0151 
هذا ومن جهة أخرى عملت الدول الأوروبية على الضغط على الباب العالي لقبول طلبات 
محمد علي» وبعد تردد طويل قبل السلطان ابرام اتفاقية كوتاهيه في ٤/۸(‏ ثم 6۸۳۳/۵/۲ 
أعطي فيها محمد علي ولاية الشام وفلسطين مدى الحياة دون أن يتوارث 

۳۹۲ 


أبناؤه حكمها من بعده OT‏ بالاضافة الى ما كان في يده من tA‏ والحجاز ومصر والسودان 
وكريت » وأعطيت ولاية أضنه لابنه ابراهيم باشا . 

وعلى أثر تلك المعاهدة انحلت القوات الروسية من تركيا وانتهت الأزمة الدولية بدخحول 
بلاد الشام وفلسطين تحت all SH‏ طا ١‏ 


yy 


القدس 
تحت الحكم الصري 


حين تولي محمد علي باشا ولاية بلاد الشام» عمل هو وولده إبراهيم باشا على إلغاء 
التقسيمات الإدارية العثمانية السابقة» وأقاموا نظاما إداريا حديدا لحكم الولاية يديره حاكم 


۲ ان" 
عام (الحكمدار ) ومقره دمشق. 


إلا أن النظام الاداري ابحدید تميز عن النظام السابق تميزا اصلاحیا ملحوظا في معظطم 
الجوانب الاساسية لتنظیم الحكم؛ مثل إنشاء حالس للشوری ‏ الدن الختلفة مهمتها 
التعاون مع المديرين والنظر في الأمور الحزئية والفصل في المشاكل العمومية المختلفة ON)‏ 


ولا كانت الزعامات احلية وال تقتسم السلطة في البلاد تستند إلى كتل أسرية أو قبليه 
واسعة» SIS‏ الحسيي والخالدي وأبي اللطف في مدينة القدس أو إلى مصالح مادية ليس من 
السهل التخلي عنها كالتزام الضرائب وإتاوات الطرق کال أبو غوش بين القدس ويافاء فقد 
عمل إبراهيم Lol‏ على استخدام معظمهم في دارة البلاد ضمن حدوده وقيوده في النظام 
الإداري العام الجديد» وبذلك حاول القضاء عمليا على نفوذهم. 

مدينة القدس عهد ابراهیم باشا ٍل السید مد EF‏ الدزدار عتسلمية الدینة<" ‏ کما 
آقام السید محمد أبو السعود رئیسا مجلس الشوری القدسی والمؤلف من السادة الاعضاء: 
محمد على الحسيئ نقیب الأشراف- خلیل النالدي- عثمان ابو السعود - محمد درویش 
علي آفندي زاده - شاکر المؤقت - نحم الدين الجماعي - ابراهیم الهتدي - محمد الرملي 
- جار الله کاتب المجلس- وفا معين کاتب آللواجه - ورونه وكيل طائفة الیهود - 
ویوسف وكيل طائفة الفر بحة وياقوت حاسر من طائفة الأرمن.”''؟ كما عهد إلى أحمد آغا 
مراد قيادة حامية القلعة بالقدس والولفة من أربعة وخمسين جندیا وستة آنفار أسطوات59) 


ومن ناحية أخرى عمل النظام الجديد على حماية القانون والأمن العام وضمان الأرواح 
والممتلكات» كما اعتمد على المساواة في الحقوق الدينية والمدنية بين المواطنين نما أدى إلى 


1٤ 


تضییق الفجوة بين الأكثرية الساحقة من المسلمين والطوائف غير المسلمة كالمسيحيين 
واليهود» وهو أمر لم تعرفه بلاد الشام منذ أيام الحكم العربي في دمشق ."° 

في شهر كانون الأول سنة ١87١م‏ أرسل إبراهيم باشا حامية من جيشه إلى مدينة 
القدس لحماية الأمن فيهاء وشفعها عرسوم إلى شيخ الحرم القدسي Golly‏ ونقيب الأشراف 
والى كافة العلماء والخطباء يأمرهم بالتسامح في معاملة المسيحيين واليهود ورفع جميع 
الضرائب ال كانت تؤخذ منهم حورا وظلما سواء أكان هؤلاء المسيحيون واليهود من 
المواطنين أو الفرنحة الذين یزورون بيت المقدس OM‏ وعقتضی هذا المرسوم ألغيت رسوم 
الخفر الي كانت oF‏ من المسيحيين عند زيارة كنيسة القيامة وعند فر الأردن وكل رسم 


غير قانون. 


فيما يلي النص الكامل للمرسوم الموجه من إبراهيم باشا إلى أرباب الأمر والنهي في 
القدل.[۲ ۲٩‏ 
(جناب صدر الموالي العظام وبدر أهل المعالي الفخام مولانا آفندي القدس الشريف زيد 
بجده وافتخار الدرسین العظام شيخ الحرم الشریف وفخر العلما ‏ الاعلام ) مفيٍ الاسلام 
زيد علومهم وفرع الشجرة الزكية وطراز العصابة EPI‏ نقیب الأشراف آفندي زید شرفه 
وعمدة أهل العلم والتقوی خدام السجد الاقصی وكافة العلما واخطبا والوجوه زد 
قدرهم يحيطون علما أنه لیس خافیکم OF‏ القدس الشریف Get‏ علی معابد وأدرة تسرد 
لأحل زیارقا جمیع أملال العيسوية والوسوية وفرقهم من كل فج ویقصدوفا من ساير 
الأقطار والدیار فبحسب تواردهم كان يحصل علیهم الشقات الباهظة لسبب الاغفار 
الوضوعة بالطرقات ولاحل احراء الوفق بين الناس صدرت آوامرنا الى جميع التسلمین الذین 
في ايالة الوية صيدا والوية القدس الشریف ونابلس وجنين برفع هذه الاغفار من جمیع 
الطرقات والنازل بوجه العموم ومن حيث أن الأديرة والکنائس الكاينة عدينة القدس 
الشريف هي مقر الرهبان والقسس وها یتلون LAY‏ الشریف Oy Ay‏ طرايق اعتقادهم 
وطقوسهم فينبغي حمايتهم وصيانتهم من كل التکلیفات الي ترتبت عليهم بواسطة طمع 
السالفین فلذلك قد صدرت ارادتنا الان برفع الترتیبات الي على جميع العابد والاديرة 


۳۹۵ 


وجميع طوايف النصارى الكاينة بالقدس الشريف افرنج وروم وارمن وقبط وكذلك العوايد 
المرتبة على الملة الموسوية قديما وحدیثا (وتلك ) المرتبات ان كانت من فرايض وعبوديات 
ومعتادات عايدة الى خزينة الولاه الوزراء العظام او للقضا او للمتسلمين او لارباب 
الوظايف وذوى التكلم او للكتاب والمباشرين فجميعها أمرنا برفعها وابطافا ومنعها 
وصدرت أوامرنا أيضا برفع الغفر ابحعول على الملة العيسوية عند دخوهم الى القمامة والغفر 
الذي عند (مورده) الشریف الذي على فر الأردن وأصدرنا لكم أمرنا هذا الخصوص لكي 
یوقوفکم على مضمونة حالا تقابلوه بالاطاعة والامتثال برفع جميع هذه العبوديات 
والرتبات والشتقات عن جميع الأديرة والمعابد الكاينة بالقدس الشريف المتعلقة بجميع 
طوايف الملة العيسوية والموسوية ورفع الغفرين المذكورين أيضا لان هذه المرتبات جميعها لا 
توافق وجها شرعيا وبعد صدور امرنا هذا كل من بدى منه حلاف اوکل من اخحذ من 
المذكورين درهم الفرد يقع تحت الملام فبناء على ذلك اصدرنا لكم مرسومنا هذا لكي 
تعتمدوه من ديوان عسكر عکا فبوصوله واطلاعكم على مضمونه phan‏ عوحبه 
وتتحاشوا مخالفته واعتمدوه غاية الاعتماد والحذر من الخلاف تحريرا في ۱۰ رجحب سنة 
(TEV‏ 
الحاج ابراهيم باشا 
والي جدة وساري معسكر عكا حالا 


ولا كانت البلاد تعاني من التدهور الاقتصادي في المْحالِينَ الزراعي والاقتصادي الناحم 
عن الرسوم الضريبية الفادحة» وعدوان البدو على الأرياف» وتحديد التجارة في مرافيء 
معينة. "“ عمل إبراهيم باشا على إصلاح نظام الضرائب بتحديد كمية وأنواع الضرائب 
بدقة ومنع تحاوزهاء كما ألغى ضريبة حراسة كنيسة القيامة الي كان يجبيها آل نسيبة 
وجحوده ON‏ كما أمر بإلغاء ضريبة الخمس من الحاصلات الزراعية OP‏ ووزع البذار على 
الفلاحين ULE‏ كما حددت الجمارك وألغى الالتزام فيها "') 


اهتم إبراهيم باشا كذلك بقمع البدو وأنزلهم في المناطق المهجورة للاستقرار» ما شجع 
الفلاحين على العودة إلى أراضيهم وبالتالي ازدهار الأراضي الزراعية واتساعها. كما أتاح 


۳۹۹ 


إبراهيم باشا للتجار الأحانب البيع والشراء في داحل البلاد coh UO‏ إلى ازدياد النشاط 
التجاري في الداخل ومع الدول الأخرى. 


ولكن ما كاد إبراهيم باشا يبدأ العمل على إرساء النظام الجديد في البلاد» وإذ به في 
شهر نیسان من عام ۱۸۳4 وبينما كان مع أركان حربه في يافا تلقى أوامر من والده محمد 


we OVS) 


علی باشا تقضی عا یلی: 
-١‏ فرض ضرائب حديدة على الواطنین باحتلاف مذاهبهم. 
)= نزع السلاح من الأهلي. 


۳- التجنيد الإجباري. 


بادر إبراهيم باشا إلى إذاعة ونشر هذه الأوامر إلى الحكام في بلاد الشام» وعلسی أثر 
تلقيهم هذه الأوامر اتفق زعماء حبال نابلس من آل طوقان وقاسم وجرار مع آل أبي غوش 
من القدس وآل عمرو من الخليل على توحيد كلمتهم في رفض مطالب ال ee‏ 


ولا بلغ إبراهيم باشا خبر تآمرهم أسرع قي الذهاب إلى مدينة القدس» ودعا زعماء 
وأعيان البلاد وشيوخ القبائل ابحاورة للاحتماع وحتم عليهم تنفيذ الأوامر» فوعدوا بابلاغ 
قومهم بذلك وانصرفواء لكنهم بدلا من إبلاغ قومهم بأوامر إبراهيم باشا ووالده انصرفوا 
لاضرام نار الفتنة بين الناس EO‏ أدى إلى سخط الناس وقيام ثورات وقلاقل قي البلاد. 


لكن فرض الضرائب لم يكن هو السبب ف هذه القلاقل وان أوجد إبراهيم باشا ضريبة 
حديدة هي ضريبة (الفردة) أي فرض مبلغ سنوي يتراوح بين ۰۰-۱۰ قرشا على كل 
فرد( ۲ لان sh ctl‏ اا وی کات مالر فرب التاق الکن ما أثار استياء وس خط 
الناس ثم ثورتمم هي التدابير والاحراءات القاسية الي اتبعها إبراهيم باشا لتأمين الاحتياحات 
العسكرية وال لم يكن أهل فلسطين والشام على استعداد لتقبلها ومنها مصادرة المؤن 
لتموين الجيش» ومصادرة الحيوانات وهي وسيلة النقل الوحيدة للفلاحين» وسوق الناس 
لإقامة التحصینات العسكرية بالسخرة أو بالأحور المتدنية» هذا بالاضافة إلى المطلبين 


yw 


الآخرين» Lad gf‏ نزع السلاح من الأهالي الذين اعتادوا لعدة قرون حلت وبسبب غياب 
الأمن الحكومي أن ينظروا إلى السلاح في أيديهم على أنه الضمان الوحيد لأمنهم» وثانيهما 
التجنيد الإحباري وهو الأمر الذي رفضه الأهالي بشدة. 


إلا أن هذه الثورات ل تأحذ الشكل العفوي وحسب. بل اتخذت الشكل التنظيمي 
بتسلم الزعامات والوجهاء احلیین قيادتهاء فقد عقد رجال القدس احتماعا حضره عدد كبير 
من مشایخ القری ابحاورة في ۱۸۳۹/6/۲۸ وقرروا اعلان الثورة ضد احکوم OR‏ 
وعقد زعماء نابلس اجتماعا مماثلا وانخذوا القرار نفسه وانتشرت الثورة في البلاد حي 
وصلت إلى شدافی الشمال وغزة اف ی رق 01740 
ونی ١874/5/9‏ حاصر ثوار القدس قلعة مدینتهم» وبوصول بحدات من نابلس 
والخليل تمكنوا من السيطرة على المدينة لعدة أيام» نبت خلاما منازل الأتراك واليهود 
ومخازن الحكومة وسادت الفوضئ. في المدبئة 099 
قي تلك الأثناء وصلت آخبار الثورة إلى إبراهيم باشا وهو في UL‏ فطلب في الحال BLA‏ 
من بيروت وعكا وطرابلس الشام ومصرء وقرر العودة على الفور يما لديه من قوات إلى 
القدس.( ۳ فلما وصل خبر قدوم إبراهيم باشا إلى المدينة أذ الثوار يرسمون الخطط لمقاومة 
هذه الحملة الجديدة فتحصن أهل القدس في المدينة» و کمن الفلاحون في الكهوف والجبال 
المطلة على الأودية الي سيمر با إبراهيم باشا ووضعوا في الطريق الحواجز ليحولوا دون 
مرور الخيل والفرسان, إلا أن إبراهيم باشا رغم الحوائل ال وضعت آمامه وبعد ثلاثة 
اصطدامات عنيفة مع ال ا فك ام نرا اضر ل اد غير أنه لم يدحل الدينة ولم 


0۱۸۲( 


يسمح جلنده بدحوضا بل آمر نصب الخيام آمام أسوارها عند باب النبي داود. 


وقي الیوم التالي لوصوله دحل إبراهيم باشا الدينة وتوجه رأسا إلى السجد الأقصى لأداء 
صلاة الجمعة فيه» وبعد الصلاة أعلن العفو عن الثوار ان هم استسلموا وطلب من الجميع 
العودة إلى أعمالهم وأشغاشم الا أن أحدا من الثوار لم يأت إلى معسکره واستمرت الورة 
مشتعلة في البلاد» فأدرك إبراهيم باشا أن القوة الي معه لن تكفي SLAY‏ هذه الثورة العارمة 


(\AY) 


فتحصن ف قلعة القدس في انتظار وصول نحدات من أبيه. 


۳۹۸ 


وبعد أيام وصل عن طريق البر بحدة كبيرة من مصر مؤلفة من عدد كبير من المشاة 
والفرسان والبدو يقودهم اثنين من أبرز قادة محمد علي هم أحمد منكلي بك ومحمد سالم 
OP? LAL‏ في حين وصل محمد علي في “۱۸۳٤/۹/۲۹‏ على رأس أسطوله إلى يافا 
قادما من الإسكندرية» فهرع إبراهيم باشا للقاء أبيه مصطحبا معه عددا من وجهاء القدس؛ 
الا أن محمد علي d‏ يحسن استقبالهم بل أمر بإرسالهم إلى عکا ومن هناك اقتيدوا إلى مصر 
للإقامة الحبرية فيها OND‏ 


بعد أن تشاور محمد علي باشا وولده إبراهيم باشا في كيفية إحماد الثورة» وتم تكليف 
الأمير بشير الشهابي LAL‏ ثورة صفد. تمكن إبراهيم باشا من التغلب على ثورة المقدسيين 
بالوسائل السياسية» حيث استمال آل أي غوش بإطلاق سراح زعيمهم إبراهيم أي غوش 
من السفحر وتن اب مسعلعاولد ید القاس بلس ثم تابع إبراهيم Lib‏ سيره إلى حبال 
نابلس حيث تمكن من هزعة الثوار هناك وألقى القبض على الکثیرین منهم» فحرج أهلها 
یطلبون OLY‏ الا أنه واصل تعقبه للثوار في باقي الدن مثل الکرك وال‌سلط في شرقي 
الاردن حن تمكن من لخاد الفتنة OM ۱۸۳۹/۹/۲۹ by CO.UK‏ عاد محمد علي إلى 


مصر بعد أن استتب النظام والأمن في فلسطین. 


آما عن آهم الأحداث التي جرت في مدينة القدس في عهد حکم محمد علي وولده 
إبراهيم باشا نذ کر منها : 
الحادلةةلأوال : & ple‏ ۱۸۳۰ زار انلكو اليهودي البریطان السسیر موشیه منتفيسوري 
فلسطین لدراسة آوضاعها وثرواتماء By‏ نفس العام عمل على تأسیس أول مدرسة لليهود في 
مدينة القدس pe‏ 
الحادثة الثانية: في عام ۱۸۳۷ تقدم وكيل طائفة السكناج ( اليهود الغربيين ) إلى مجلس 
الشورى امحلي في القدس طالبا الترحيص همم بشراء الأملاك والأراضي للزراعة وتعاطي 
الحرث والزرع وتعاطي بيع الأغنام والأبقار وتعاطي مصابن ومعاصر مقابل دفع مبالغ معينة 
من الال للحكومة مثل باقي الرعايا والمواطنين» إلا أن المحلس المحلي رفض هذا الطلب» وأيد 
هذا الرفض محمد علي Lal‏ في كتابه هذا نصه : 


۳۹۹ 


( افتخار الاماجد الكرام ذوى الاحترام ولدنا العزيز مصطفى آغا السعيد متسلم القدس 
الشريف حالاً . أنه يهذه الاثناء ورد لنا تحرير من جناب محبنا مير اللوى بحرى بيك وف طيه 
جورنال وارد من مجلس القدس الشريف والجحورنال المرقوم من معروض متقدم للمجلس من 
وكيل طائفة السکناج بالقدس الشريف بقصد الاستعلام بأنه هل يترخص لهم .عشتری 
الأملاك والأراضي للزراعة وتعاطي الحرث والزرع وتعاطي البيع والشراء وبيع الأغنام 
والأبقار وتعاطي مصابن ومعاصر - بناء یدفعوا المرتب للميري مثل الرعايا . هذا مسضمون 
استعلامنا وفهمنا كيفية حواب ابحلس بأن هذه ما سبق ا أمثال . وبالوجه الشرعي أيضا 
غير مساعد للمستأمنين المذكورين في جميع ما يستدعون » حيث أراضي تلك الديار برية 
ووقفية » فالتماسهم بذلك لايوافق حكم الشريعة - ما عدا تعاطي البيع والشراء بالتجارة 
الي يجلبوما من بلادهم من أنواع التجارة » حكم آمثاهم من الذميين في السوق بأن هذه 
أعمال یتعاطوفا الآن » فلا أحد عانعهم ما . هذه ملخص a gle‏ احلس المبسوط بصورة 
المذكرة المرقومة وهذه ابحاوبة من ابحلس فهي بالحق والطريقة » وابحاوبة هم بذلك فهي 
عحلها . اذ ذلك أن الذي ملتمسينه غير موافق من الوحه الشرعي . وأما تعاطيهم البيع 
والشراء بالسوق قياس أمثالهم الذميين فهذا ليس لمم معارضة به لكي يكون معلوما عند 
حضرات أرباب الجلس أن جواهم بذلك عحله. مصر في 74 محرم سنة *15١اه‏ 
الموافق 65197 1م). 21450 

الحادثة الثالثة : حاول محمد علي وإبراهيم باشا كسب تأييد الدول الأوروبية لحكمهم 
لبلاد الشام عن طريق إتباع سياسة التسامح في فتح البلاد أمام الإرساليات والبعشات 
التبشيرية المختلفة وفتح القناصل الغربية في القدسء فكانت أول قنصلية غربية تؤسس في 
المدينة هي القنصلية البريطانية عام ۲.2۱۸۳۸ وجعلت بريطانيا من عمل قنصلها یونغ 
(VALO-VATA)‏ المقيم في القدس رعاية الصا البريطانية والأمريكية واليهودية» وهكذا 
بدأت بريطانيا تربط مصالحها مع اليهود وتستخدمهم للاستيطان في فلسطين وذلك ضمن 
الحطط الذي وضعته لتمزيق النطقة الشامية بإيحاد مجموعة سكانية غريبة عنهاء تستطيع 
بريطانيا الاعتماد على ولائها في هذه المنطقة الاستراتيجية لتأكيد سیطرتما على خطوط 
المواصلات إلى ual‏ بالإضافة إلى مساندة الدولة العثمانية ضد أطماع محمد علي وأفكاره 


التوسعية وحصوصاً بعد تقدیم الدعم الفرنسي الکامل AS‏ 053 


۳۷۰ 


الحادثة الرابعة: في عام ۱۸۳۹ زار السير منتفيوري فلسطين وتقدم إلى إبراهيم باشا بطلب 
مشروع قائلا فيه: ( انه سوف يتمئ على محمد علي ويتوسل اليه أن یوجر لنا مائة أو Colle‏ 
قرية لمدة مسین سنة» وحين أعود لانكلترا لن أتردد في إنشاء شركة لتحسين تلك الأراضي 
وتشجيع |خواننا في أوروبا على العودة إلى فلسطين ).۲*7 

إلا أن منتفيوري قصد عشروعه هذا كما كتب في مذكراته بتاريخ ۱۸۳۷/۵/۲ أنه 
ينوي دعوة اليهود المقيمين في أوروبا وأميركا وجنوب إفريقيا للإقامة في تلك القرى 
واستغلال موارد الثروة في هذه البلاد المليئة بالخيرات.”'* 2١‏ لكن هذا الشروع رفض من قبل 
إبراهيم باشا وأبيه محمد علي رفضا باتا. 


الحادثة الخامسة: في حريف عام ۱۸۳۹ طلب القنصل البريطان بالقدس من إبراهيم باشا 
السماح لثرى يهودي من التبعية الانكليزية تبليط ساحة البراق ( البکی)» وكانت صامة 
شديدة على متولي وقف أبي مدين » فرفع الأمر إلى بجلس شورى القدس الذي رفض 
الطلب» كما رفع إبراهيم باشا الطلب إلى والده محمد علي في مصر فجاء رده بصدور الأمر 
القاطع بوجوب منع اليهود من تبليط ساحة البراق في القدس وعن رفع أصواتهم فيه ببقاء 
القديم على قدمه عملا بنصوص الشرع الشريف. 


وهذا هو نص الحواب الموجه من محمد علي إلى والي الشام محمد شريف باشا الذي 
بداز(76 کنب POMS ee! a‏ 
( افتخار الاماجد الكرام ذوى الاحترام/ أخينا السيد مد أغا دزدار متسلم القدس حالا أنه 
ورد لنا آمر سام من سر عسكر مضمونه صورة ارادة شريفة حديوية صادرة لدولته يعرف 
مضموفا الى أنه حيث قد اتضح من صورة مذكرة مجلس شورى القدس الشريف بأن انحل 
المستدعين تبليطه اليهود هو ملاصق الى حائط الحرم الشريف والى محل ربط البراق وهو 
كاين داخل وقفية حضرة بومدين (قدس سره) وما سبق لليهود تعمير هكذا أشياء بالل 
المرقوم. ووحد أنه غير حایز شرعا؛ فمر۸# لا اتحصل المساعدة لليهود بتبليطه وأن يتحذروا 
اليهود من رفع الأصوات واظهار المقالات وعنعوا . فقط يعطى شم الرخصة بزیاراقم على 


۳۷۱ 


الوجه القدم . وصادر لنا الأمر السامي السر عسكري باجراء العمل .عقتضی الارادة الشار 
الیها . فبحسب ذلك آقتضی افادتکم عنطوقها السامي لكي بوصوله تبادروا لاحراء العمل 
عقتضاه النیف یکون معلومکم قي ۲٤‏ ربیع أول سنة ۱۲۵۲ جرنال 58 ثمرة ) » OLS‏ 
ذلك هراق Aad‏ ر 


۳۷۲ 


ماية حكم محمد علي باشا وولده إبراهيم باشا 


على الرغم من تمكن إبراهيم باشا من سحق ثورة ۱۸۳4 في فلسطين الا أا كلفققه 
الكثير من الجهد والضحايا بالاضافة إلى حقد الناس وكرههم له الأمر الذي حرأ آمل 
الشام ولبنان فيما بعد للقيام بثورات ضده وذلك بتحريض من الأتراك. 


ومن ناحية أحرى وعلی الرغم من هزعة اليش العثماني أمام حیوش محمد علي في 
معركة نصيبين يوم 4 ۱۸۳۹/5/۲( إلا أن انكلترا بمساعدة الدول الأوروبية الأحرى 
مثل النمسا -روسيا - بروسيا وفرنساء تمكنت من حعل موقف الدولة العثمانية هو الأقوى 
آمام محمد علي» حيث تمكنت من فرض at)‏ على الموقف بين الباب العالي و محمد علي 
ce‏ مذكرة للباب العالي في ۲۷ /۱۸۳۹/۷ تطلب فيها ألا يبرم أي أمر أو اتفاق في 
المسألة السورية إلا باطلاع واتفاق الدول الأوروبية وهذا هو نص المذكرة: 
( ان سفراء الدول الموقعين لهذا يتشرفون Ob‏ يبلغوا الباب العالي أنهم تلقوا صباح اليوم 
من حکوماقم Ob‏ الاتفاق على المسألة الشرقية تام بينها » فهم يطلبون منه أن يوقف كل 
قرار قاطع دون مساعدقا نظرا لا يكون له من النافع ال ON (Bye‏ 


حكم فلسطين دون مدينة عكا مع مصر فرفضت فرنسا هذا احل» ما أدى إلى أن تعقد 
انكلترا مع الدول الباقية مؤتمر لندن الأول قي ١840/17/١٠‏ الذي تبئ الفكرة نفسها مع 
إضافة مدينة عکا إلى الصفقة» وأن يكون حكم مصر ورائیا محمد علي وحكم فسطين مدى 
الحياة بشرط of‏ يقبل ذلك خلال عشرة أيام وآن يتخلى فورا عن كل ما تحت يده غير ذلك 
فان رفض حُرم من ولاية فلسطين وأعطي مهلة عشرة أيام أحرى لقبول حكم مصر الورائي 
فقط على أن يظل تابعا للسلطان ويچي الضرائب باسعه فان رفض الإنذار تصرفت الدول ما 
تراه وتتعهد انكلترا والنمسا بقطع المواصلات بين الشام ومصر بكل الوسائل OND‏ 


YY 


الا ان محمد علي رفض الإنذار » وازدادت الثورات والقلاقل في الشام ولبنان في الوقت 
الذي أحذت فيه قوى الأسطول الانكليزي والنمساوي مع العثماني تحتل مدن لبنان 
الساحلية ثم حيفا وتضرب عكا بحرا وتحتلها في PAE VIVE‏ ومن ثم توغلت وحدة 
انكليزية في البلاد واحتلت القدس » واستسلمت BL‏ ونابلس » وعمّت الثورات ضد الحكم 
المصري في باقي المناطق الفلسطينية » كل هذا حتم على إبراهيم باشا ضرورة الانسحاب 
من الشام وفلسطين إلى مصر. 


لقي إبراهيم باشا أشد المتاعب والخسائر في تنفيذ الانسحاب» وقد جمع حيشه المؤلف 
من هه آلف مقاتل بدمشق للانسحاب» فقسمهم ای ثلائة فیالق : 
۱- انسحب فیلق بقيادة سلیمان باشا عن طریق احج - معان - العقبة - السویس وقد 
قاسی هذا الفیلق الکثیر بسبب ابو ع والعطش» فهلك فریق كبير من رحاله. 


۲- وانسحب فیلق OU‏ بقيادة ابراهیم باشا من الزیریب - السلط - عبر مر الأردن - 


أريحا - غزة- وعبر بحرا إلى مصر. 


۳- وانسحب الفيلق الثالث بقيادة منكلى باشا من المزيريب - حسبان - ذيبان - الكرك 
ثم احتاز بوغاز اختريرة - ودار حول الطرف الجنوبي من البحر الميت إلى غزة وعبرها برا 


إلى مصر. 


ترك آحرهم غزة ل ۱۸2۱/۲/۱۹ وهکذا استرد العثمانیون القدس وفلسطين 
وبلاد الشام في عام ۱۸۱ مساعدة الدول Ag all‏ 


۳۷ 


عودة القدس تحت السيادة العثمانية 
)۱٩۹۱۷-۱۸۶۱(‏ 


السلطان عبد اجید العثماني : حکم في الفترة )۱۸۳۱-۱۸۳٩(‏ 


بعد وفاة السلطان محمود الثاني سنة ۱۸۳۹ تولى السلطنة من بعده ابنه السلطان عبد 
احید الذي حاول السیر على مج أبيه في اتباع السياسة الاصلاحية ‏ السبلاد فكان آول 
عمل قام به عند تولیه العرش هو |صدار مرسوم (حط کلخانة الشریف ) الذي دشن الفترة 
الأولى للتنظیمات العثمانية في الفترة الواقعة من ۱۸۳۹- ۱۸۵۹۲ وقد تضمن الرسوم 
الأمور التالية : 
۱- صيانة حياة وشرف و متلکات الرعایا بصورة كلية بغض النظر عن العتقدات الدينية. 
۲- ضمان طريقة صحيحة لتوزیع وجباية الضرائب. 
۳- توحي العدل والانصاف في فرض ابلندية و تحدید أمدها ONY‏ 


بعلا أن وضع السلطان عبد ابحید ساس الحكم والعمل في بلاده أقال ابراهیم باشا عن 


حكم ولاية سوریا ي فرمان تاريخة . 0021٤‏ 


Gy‏ عام ۱۸۶۱ تمكن السلطان عبد احید من استعادة بلاد الشام وفل‌سطین .عساعدة 

الدول الغربية وبسط السيطرة العثمانية عليها من حديد» وهكذا عادت مدينة القدس تحت 
الحكم والسيادة العثمانية. 

وف عام ۱۸۰۲ أصدر السلطان عبد LAI‏ مرسوم الإصلاح الثاني العروف ب 

(حطی همایون ) الذي دشن الفترة الثانية للتنظيمات في الفترة الواقعة (۱۸۷۲-۱۸۵۲) 

والذي يقضي بالمساواة بين جميع الرعايا العثمانيين في الحقوق والواحبات من غير تفريق بين 

العناصر O°? ality‏ وعلى اثر ذلك انتظم المسيحيون في الجندية مثلهم كمثل المسلمين. 


۳۷۵ 


القدس في عهد السلطان عبد اجید 
0۱۸۲۱-۱۸۱ 


في أواسط القرن التاسع عشر كان سور الدينة ما یزال یشکل حدود مدينة القدس, و ۸ 
تكن هناك af‏ مبان حارج السور الذي كانت تغلق أبوابه عند الغروب ولا تفتح لأي 
إنسان Gh‏ متأخرا بعد غروب الشمس." "۲ وبداحل هذه الأسوار كانت ما تزال هناك 
مساحات كبيرة من الأراضي تستغل للزراعة» كما كان هناك العديد من البيوت والبنايات 
الهدمة والهگی ۳ ۲ 

في سنوات الأربعینات والخمسينات كان البروتستنت الألمان والإنجليز آول من أقام 
البنايات الجحديدة في داحل وخارج المدينة مثل كنيسة المسيح CHRIST CHURCH‏ ال 


000 


دشنت سنة ۱۸٤٩۹‏ الا أن الازدهار الحقيقي للبناء في المديية بدا في سنة ۱۸۵۲ 
واستمر بعد ذلك باضطراد دون توقف وق سنة ۱۸۵۸ تأسست السکوبیة '؟ حارج 
آسوار المدينة» وبعد ذلك أخذ المقادسة يبنون بعض المساكن خارج السور بجوار المسكوبية 
كما تم فتح باب صغير في إحدى درفي كل باب من أبواب السور لتستعمل ليلا لدخول 
التأجرین إلى Oa‏ 


Ui‏ عن الاحصاءات السكانية لمدينة القدس» cally‏ تعتمد على دفتر النفوس العثمان أن 
التعداد السكان للمدينة لسنة ۱۸4۹ كان كما يلي: 
EA‏ نسمة مسلم » ۳۰۷6 نسمة مسيحي» و ۱۰۷۹۰ نسمة يهودي» أي ما مجموعة 


ور اس 99 


منذ عودة الحكم العثماني للبلاد سنة ۱۸6۱ وحن بداية الحرب العالية الأولى تميزت 
مدينة القدس تميزا واضحا عن غيرها من المدن الفلسطينية والعربية وذلك بتطورها الكبير 
والسریع والذي كان یعکس الاثار الناجمة عن السياسة العثمانية من حهة» والتدخلات 


الأوروبية من حهة ثانية» أما تطورها في عهد السلطان عبد LAI‏ فقد سار في اتحاهین: 


۳۷۳۹ 


أوهما: تطورها الاداري بالنسبة للتقسيمات الإدارية المتبعة في النظام الإداري العثماني . 
ثانيهما: تطورها التاريخي لتميزها الديئ وليس لتميزها BI aA‏ أو الاقتصادي. 


أولا: التطور الاداري لمدينة القدس 

في عشية الاحتلال المصري لبلاد الشام وفلسطين» وبالتحديد في سنة ١187م‏ وحد 
الباب العالي حكم فلسطين بسناجقها الثلاثة ( القدس - نابلس - عكا) في يد ولي 
عکا." ‏ واستمر احال LUIS‏ الان ال الصري Lad‏ سطين في الفقرة (۱۸۳۱- 
۱ حيث كانت عكا هي العاصمة الفعلية لسناحق فلسطين الثلاثة. 


وبعد عودة السيادة العثمانية على البلاد عام ۱۸۶۱ عمل العثمانيون على الاستمرار في 
اتباع سياسة التنظيمات الإدارية الي كانت متبعة منذ عهد محمد علي في البلاد مع احاولة 
على التأكيد على أهمية سنجق القدس» فجعلوا مدينة القدس هی العاصمة المركزية للمناطق 
الفلسطينية الوسطى والحنوبية» كما أصبحت أقضية غزة ويافا تابعتين لسنجق القدس بشكل 
دائم» وحی عام ۱۸۵۸ کان سنجق نابلس تحت سلطة حاكم ااا ي 
وهكذا برزت مدينة القدس كمركز للادارة المركزية في فلسطين وهي إحدى 
التطورات الإدارية الحامة في فلسطين خلال القرن التاسع عشر. 


ثانيا: التطور التاريخي لدينة القسدس 


كنتيجة للاحتلال المصري لفلسطين وبلاد الشام توضحت الأهمية الإستراتيجية للمنطقة 
وحصوصا أهميتها للتجارة الدولية وتوسطها بين الشرق والغرب على خطوط الواصلات 
العالمية. 

وبما أن الغرب في ذلك الوقت كان في بداية عصر الإمبريالية والتطور الصناعي والتوسع 
الاقتصادي » فتوجهت سياسات دوله الكبرى نحو المنطقة بشكل عام والمدينة القدسة 


يفنا 


بشكل خاص. وما أن العثمانيين ۸ يكن بامکافم التراجع عن سياسة الانفتاح على العام 
والغرب بشكل خاص, ally‏ اتبعها المصريون في البلاد وحصوصا وأن عودة السيادة 
العثمانية علی البلاد قد تمت .عساعدئم؛ فقد توال فتح القنصليات الغربية في مدينة الفقدس 
وهي الدينة الق لم يكن بامکان أي دولة أن تقیم ما أي وحود فيها خلال العهد العثم‌اني 
السابق للحکم الصري. 


بعد أن تم افتتاح أول قتصلية غربية في مدينة القدس عام 2۱۸۳۸ في إبان الحكم الصري 
لفلسطين وهي القنصلية الابحليزية تبعها افتتاح العديد من القنصليات الأجنبية نتيجة لتغير 
المناخ الدولي بعد حرب القرم» ففي عام ١/855‏ تم افتتاح قنصلية بريطانيا للمرة الثانية» كما 
افتتحت فائیا قنصلية فرنسا ورفع العلم ...و سنة ۱۸۰۷ افتتحت قنصلية لأمريكا. 
وني سنة 1857 افتتحت قنصليتان لروسيا واليونان » فأصبح عدد القنصليات الأوروبية في 
القدس OO ase‏ ولقد م,کل.ذلك تصرف القدس کامل وانوي آمر بان 
تطلق المدافع إحدى وعشرين طلقة تحية لأعلام هذه القنصليات عند رفعهاء وكان أهل 


(toss) 


القدس يقابلون كل هذه المراسيم باحتجاج وغضب شديدين. 


لم يقف التوحه الغربي نحو المدينة المقدسة بفتح القنصليات فقطء وإنما وحدت الدول 
الغربية أن آسهل وأسرع الطرق لبسط نفوذها في النطقة هو من خلال بسط حمايتها على 
الأقليات غير الإسلامية في الدولة العثمانية. فمثلا لم يكن لبريطانيا وكنيستها الانحيلية أية 
حقوق أو مصالح تدعيها في علاقاتها بالدينة المقدسة» فعمدت إلى ادعاء قيام قنصليتها 
بالدينة المقدسة لحماية اليهود ولرعاية مصالحهم.”' © وقد تلقى القنصل البريطاي الأول 
يونغ YOUNG‏ تعليمات Ob‏ يعتبر الحماية العامة لليهود جزءا هاما من مهام وظيفته» كما 
أصبحت هذه المهام عزيزة للغاية على خلفه المستر جيمس فن JAMES FINN‏ الذي تول 
منصبه في ربيع سنة ۱۸٤٩‏ حن عام ۲۱۰۱۸۱۲ 
وبما أنه لم يكن للبروتستنت أي قاعدة مؤسسية في الأراضي القدستة تم حلق هذه 
القاعدة بتأسيس أسقفية انحليزية بروسية في القدس سنة ۱۸٤١‏ ۲ وبناء كاتدرائية 


بروتستنتينية وهي tne‏ السیح CHRIST CHURCH‏ الى دشنت سنة 844 1: 


۳۷/۸ 


وقي عام ۱۸۰۰ تمكن البروتستنت من الحصول على الاعتراف هم كطائفة دينية رسمية 
في الدولة العثمانية" '"» ما دعم الدور البريطان في ممارسة وظيفة الحماية لليهود 


والبروتستنت معا. 


بعد تأسيس الأسقفية البروتستنتينية» تلاه قدوم العديد من البطاركة إلى مدينة القدس 
واتخذوها مركزا هم بدلا من القسطنطينية» ففي سنة ۱۸٤١‏ عين البابا بيوس التاسع أول 
بطريرك لاتيئ .عدينة القدس هو البطريرك يوسف فالرغا G JOSEPH VALERGA‏ حين 
هذا المنصب لم يكن له أي وحود فعلى في المدينة من OSB‏ 


هذا وقد اعتبرت فرنسا تعزيز الوجود الكاثوليكي في فلسطين مهمتها الرئيسة» 
والأكثر الحاحا للسياسة الفرنسية في الأراضي المقدسة» كما عمدت الكنيسة الكاثوليكية 
على تشجيع SUE!‏ والإرساليات الكاثوليكية للهجرة من شن بقاع العام إلى مدينة 
القدس والإقامة فيه ۲۱۳ 


ومن الحوادث افامة الى جرت في عهد السلطان عبد المجيد وكان لما تأثير كبير في 
ازدياد التغلغل الديئ والثقافي الأوروبي في مدينة القدس» هي حرب القرم الي نشبت بين 
روسيا والدولة العثمانية في الفترة الواقعة بين ۱۸۹۲-۱۸۵۳ وسببها اشتداد الخصام بين 
الروم الأرثوذكس واللاتين حول النجمة الفضية الي اختفت من كنيسة الهد في مدينة بيت 
لحم وائهم اللاتين الروم بسرقتهاء ولا ناصرت الحكومة العثمانية اللاتين وأصدرت في سنة 
۲ إذنا لهم بتسلم مفاتيح بابين من أبواب مغارة الهد وآن يضعوا بحمة من الفضة 
للكنيسة» احتجت روسيا وطالبت الباب العالي بالاعتراف بحمايتها للروم الأرشوذکس في 
الدولة العثمانية» وعندما أعلن الباب العالي رفضه هذا الأمر» أعلنت روسيا ارب على 
الدولة العثمانية» فناصر الفرنسيون والانحلیز العثمانيين وتم قهر الروس” '"» وعقدت على 
اثر ذلك معاهدة الصلح في باريس في ۳۰ آذار سنة "2.1۸٥٦‏ 

ومن الآثار المترتبة على حرب القرم» دخول الدول الأوروبية في سباق فيما بينها من 


أجل تأمين الامتيازات الأوروبية والوجود الديئ والثقائي الأوروبي في مدينة القدس» كما 


۳۷۹ 


انتشرت في هذا الوقت الدعوة بصورة مكشوفة إلى الامتلاك الفعلي للأراضي المقدسة» على 
الرغم من حرص الدول الغربية على الحفاظ على وحدة أراضي الدولة العثمانية» وذلك 
من خلال التعليمات الموجهة إلى قناصلها في المدينة لأن التغلغل الأوروبي لم يكن 
يهدف إلى السيطرة الإقليمية وإنما إلى بسط نفوذه السياسي في المنطقة. 


كما أحذت شركات الملاحة تعرج بانتظام إلى الموانئ الفلسطينية و تحلب جماعات 
من الحجاج والمسافرين إلى الأراضي المقدسة» حن أنه في أيام الأعياد كانت تردحم مدينة 
القدس بأعداد الحجاج الذي كان يفوق عدد سكان المدينة أحيانا. 


كذلك اتحه الرأي الروسي إلى ضرورة تأسيس وجود روسي في فلسطين» ففي سنة 
۰ تم تأسيس شركة الملاحة البخارية الروسية الى كان من ULE‏ أن تزاحم حطوط 
البحر المتوسط الفرنسية والنمساوية وأن تنتزع منها بشكل خاص أشغال نقل احجاج 
ay J‏ ' ' إلى فلسطين. 
By‏ سنة ۱۸۵۷ كتبت وزارة الخارجية الروسية في تقرير ال القيصر تقول فيه ( ينبغي 
علينا أن نب وحودنا في الشرق لا عن طريق السياسة بل عن طريق الكنيسة» فلا الأتراك 
ولا الأوروبيون الذين لديهم بطاركتهم وأساقفتهم في المدينة المقدسة» .عقدورهم أن يبمنعونا 
ذلك .ا کو رار Otros of ger tel‏ 


وف سنة ۱۸۸ وصل إلى القدس في وقت واحد أسقف روسي وقنصل روسي (وكيل 
شركة الملاحة) كما نقل في السنة نفسها بطريرك الأرثوذكس الذي كان يقيم حن ذلك 


الوقت في القسطنطينية إلى المدينة المقدسة ”'"“ 


وهكذا تحولت مدينة القدس من کوفا مسرحا للصراع احدود بين الطوائف المسيحية 


المتنازعة» لتصبح ميدانا تتصارع فيه كل القوى الدولية من أحل بسط نفوذها السياسي. 


۳۸۰ 


من أهم الأحداث التي جرت في مدينة القدس في عهد السلطان عبد امجيد ما يلي : 


امه ( قرة بت) حيث قام بتقوية القبة» ورمم بعض النقوش والزينات الداحلية. ۲۱۳ 


؟-في سنة ١54‏ حاول اليهود الاستفادة من تمتعهم بالحماية البريطانية في أنحاء 
الدولة العثمانية» فتقدموا للباب العالي للسماح لهم بتعمير محل عتيق على اعتبار أنه کنیس 
قدم يحتاج إلى إعادة تعمير ولا حرى الكشف عنه تبين أنه دير قدم» ولا ۸ ابوا إلى 
طلبهم. أعلمهم القنصل البريطانِ بالقدس أن يثيروا قضية سمح فيها ببناء كنيسة لطائفة 
البروتستنت» فنجحوا في UL‏ وصار مهم کنیس حاص بالسكناج يقابل کنیس 
ال 


Gy -۳‏ ذات العام > ۱۸۰ حصل السير منتفيوري على فرمان من السلطان عبد الجيد 
استطاع عوجبه شراء الأراضي في مدن UL‏ والقدس وقد كان هذا حظورا من قبل © 
فکانت القطعة الي اشتراها في مدينة القدس عوحب هذا الفرمان أول أرض عتلکها اليهود 
الأحانب في OUI‏ وهذه القطعة هي ( بين موشیه) فوق بر كة السلطان, وقد أقيم على 
هذه الأرض فيما بعد حي يهودي دعي منتفيوري ولا زال يعرف بهذا الاسم حن يومنا 


Guy) طذا‎ 


-٤‏ وی سنة ۱۸۵۲ صدر فرمان سلطا لتصرف القدس بتسلیم ( الصلاحية ) لقصل 
فرنسا بالدينة القدسة» حيث قدمت کهدية من السلطان عبد المحيد إلى نابليون الثالث 
إمبراطور فرنسا» فسلمت للقنصل الفرنسي وبی ها ee‏ ا سال 


ه- في سنة ۱۸۲۰ تم تأسيس آهم مؤسسة تعليمية غربية في مدينة القدس هي مدرسة 
OM) ata oy SU (bs)‏ 


By -5‏ ذات العام ۱۸۲۰ عمر ثريا باشا متصرف القدس قناة السبيل الي تستقي الققدس 
بواسطتها الماء من برك سليمان.59) 
YA‏ 


۷- في أواخر أعوام الستينات تمكن وارن WARREN‏ من إحصاء ۱۹۳۲ تاجر وحرفيٍ 
مقدسي يعملون في ۱۳۲۰ محلا بجاريا منهم ۱۳ متجر عام -۸۸ تاجر حضار -۱۸۹ 
متجر للسلع التموينية- ۱۰۱ مخبز - 55 بائع وم ودحاج - ۰۸ تاجر مور Vem‏ 
طحانا للبن -۳۷ بائع تبغ -۲۳۰ زد (صانع أحذية ) ble ty‏ - ۲۸ صباغا -۳۲ 
طاحن سم - VA‏ صبانا (صانع صابون ) eee cae ١5١-‏ قار اد Peer‏ 
للنعوش -+ه حلاقا -۲۳ lela‏ - ۲۲ صرافا . وهذه القائمة قد مت ب ۸۲۸ مسلم 


C9 


وا۰٠‏ مسيحي و۰۰۳ يهودي. 


القدس في عهد السلطان عبد العزيز 
كلما كلامل 


بعد وفاة السلطان عبد المحيد عام ۱۸۲۱ تولى حكم السلطنة العثمانية من بعده أخيه 
السلطان عبد العزيز» الذي تابع الحركة الإصلاحية في البلاد وال كانت تتحرك خلال فترة 
التنظيمات الثانية على الأصعدة الادارية والمالية والعسكرية » فانبئق عنها تحسن الأمن العام 
قي أرجاء الدولة» وتوسع إمكانيات الاتصالات والازدهار الاقتصادي» غير انه لم تكن هناك 
سياسات حقيقية في الدولة العثمانية بشأن البنية التحتية أو الشؤون الاحتماعية أو الاقتصاد 
أو التعلیم "© 


غير أن مدينة القدس تميزت عن غيرها من الدن العثمانية في عهد السلطان عبد العزیز 


YAY 


بتطورها الحضاري المتميز في بحالات شن منها: 


أولا: التطور الإداري 

حي آواحر الخمسينات من القرن التاسع عشر كانت المدن الفلسطينية ومنها مدينة 
القدس المسرح الرئيسي للتنافس والصراع على السلطة بين العائلات والشيوخ الحاكمة مع 
السلطات العثمانية. 

إلا أن الأمر احتلف قي عهد السلطان عبد العزيز حيث كان المسؤولون في القسطنطينية 
في ذلك الوقت على اقتناع تام بأن التنظيم الإداري الذي يقوم على أساس المرسوم الصادر 
باسم (حطي همایون) سنة 1857م لا يمكن تنفيذه إلا من قبل حكومة مركزية وقوية 
وحازمة. لذا تم وضع قانون الولايات سنة SAVANE‏ الذي فصل القضاء عن الإدارة 
وقوى سلطة الحكومة المركزية في ولایاقا" "۳ كما قام بتجريد الزعماء الحليين في مختلف 
أنحاء الدولة العثمانية من السلطة وتم الاستعاضة عنها باستحداث IAI‏ امحلية مثل ابحالس 
البلدية واحالس الإدارية» فكانت مدينة القدس هي أولى المدن بعد القسطنطينية في تقبل مثل 
هذه المؤسسات» ما أدى هذا الأمر إلى تطورها الإداري الواضح والكبير» كما أصبحت 
مسرحا رئيسا للتنافس السياسي والالي وبروز القادة السياسيين من أفراد العائلات العريقة 
ف الدية منل eT‏ وآل OV GAL‏ 


١‏ - مجلس إدارة سنجق القدس: 

منذ عودة السيادة العثمانية على بلاد الشام وفلسطين عام ۱۸۶۱ استمر حكم 
وإدارة سنجق القدس تابعا لولاية دمشق حي عام ۱۸۷۲ حينما حاول العثمانيون إعادة 
توحيد حكم سناحق فلسطين الثلاثة (القدس- نابلس- عكا ) في ولاية القدس الستقلة. إلا 
أن الحكومة العثمانية سرعان ما ألغت هذا الإحراء في نفس العام وأبقتها تابعة لولاية 


۲۳۹ 
ge د‎ 


وقي عام VAVE‏ أصبح سنجق القدس مستقلاء وأصبح حاكم القدس مسؤولا مباشرة 
من وزارة الداحلية في القسطنطينية "© 
كان مجلس إدارة السنجق يضم كلا من التصرف - القاضي- المف- أمين النزنة- 


YAY 


وتمثل عن الطائفة الأرثوذكسية اليونانية وممثل عن الطائفة اللاتينية» ومثل عن التجمعات 
الأمريكية واليهودية» مع مجموعة من الأعضاء المنتخبين وفي الغالب كانوا هم أنفسهم 
أعضاء ا مجلس البلدي لمدينة القدس COPD‏ 


وبالنسبة لقانون إدارة الولاية عام ۱۸۷۱" كان مجلس الإدارة مخولا سلطات للنظر 
في الأمور والأعمال العامة مثل الزراعة- تسجيل الأراضي- الأموال- جمع الضرائب- 
رحال الأمن» إلا أن أهم أعماله كانت تتعلق بجمع الضرائب. 


۲- اجلس البلدي لمدينة القدس: 
في العام 757١م‏ تم تأسيس Sof‏ مجلس بلدي لمدينة القدس وذلك وفقا لفرمان خاص 
صدر في عهد السلطان عبد العزيز بن محمود اسان وولاية خورشيد باشامتسلم 
القدس” ""» وتم تشكيله من حمسة أعضاء معينين ثلاثة من المسلمين وم‌سيحي واحد 
ويهودي واحدء وكان-يرأسهم-العضو عبد الرحن OM Leh‏ لکن هذا احلس ۸ يباشر 
آعماله فعلیا إلا في العام eV AT‏ حيث يعزو البعض ذلك إلى عدم وحود قانون ینظم 
أعماله. 
ومع صدور قانون إدارة الولايات تي العام ١01١م‏ لوحظ بعض النشاط التزاید 
للمجلس البلدي» إلا أن نشاطه أطتجى أكثر بروزا بعد صدور قانون البلديات سنة 
“» الذي حدد مهام ومسؤوليات وواحبات احالس البلدية وطرق تشكيلهاء 
ونص على وحوب تشكيلها من ستة إلى ان عشر عضوا ينتخبون لمدة أربع سنوات على 
أن يتم استبدال نصفهم کل OO ale‏ أما الرئيس فيعينه الحاكم من بين الأعضاء المنتخبين. 


AVY 


أما فيما يختص بقوانين الانتخاب والترشيح للمجلس البلدي» فقد كانت تنص على أن 
كل مواطن عثماني بلغ سن ۲۰ Lele‏ وقام بتسديد جميع الضرائب السنوية الترتبة عليه Coby‏ 
لا تقل عن ٠ه‏ دينارا تركيا G4‏ له الانتخاب في المجلس البلدي. 


أما بالنسبة للمرشحين فيجب أن لا يقل عمر الواحد منهم عن ۳۰ عاما وأن 
A٤‏ 


يكون مسددا لضرائب الأملاك وال يجب أن لا تقل عن ١5١‏ دينارا تركيا في السنة. 


وبناء على صدور قانون البلديات الجديد تم إعادة اتتخاب مجلس بلدي موسع لمدينة 
القدس مؤلف من عشرة أعضاء 5 من المسلمين و۲ من المسيحيين و ۲ من اليهود. 


ومن أوائل الشخصيات المقدسية الي تولت رئاسة المجلس البلدي السيد يوسف 
الخالدي”” "۳ الذي ترأس المجلس البلدي للمدينة القدسة لمدة تسع سنين متتالية» وكان له 
تأثير كبير في تقدم وتطور احلس البلدي في تلك الفترة» حيث سعى المجلس البلدي إلى 
تطوير أوضاع المدينة من حيث التركيز على النشاطات الأولية من إضاءة وتنظيف للمدينة» 
وتحسين ورصف شوارعها وأسواقها » لكن أهم مسؤولياته وأكبرها كانت تأمين موارد 
المياه للمدينة» فقام بإجراء عدة إصلاحات على قناة السبيل الي كانت تمد القدس بالاء من 
پاک سللمان. 


ثانیا: الازدهار العمراین 


ان a=‏ ات ات ور اروت 

الحضاري الذي شهدته مدينة القدس — 
في عهد السلطان عبد العزیز هو 
الازدهار العمراني الكبير والتمیز في 
داحل آسوار المدينة وخارجها. 

ففي خلال السنوات العشر التالية 
لحرب القرم سنة ۱۸۵۲ تم تنفيذ ۲ 
مشروعا عمرانيا کبیرا في داحل 
وحارج أسوار الدینة "۳ بالإاضافة 
إلى المجمع الروسي الکبیر (المسكوبية ) 


الذي شید في منطقة الیدان الكائنة 


من أرشيف المكتبة الوطنية الأردنية 
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شال غرب المدينة في age‏ السلطان 
السابق عبد ابحيد. 


ومنذ آواحر الستينات حدث اندفاع وتوسع في بناء دور سكن حديدة أو زيادة 
الطوابق على المباني القائمة في داخل المدينة» كما أقيمت مبان لليهود في الجهة الشمالية 
الغربية للمدينة وعلى جاني الطرایق AL doll‏ یاف كما تم افتتاح العديد من المدارس 
التبشيرية الألمانية الغربية قي المدينة» منها المدرسة التبشيرية تاليتا قومي TALITA KUMI‏ 
وهي مدرسة حاصة بالبنات أسست عام VATA‏ 

Gy‏ ذات العام VATA‏ زار مدينة القدس الأمير فريدريك ولي عهد بروسياء فأهداه 
السلطان عبد العزيز قطعة أرض كانت في الأصل تولف قسما من المستشفى الصلاحي» 
حیث ب علیها فلا بعد کنيسة ملت اسم eS)‏ الدباغت) أو کنيسة ge‏ الي 
دشنها الامبراطور غلیوم يوم زیارته إلى القدس عام ۱۸۹۸ OT‏ وني بدايسة السسبعینات 


وبالتحدید فى عام ۱۸۷۱ ام السلطان عبد العزیز بتعمیر ماج اد الغارية بالقدس. ۲۳۹ 


وقي عام ۱۸۷۳ تم انشاء مستعمرة ألمانية في الجهة الحنوبية الغربية للمدينة وسکنها 
۷ شخص» كان معظمهم من الصناع المهرة وعائلاتهي ."° 


من أرشيف المكتبة الوطنية الأردنية 


امن 


۷ | التجمعات السكنية اليهودية خارج أسوار القدس ۱۸۲۷ - ۱۸۸۹) 


وقي عام ۱۸۷4 تم تعمیر قبة الصخرة ومسجدها والسحد الأقصی حن قیل أن 
التعمیرات الق تمت في السحد الأقصى تعد من أضخم التعمیرات الي حقت به بعد الخليفة 
الأموي عبد الملك بن مروان. ويقول الخبراء أن هذه العمارة كلفت خزانة الدولة العثمانية 
مقادير كبيرة من الذهب الخالص» وقد أعتبر عمله هذا إسرافاء فكان من جملة الأسباب 
ال آدت إلى خبلعه 0*7 


وف خلال أعوام السبعينات آنشعت تجمعات سكنية يهودية حارج أسوار المدينة على 
شكل عمارات سكنية وبيوت مبنية قي صفوف موحدة الشكل وشبيهة بالفكنات» وذلك 
لمواحهة الحاجة الملحة للأعداد المتزايدة من المهاحرين اليهود.”““ في حين أحذت كذلك 
العائلات الإسلامية الثرية في التوسع بسکناها وأماكن إقامتها حارج أسوار المدينة By‏ الجهة 
al Ey‏ ميا ۱٩۱‏ 


YAY 


ثالغا: التطور الاقتصادي 


بعد انتهاء حرب القرم سنة CI ١855‏ الأموال بكثرة ساحقة من أوروبا على 
المدينة المقدسة» مما أفاد السكان امحليين من تزايد الإنفاق و حاصة فیما يتعلق بأعمال البناء 
والتعمير كأثئمان للمواد والأحور» فكان للازدهار العمراني الذي شهدته مدينة القدس مورد 
اقتصادي هام للمدينة وأهلهاء كما أدى كذلك إلى انتفاع القرى والمدن ابحاورة AB‏ 
فقد راحت أعمال الكلاسين (صناع (atl‏ ودقاقي الحجارة رواحا شديداء وقي كل 
يوم كانت تتحرك قوافل كاملة من الحمال امحملة بالجير والأحجار والمخشب إلى مدينة 
القدس.““ وكان الأمر في البداية يقضي جلب المعماريين ودقاقي الحجارة من حارج 
فلسطين كما حدث عند بناء كنيسة المسيح» حيث جلب هؤلاء من مالطاء لكن ما أن 
بدأت أعمال البناء والتعمير بالرواج في أعوام الستينات حي أصبحت تتوفر هذه المهارات 
محليا وحصوصا من ele‏ بيت لحم وبيت جالا القريبتين من القدس. حيث نشاً فيها 
تخصص حرق لتلبية متطلبات مهنة البناء حاصة وان العاملين في تلك المهنة كانوا یتقاضون 


(vey) ۰ 5‏ 
اجورا جیده. 


وفیما عدا النشاط العمران للمدينة وما صحبه من إنفاق» فان الدينة عاشت في معظمها 


على الوارد الدينية سواء من انفاق الوسسات التبشيرية أو من قدوم الحجاج وزيارقم 
للمدينة وما صحبه من تأمين للحدمات و السلع الختلفة. 


رابعا: تطور الاتصالات 

شهدت مدينة القدس قي آعوام الستینات من القرن التاسع عشر تقدما وتطورا واضحین 
في وسائل الاتصال من تلغراف وانشاء وتعبید لطرق حديدة تصل الدينة المقكدسة بباقي 
المدن الفلسطينية. 

ففي شهر آب من عام Lo hare‏ خط التلغراف إلى مدينة يافا ومنه وصل الخط إلى 
مدينة القدس في شهر حزيران من عام 79/58 * » وهكذا أصبحت مدينة القدس مربوطة 


YAA 


بالتلغراف مع كل من القسطنطينية والقاهرة» ومن حلام إلى العواصم الأوروبية 
المحتلفة. 7 * "2 هذا الاتصال بالعالم الخارحي من خلال التلغراف كان له أهمية كبرى للمدينة 
خحاصة بعد انفصافا عن دمشق عام 4 ۱۸۷ واتخاذها صفة الاستقلالية» واتصاها مباشرة 


أما عن إنشاء وتعبيد الطرق الواصلة للمدينة» ففي عام ۱۸۲۷ بدأت السلطات 
العثمانية بإنشاء وتعبيد أول طريق بين يافا والقدس عن طريق أعمال السخرة وتحت إشراف 
المهندس الايطالي ببروتي PIEROTTI‏ وتم فتح الطريق للسير عليه سنة ۹.۱۸۲۷ وفي 
عام ۳۲2۱۸۷۰ تم تعبید الطریق الواصل بین القدس ونابلس الا أن تعبید الطریق الواصل 
بين BL‏ و القدس ۾ يكن بالعامل المؤثر في ازدیاد التبادل التحاري مع المركز التحاري لمدينة 
القدس» Lely‏ كان عاملا مساعدا في تسهیل عملیات السفر والانتقال من والى المدينة. 
في بادی الأمر عمل رئيس بلدية القدس آنذاك یوسف الخالدي على تشغیل عربات نقل 
dole‏ للخدمة على الشار ع الجديد» لکن في عام ۱۸۷۵ تمكن فرسان العبد من تأسیس أول 
ش رکة نقل لتسییر رحلات يومية منتظمة بين BL‏ والقدس."* وی عام ۱۸۷۹ Ip SE‏ 
من الحصول على امتیاز حكومي لعملهم هذا وبالتالي فقدوا منافسة العرب والیهود 
١‏ 


۳۸۹ 


السلطان عبد الحميد الثاین 
۲ ۱۹۰۱۹-۱۸۷) 


في العام eV AVA‏ أطاح السلطان مراد الخامس بن عبد LAI‏ بعمه السلطان عبد العزیز 
لیقوم مقامه» لكنه لم یلبث على عرش السلطنة AT‏ من بضعة آیام لکونه مصابا عرض 
الصرع» وبتاریخ ۳۱ آب ۲۳۲۱۸۷۲ نودي بأخيه الأصغر منه عبد الحميد الثاني بن عبد 
الجيد سلطانا على البلاد. 
عند تولي السلطان عبد الحميد الثاني حکم السلطنة وحد البلاد gly‏ من ضائقة مالية 
شديدة» والخزانة العامة حاوية أدت إلى إشهار إفلاسها سنة ١۱۸۷م‏ وانعكس ذلك 
على وضعها العسكري ما هدد کیافا ووجودهاء في حين كانت روسيا قسدد بالحرب 
وأأورو با اتظير العداء اعدف Feel!‏ لمان 9 


كل ذلك دفع العثمانيين إلى زيادة الاهتمام OLY IL‏ السورية ومن جلتها فلسطين 
لزيادة فاعلية وضعهم المالي ONG Sly‏ عن طريق فرض الضرائب العادية منها وغير 
العادية» وكانت عمليات جع الضرائب هي المحك لكفاءة وقدرة الحاكم؛ ولم يكن يقبل أي 
عذر لأي فشل أو إهمال في هذا الشأن» كما كان يترتب على سكان السناجق تقديم 
كميات من المؤن ( الذخائر ) إلى الوالي وجنده» وكان عدم الامتثال لذلك يواجه بعقوبات 
قاسية cle‏ هذا إضافة إلى تكثيف عمليات التجنيد الإحباري الي كانت تتم في المناطق 
دون هوادة» نما دفع البلاد إلى مزيد من الفوضى والفساد وتنامي روح الثورة ضد امصور 
والظلم. 
وبتاريخ ۷ ذي الحجة سنة ۱۲۹۳ه/ ١۱۸۷م‏ وبتأثير من الصدر الأعظم 
(رئيس الوزراء) مدحت باشا أعلن السلطان عبد الحميد الثاني القانون الأساسي للدولة 
(الدستور) الذي بموجبه منح الشعب حرية القول والعمل والاجتماع» كما أمر السلطان 
عبد الحميد الثاني بانتخاب مجلس العموم والمؤلف من جحلسين» وهما مجلس الأعيان وبجلس 
المبعوثان ( النواب 2 °“ 
۳۹۰ 


إلا أن البلاد العثمانية لم تنعم يذه الحرية زمنا طويلاء إذ لم ينقض سنتان على نشر 
الدستور إلا وقام السلطان عبد الحميد الثاني متذرعا بإعلان روسيا الحرب على بلاده سنة 
۷ باصدار قانون یعطل العمل OPP gL‏ وق سنة ۱۸۷۸حل البرنان وآغلق 
(ضولة باغجة) الي كان يجتمع فیها مجلس OP od gel‏ وعمل على مناوئة كافة الجهود 
الوطنية للإصلاح» ونفى مدحت باشا إلى خارج البلاد وكان ذلك لثبات اعتقاده وإعانه 
بوجوب الحكم المطلق في يده" فراح يدير ويحكم البلاد وفق إرادته الشخصية ما دفع 
البلاد إلى عهد جديد من الطغيان وسوء استغلال السلطة وفسادها. 


لكن oe‏ الأوضاع في البلاد العثمانية دفع ببعض المثقفين الأتراك بتأليف جمعية الاتحاد 
والترقي الي دعت إلى إقامة حكومة دستورية تدحل النظم الحديفة في الإدارة cae tly‏ 
وتحقق الحرية والمساواة وتوقف تدخل الدول الأوروبية في شؤون الدولة العثمانية. OP‏ 
وعمل أعضاء هذه الجمعية على نشر الدعوة سرا بين قوات اليش الذي انضم أغلبه 
yy‏ لك 

و تموز سنة OMIA‏ تم Ole]‏ الثورة علی احکومة مطالبین باسقاطها AW‏ 
الذي أجبر السلطان عبد الحميد بتاریخ Maya A/V [Yo‏ 2 على معاودة اعسلان العمل 


بدستور ۱۸۷۲ بعد تعطیله مدة إحدى وثلائین سنة وإطلاق الحريات العامة. 


وبعد بضعة آشهر وبالتحدید بتاریخ ۳ حول السلطان عبد الحميد 
الثاني القيام بثورة مضادة للتخلص من الجمعية ومن الدستور ومن مجلس المبعوثين» عندد 
زحف امیش من سالونيك إلى الآستانة وأعاد إلى جمعية الاتحاد والترقى نفوذهاء فعمل 
أعضاؤها على إسقاط السلطان عبد الحميد عن عرشه وأقاموا مقامه أحاه محمد رشاد 


(vey) 


سلطانا باسم محمد الخامس في /٤/۱۷‏ ۱۹۰۹م. 


۳۹۱ 


القدس 
في عهد السلطان عبد الحميد الثان 
۱۸۷۱ - .و 


على الرغم ما شهدته مختلف البلاد العثمانية في عهد السلطان عبد الحميد الثاني من 
تراجع حضاري واضح» وتدهور كبير في أوضاعها الاقتصادية والأمنية إلا أن مدينة القدس 
تميزت عن باقي المدن الفلسطينية والولايات السورية باستمرار نموها وتطورها الحضاري 
الناحم عن السياسة العثمانية الي عمدت خلال الربع الأحير من القرن التاسع عشر على 
تأكيد أهمية سنجق القدس بفصله عن ولاية الشام وارتباطه مباشرة بالآستانة عام /141/١م»‏ 
ومحاولة السلطات العثمانية في دعم وتثبيت وجودها الإداري في فلسطين قبالة الحكم 
الصري السابق من ناحية وبشکل آقوی.واً سيان الدول الأو ye dag‏ ناحية OD BBE‏ 


كما عملت على الاستمرار في سياسة الانفتاح الي اتبعها محمد على باشاوولده 
إبراهيم باشا في المدينة المقدسة والق لم يعد بإمكان العثمانيين التراحع عنهاء وكذلك ازدياد 
الاهتمام والصراع الأوروبي الغربي فيما بينها لبسط نفوذها في المنطقة بحجة الأقليات الدينية 
التابعة للها من خلال فتح قنصليات جديدة في القدس في عهد السلطان عبد الحميد» غير تلك 
ال تم فتحها في عهد سلفه السلطان عبد احید» ففي عام 885 ١‏ بدأ قنصل ألمانيا بالعمل في 
القدس بصفته مندوبا عن إمبراطور ألمانيا وملك بروسياء By‏ عام ۱۸۸۲ اعترفت الحكومة 
التركية بوجود ملحق بحاري في القدس لدولة العجم ( إيران )» وي عام ۱۸۸۸ اعترفت 
آیضا بوحود قنصل روسي يحمي الصا الروسية في القدس.**۲ 


كان القنصل المعين عند وصوله إلى مدينة القدس عليه أن یقدم آوراق اعتماده إلى 


المتصرف والنائب. مرفقا يما رسالة توصية من ولاة الأمر في الآستانة تشتمل على اسه واسم 
سلفه والمدة الى سيمكثها a‏ القدس» وصلاحياته تحاه رعاياه والامتيازات الي يتمتع (US‏ مع 


۳۹۳ 


اه مع الطلب بأحذ جميع التدابير اللازمة لحمايته OO)‏ 
آما النمو والتوسع الحضاري الذي شهدته المدينة فيتمثل في الأوجه التالية: 
أولا: godt‏ السكاني 
إن الإحصاءات العثمانية للتعداد السكان لمدينة وقضاء القدس بين عامي ۱۸۷۱ 
- ۱۹۱6 يبينها الحدول OM‏ 


الموقع السنة السلمون ٠‏ المسيحيون اليهود إجمالي العدد 


مدينة القدس ۱۸۷۲-۱۸۷۱ ۲۰۱۵۰ YoVAs Seh‏ ۸ ۱ 
قضاء القدس ۱۸۹۳-۱۸۸۱ ۵0۳5۹5 14040۰ Velo‏ که هس۸۱ 


١١ . .ته‎ TEEN) Vic: ١9١15 قضاء القدس‎ 


ان أرقام التعداد السكان لعامي ۱۸۷۲-۱۸۷۱ تعتمد على دفتر سلنامة ولاية سورياء 
وأرقام التعداد للأعوام ۱۸۸۱- ۱۸۹۳ وال تشمل كافة قضاء القدس ما فيه المدينة» 
تعتمد على الإحصاء الذي تم فعليا على السكانء أما أرقام التعداد لعام 6 ۱۹۱ فهي تعتمد 
على الإحصاءات السكانية لوزارة الداحلية العثمانية. 


لکن الاحصاءات العثمانية وحسب الجدول السابق تعتمد على تعداد سکان ومواطيٰ 


yay 


الدو لة فقط 3 حين كان هناك أعداد كبيرة من اللاجئين اليهود وبعض رعايا الدول 


وعلی الرغم من صدور قانون ۱۸۸۲ الذي يحرم هجرة الیهود إلى فلسطین وشراءهم 
الأراضي OPS‏ بعد أن تفاقم أمر هجرقم إلى فلسطین بقصد الاستیطان فيهاء فقد دلت 
(حصاءات عثمانية تمت في عامي ۱۸۹۵- ۸۱۸۹۹ بوجود ما يقارب ۵۵۰۰ آحني في 
کامل سنجق القدس OO‏ آکثرهم من اللاحتین الیهود الذین ازدادت آعدادهم کثیرا خلال 
العقدین السابقین للحرب العالية الأولى» وذلك من خلال استغلالهم للأوامر السلطانية 
الصادرة عام ۱۹۰۰ ۲ إلى متصرف القدس» وال تقضي بالسماح لليهود غير العثمانیین 
بدحول فلسطین والاقامة فیها لمدة ثلاثة آشهر بقصد العبادة» وإذا لم یغادروا عند ele sl‏ 
الفترة السموح جا تقوم الحكومة بتسفیرهم وإبعادهم. ° 


لکن يبدو أن هذه الأوامر السلطانية لم تقف حائلا دون هجرة الیهود إلى مدينة القدس 
والاقامة فیها بصورة غير مشروعة””' " وذلك لفساد الادارة العنمانية وتفشي الرشوة بين 
مو ظفيها. 

وهکذا یتضح لنا من خلال الاحصاءات العثمانية لواط القدس» أن النمو SI)‏ 
الضطرد الذي شهدته الدينة في آواحر القرن التاسع عشر اضافة إلى ازدیاد آعداد الهاحرین 
إليها من الیهود ler‏ عشية الحرب العالية الأولى من آکبر مدن فلسطین من حيث التعداد 
السكان بالاضافة إلى النواحي الحضارية الأخرى. 


ثانیا: التوسع العمرایي واحضاري 


شهدت مدينة القدس منذ آعوام السبعینات من القرن التاسع phe‏ توسعا کبیرا في البناء 
والتعمير حارج أسوار المدينة» خاصة بعد أن تم شق وتعبيد الطريق الواصل بين مديني يافا 
والقدس سنة ۷٦۱۸ء"‏ الذي سهل كثيرا من عمليات نقل واستيراد مواد البناء من Sly‏ 


القدس على عربات دون عناء. 


۳۹ 


في أواحر السبعينات ونتيجة للتوسع العمراني إلى حارج الأسوار أصبحت آبواب المدينة 
تفتح طوال الليل وف أوقات صلاة الظهر من يوم الجمعة ON)‏ 


ومنذ أوائل أعوام الثمانينات بدأ المقدسيون في إتباع طرق حديثة في بناء المساكن المقامة 
حارج الأسوار حيث أصبحت جدران المباني أقل مكا وغرفها مسقوفة بأعمدة حشبية» 
وكذلك أرضياتما من الخشب» ومن ثم تطورت عمليات البناء إلى بناء الأسقف من الأعمدة 
الحديدية والأرضيات من البلاط الحجري» كما تم تغطية خشب الأسقف بحجر القرميد 
الأحمر.”""'“ وهكذا بدأت في الظهور مدينة القدس ابلديدة ذات الطابع الأوروبي وال 


أحذت تنمو وتكبر إلى جانب مدينة القدس التاريخية. 


آما المباني الي أقيمت للمهاحرین اليهود الجدد في المنطقة احاورة للناحية الشمالية 
الشرقية من القدس القديمة» فقد أحذت أيضا في النمو والتوسع لازدياد أعدادهم من حهة» 
ولسهولة حصولهم على أراض للبناء حارج المدينة لکوفا أراض غير مل وكة للحكومة أو 
الافراد 2 أي مشاع. أما التجمعات اليهودية المقامة في داحل المدينة فقد كانت تعمل في 


(T1۸) 


الغالب على استئجار مساكن لما من الأوقاف الإسلامية. 


هذا وقد تم إحراء العديد من أعمال البناء والتعمير في داعل المدينتة المقدمسة في عهد 
السلطان عبد الحميد» حيث تم بناء وتعمير العديد من النشات المائية منها تعمير السبيل 
الكبير المعروف بسبيل قايتباي» وقناة السبيل عام ۸۱۸۹۹( كما أنشىء السبيل الذي 
كان قائما تجاه باب الخليل إلى الغرب سنة ۱.۸۱۹۰۷ ۲ كما أقيم برج الساعة فوق باب 
الیل سنة ۱۹۰۷م.(۲۳۱ 


وقیل of‏ السلطان عبد الحميد آنفق على تعمير الحرم وزخرفته ثلاثين ألف ليرة عثمانية 


خلا الطنافس المختلفة الألوان الي اتخذت فرشاء وبلغت قيمتها عشرة آلاف ليرة 
CVS) » ۱‏ 
عثمانية. 


۳۹۵ 


الثا: تطور خطوط الواصلات 


من المشاريع المهمة الي أقيمت في عهد السلطان عبد الحميد وكان ها أثر كبير في إنعاش 
اقتصاد المدينة والمناطق الحيطة Lg‏ هو مد سكة الحديد بين القدس ومدينة يافا المطلة على 
البحر المتوسط بطول في حدود ۸۱۰۱۳۰ کم ."۲ وقد حصلت على امتياز تنفيذه 
شركة فرنسية عام ۱۸۸۹م وبدأ العمل بإنشائه في عام ۰ ۱۸۹م وتم الانتهاء منه وتشغيله 
في عام OVD VARY‏ 
ومع ALE‏ القرن التاسع عشر قدرت الأرباح العائدة من تسيير الخط الحديدي عبالغ 
طائلة من الأموال» حيث قدر عدد المسافرين من الحجاج والزوار ب ۸۵۰44۰ مسافر في 
العام ۸۱۸۹۳ و ۱۹6۲۰۰ مسافر في العام ۲۲۹.۱۹۰ 
كما قامت السلطات العثمانية في القدس بانشاء شبكة من الطرق الجديدة في أوائل 
التسعینات من القرن التاسع عشرء وصلت الدينة القدسة بباقي الدن في وسط وحنوب 


فلسطین منها رام الله - نابلس- بيت لحم - الخليل - أريى ON‏ 
رابعا: تطور البنية التحتية 


من الأمور الى ساهمت في تطوير الدينة حضاریا تمتعها باحلس البلدي الذي كان قائما 
والذي سعی جاهدا ني إتباع الاحراءات الضرورية اللازمة لتحسین البنية التحتية للمدينة 
والأوضاع العيشية لسکافا. 


في أوائل السبعینات بدأت بلدية القدس lel pel‏ النشيطة لتنظیف الدينة وجمع النفایات 
ورصف الشوارع ومد شيكة للمجاري وال استمر aw gil‏ فیها حێ عام a1‏ اي 


وی عام ١۱۸۸م‏ شكلت قوة شرطة للمدينة للمحافظة على الأمن والاستقرار فيهاء كما 
قامت البلدية في نفس العام بإنشاء عيادة وتم تعيين طبیب LLL‏ المرضى بحانا. 9" ") 


۳۹۹ 


إنشاء الستشفی OM cul)‏ ليخدم قطاعا أوسع من الناس. ويقول د. کامل العسلي في 
كتابه (مقدمة في تاريخ الطب في القدس) إن حقيقة أمر الستشفی هو: ( أن الحاج سليم 
أفندي الحسينٍ رئيس بلدية القدس اشترى قطعة أرض في حي الشيخ بدر (روميما بعد 
ذلك) قرب لفتا وبئ عليها مبئ ذا طابقين يضم ۲۸ غرفة وكان البناء يضم 4۰ سريرا 
.۰ وكان المستشفى مزودا بغرفة عمليات مجهزة تجهيزا متازاء كما كانت صيدلية 
الستشفی مجهزة بجميع الأدوية العروفة في ذلك الوقت.....). ON‏ 


وقي عام ۲ افتتح متتره عام للجمهور قي شارع يافا وسط المدينة» وغدت الفرق 
الآلاف من مصابيح الكاز لإنارة شوارع المدينة. 


ومع بدايات القرن العشرين توسعت النشاطات الثقافية في المدينة حيث تم jk‏ 
متحف GUS‏ وافتتاح مسرح قرب باب الخليل سنة ۱۹۰۱ كانت تقدم فيه المسرحيات 
باللغات العربية والتركية والفرنسية.47") 


وفي الأول من أيلول سنة ۱۹۰۸م صدرت أول جلة عربية في فلسطين وظهرت في 
القدس أسماها صاحبها حنا عبد الله العيسى (بالأصمعي) وكانست تعالج الوضوعات 
الاحتماعية والأدبية والسياسية والتربوية» لكنها توقفت عن الصدور بعد وفاة صاحبها 
بتاريخ ۱۹۰۹/۹/۱۲ بعد أن صدر عنها أحد عشر عددا في مدة خمسة أشهر ونصف» هذا 
وقد شارك في تحريرها والكتابة فيها الأدبيان والكاتبان المقدسيان حلیل السكاكيئ ومحمد 


(YAN) ES 
اسعاف النشاشيي.‎ 


۳۹۷ 


glad! SH! فاية‎ 


ما أن انقضت بضع سنوات على تولي السلطان محمد رشاد الخامس حكم السلطنة 
العثمانية في عام ۹٠۹٠م‏ حي أعلنت الحرب العالية الأولى سنة 5 ۱۹۱ع» وحارب الأتراك 
العثمانيون إلى جانب ألمانيا ضد الحلفاء الانکلیز والفرنسيين والروس في مس حبهات هي 
القفقاس - الدردنيل - العراق - رومانيا - فلسطین ۳ ولكنهم حسروا جیعها آمام 
الحلفاء ما أرغم حكومة الاستانة في فاية الحرب على عقد معاهدة سیفر SSEVRES‏ والق 
آحبرت فيها على التنازل عن جميع ممتلكاتها في إفريقيا وآسیا وأوروبا ما عدا آراضي 
الأناضول والآستانة» ووضعت الآستانة تحت الرقابة الدولية OY)‏ 


أما على الجحبهة الفلسطينية وعندما حسر الأتراك مواقعهم الحصينة في جنوما أدركوا أن 
القدس لا بد وآن تسقط في أيدي قوات الانكليزء فبدؤوا بالتراحع من مساء يوم الثامن من 
شهر كانون الأول/ ديسمبر» كما أيقن متصرف القدس عزت بك أنه لا أمل برجی من 
المقاومة فأرسل في تلك الليلة أيضا يطلب مف القدس كامل الحسيئ ورئيس بلديتها اليد 
حسين سليم الحسين للاجتماع إليه في OP oslo‏ وهناك حاطبهما قائلا: 
( ها قد أحاط الحنود الانكليز بالقدس ولابد أن تسقط عما قريب بأيديهم» ولقد 
اعتزمت مغادرة المدينة بعد نصف ساعة وأود أن القي بين أيديكم هذا الحمل الأدبي العظيم 
الا وهو تسلیم الدينة (Roe‏ ارت AEE‏ و گا لت سليم ليسلمها 
OAD ISU‏ 


فيما يلي الترجمة الحرفية لنص وثيقة التسلیم كما أوردها عارف العارف في OO) Cash”‏ 
( إلى القيادة الانكليزية: 

منذ يومين والقنابل تتساقط على القدس المقدسة لدى كل le‏ فالحكومة العثمانية 
رغبة منها في احافظة على الأماكن الدينية من الخراب» قد سحبت القوة العسكرية من 


۳۹۸ 


المدينة. وأقامت موظفين للمحافظة على الأماكن الدينية كالقيامة والمسجد الأقصى. 
وعلى آمل أن تكون العاملة من قبلكم على هذا الوجه. فان أبعث بمذه الورقة مع وكيل 
رئيس بلدية القدس حسين بك الحسيني.) 
۸ -۱۳۳۳ه 
متصرف القدس المستقل/ عزت 


وف صبيحة یوم الأحد الوافق ۱۹۱۷/۱۲/۹ وقي نحو الساعة التاسعة صباحا كانت 
القوات التر كية قد أنمت انسحابا الکامل من المدينة» وتم تسلیم وثيقة التسلیم من قبل 
رئيس البلدية ومجموعة من الشبان المقدسيين إلى قائد الفرقة الستين للجيش الانكيزي 
الجنرال شي GENERAL SHEA‏ و كان دحول Gat!‏ الانكليزي إلى المدينة المقدسة في 
تمام الساعة العاشرة والنصف من ذات اليوم OA‏ 


وبدحول الانكليز إلى الدينة المقدسة بدأ عهد التحول الجذري في مصير المدينة 


المقدسة حيث انتهى الحكم العثمان الإسلامي لما بعد أن دام ما يقارب الأربعمائة عام 


امتدت منذ عام ١51١1‏ حي ۸۱۹۱۷ وبدأ عهد حدید من المستعمرين الجدد. 


۳۹۹ 
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—AA‏ السباهية: وهي كلمة فارسية تعن ابیش » وهم آفراد سلاح الخيالة الفرسان في الدولة العثمانية. 
8 الزعما : وهم الاقطاعيون الذين يتراوح roles‏ 3 النظام الاقطاعي بين ۲۰۰۰۰۰ و۹۹4 ۹۹:۹ 
اقجة سا . 

۰ آریاب التیماز : وهم أصغر أنواع الاقطاعيات » وكان دخل التيمار السنوي يبلغ في حده الأقصى 
8 أقجة سنوياً . 

۱- دزدار : أمين القلعة أو قائدها . 

۲- النیکرجية :وهم من یعرفون بالانكشارية » وهم فرقة خاصة من فرق ابلیش العثماني كان أفرادما 
ينشأون على الولاء التام تلسلطان ويد ريلك Las‏ عستکریا Migs‏ 

۳- جناب المولى : لقب يطلق dole‏ على القاضي . 

6 - لعدم التنصيص : لعدم وجود ای نص بذلك . 

- هي الوثيقة رقم ٠٠‏ وهي من کتاب للدکتور کامل العسلي » وثائق مقدسية » المجلد الأول» 
ص ۰۲۹۰-۲۸۹ 

Dr. ASALI , JERUSALEM IN HISTORY, P210. =a 
۰۷۹-۷۷ د. عز الدين فوده » قضية القدس 6 ص‎ -۷ 

Dr. ASALI , JERUSALEM IN HISTORY,P 210. -۸ 


8-د. عز الدین فودق قضية القدس » ص۰۸۰ 


¥ 


۰ - عارف العارف » المفصل في تاريخ القدس » ص۳٠٠‏ . 


PETERS, JERUSALEM , P 521. Ne 
5 أحمد سامح الخالدي » أهل العلم‎ - ۱۰۲ 
DR.ASALI, JERUSALEM IN HISTORY, P 18 ۰ "الات‎ 


6 - حسن بن عبد اللطيف » تراحم » ص 6۰ ۲-۳ ۳. 

JERUSALEM , ASIAN & AFRICAN STUDIES, VOL 13, P 220. 1° 
. ٤٣ص‎ » الخليلي » وثيقة مقدسية‎ ۲ 

۷ - د. کامل العسلي » وثائق مقدسية . المحلد الثاني » ص ۰۲۸۰-۲۷ 


.١ -سمير جريسية" القدس 6 صل"‎ ١١ 


VOLNEY, TRAVELS THROUGH SYRIA, P307-309, 318 . =a 
محمد الخليلي » وثيقة مقدسية » ص47.‎ -۰ 

CHEVALIER D’ ARVIEUX , MEMOIRES , VOL IL, P 323 . الك‎ 
VOLNEY, TRAVELS THROUGH SYRIA, P 303. - ۲ 
Dr. ASALI , JERUSALEM IN HISTORY, P 219. - ۳ 


. >۳ CE ATA محمد الخليلي » وثيقة مقدسية » ص‎ - ٤ 


۵ - عارف العارف » المفصل في تاريخ القدس » ص ۰۹۲-۹۱ 


Dr. ASALI , JERUSALEM IN HISTORY, PP 214-215. =i ۲ 
.۲۷۳ محمد كرد علي » حطط الشام . المجلد الثاني » ص‎ -۷ 
Dr. ASALI , JERUSALEM IN HISTORY, P 216 . ا‎ 


8- حسین بن عبد اللطیف» تراحم » ص ۳۷-۲ . 


Dr. ASALI , JERUSALEM IN HISTORY, P 216. ۰ 
ENCYCLOPEDIA OF ISLAM , VOL 5, P 334. (1980) =) ys 
Dr. ASALI , JERUSALEM IN HISTORY, P 217. aan nates! 


۳- د. عز الدين فودة » قضية القدس 6 ص۸۲-۸۰. 

-١ 6‏ ميخائيل بربك الدمشقي » تاريخ الشام » ص ۷۲. 

۰۵ - عارف العارف » المسيحية في القدس » ص؟ 5 7. 

5ت .221-222 Dr. ASALI , JERUSALEM IN HISTORY, PP‏ 
۷- د. عز الدين فوده » قضية القدس 6 ص LAY‏ 

- الموسوعة الفلسطينية » ج۲» ص707. 

Dr. ASALI, JERUSALEM IN HISTORY, P 222. ۹ 
TV 2 » هد سامح الخالدي» أهل العلم‎ -۰ 


٤ 


.۹ ٤ص‎ » فايز الكردي » عكا بين الاضي والحاضر‎ -١ 

۲ععارف العارف ,المفصل في تاريخ القدس » ص ۰۲۷۲ 

۳ - الموسوعة الفلسطينية » ج۲ » ص۲۷۸. 

۶- محمد فرید بك » تاريخ الدولة العلية العثمانية » ص۲۱۹. 

۵ - أحمد باشا الجزار » وهو احد رحالات الدولة العنمانية الذین اشتهروا بالقدرة واطحبروت » وهو 
من أصل بشناقي» وقد علا شأنه بعدما آظهر مهارة عالية وقسوة متناهية في ذبح حصوم آسیاده » فكافأه 
هؤلاء بلقب الحزار » للمزید آنظر الوسوعة الفلسطينية» Ve‏ ص۹-۹۳. 

Dr ۰ ASALI , JERUSALEM IN HISTORY, ۳220۰ - 
VOLNEY , TRAVELS THROUGH SYRIA, P304. - ۷ 
۰۱۵۱-۱۵۰ مناع اعلام فلسطين» ص‎ -۸ 

۹ - امد سامح الخالدي» أهل العلم » ص۰۳۷ 

۰ - الدباغ» بلادنا فلسطین» ج۰۱۰ ق ۲» ص VV‏ 

۱ - رفیق النتشة تاريخ مدينة القدس» ص1۷ . 

۲ ۱- العورة » تاريخ ولاية سلیمان باشا العادل » ص ۲۹۲- VAY‏ 

Dr. ASALI , JERUSALEM IN HISTORY , P223. = ۳ 
ENCYCLOPEDIA OF ISLAM, VOL V, P 335 . (1980). =} ie 
. ۱۰ الدباغ » بلادنا فلسطين » ج۰۱۰ ق۰۲ ص‎ -١ ٥ 

5 - العورة » تاريخ ولاية سليمان باشا العادل » ص۸۸-٩۸.‏ 

-١ ۷‏ محمد فريد بك » تاريخ الدولة العلية العثمانية » ص VY SANNA‏ 

-١ 8‏ الدباغ » بلادنا فلسطين »ج۰۱۰ VS‏ ص5١‏ . 

NEOPHYTOS , ANNALS OF PALESTINE, 12005 , VOL 18, P 68,80 . ۱ 
Dr. ASALI , JERUSALEM IN HISTORY, P224. —\o. 
.١5ص مصطفى الدبا غ بلادنا فلسطين» ج١٠2 ق۲»‎ -۱ 

۲- محمد على باشا: وهو من أصل الباني جاء الى مصر مع الحملة العثمانية عام ۱۷۹۹ لاحراج 
الفرنسیین منها » فأسس الأسرة العلوية صر وأصبح والیا على مصر وتابعا للاستانة» و کان دائما يتحين 
الفرص للاستقلال بحكمة عن الباب العالي. 

. ٠١۸ص الخارحية»‎ Bide y د .علي حسون» الدولة العثمانية‎ - ٣۳ 

. ۲٠۲ص الوسوعة الفلسطينية» ج۲)‎ -۱ ٤ 


-١ 00‏ سليمان آبو عز الدين» إبراهيم باشا في سورياء ص٤‏ ۷. 


۰0۵ 


7 - عارف العارف. المفصل ف تاريخ القدس» ص ۰۲۷۷ 

۷ - سلیمان ابو عز الدين » ابراهیم باشا في سوریا » ص۸۰ 

pb -١ 8‏ الكردي » عكا بين الاضي وا حاضر » ص۱۲۲ 

۹ سلیمان ابو عز الدین » ابراهیم باشا في سوریا » صه ۱۱ 

۰ - محمد قاسم » تاريخ القرن التاسع عشر » ص ۰۱۷۳ 

۱ - داود برکات ‏ البطل الفاتح ابراهیم » ص۱۳۹ . 

5- جورج انطونیوس ۰ يقظة العرب » ترجمة ناصر الدين الأسد واحسان عباس» ص ۹۲. 
۳- محمد قاسم » تاريخ القرن التاسع عشر » ص ۰۱۷۳ 

6 الموسوعة الفلسطينية » ج۲ » ص۰۲۱ 

۰۵ - مصطفی الدباغ » بلادنا فلسطین » ج١٠‏ ۰ ق۲» ص۲۸. 

5- أسد رستم » عن الاصول العربية لتاریخ سورية في عهد محمد علي باشاء المجلد الخامس » 
ص ۹-۲۲۳ ۲۲. 

-١7‏ جورج انطونیوس » يقظة العرب » ترجمة ناصر الدین الأسد و احسان عباس » ص۰۹۱ 
۸- سلیمان ابو عز الدین » ابراهیم باشا في سورية » ص۰۷۰ 

۹ - أسد رستم » الاصول العربية » WAI‏ الاول » ص ۸٩-۸۷‏ . 

۷۰ - عارف العارف » الفصل في تاريخ القدس ۰ ص۲۸۹-۲۸۸. 

۱ - داود برکات ¢ ذکری البطل الفاتح ابراهیم باشا » ص45 .١‏ 

۲ - الوسوعة الفلسطينية » ج۰۲ ص۷٠۲‏ . 

۷۳ - عارف العارف » الفصل ‏ تاريخ القدس » ص۸۸ ۲. 

۶ - سلیمان ابو عز الدين » ابراهیم باشا في سوریا » ص۰۱۹ 

۷۰ - داود برکات ‏ ذکری البطل الفاتح ابراهیم باشا » ص۰۱۲ 

5- محمد کرد علي » حطط الشام » (Te‏ ص۸٥‏ . 

۷ - عارف العارف » الفصل في تاريخ القدس» ص VAY‏ 

۷۸ - داود بركات » البطل الفاتح ابراهيم » ص۰۱۲ 

۹ - عارف العارف » الفصل في تاريخ القدس » ص YAY‏ 

۰- داود بر کات » البطل الفاتح ابراهیم » ص۰۱۲ 

۱ - سلیمان ابو عز الدین » ابراهیم باشا في سورية » ص ۰۱۷۳ 

۲- عارف العارف » الفصل في تاريخ القدس » ص ۰۲۸-۲۸۲ 

۳- داود ب ر کات » البطل الفاتح ابراهیم » ص۰۱۲ 

۶ - عارف العارف » الفصل في تاريخ القدس » ص۰۲۸ 


1 


٥‏ --داود بر کات البطل الفاتح إبراهيم» ص۰۱۲ 

۲- الوسوعة الفلسطينية » ج۰۲ ص ۰۲۲۹ 

۷- داود بر كات » البطل الفاتح ابراهیم » ص۱۲ . 

۸- محمود العابدي » قدسنا » ص۱۳۳. 

۹ - عارف العارف » الفصل في تاريخ القدس » ص VAY‏ 

۰- د. عز الدین فوده» قضية القدس »ص ۰۱۱۰ 

۱ - الوسوعة الفلسطينية » ج۲ » ص۱5 ۲. 

۲- محمود العابدي » قدسنا » ص۰۱۳۲-۱۳۰ 

۳ - الوسوعة الفلسطينية » Ve‏ ص۲۱5 . 

۶ - داود بر کات » البطل الفاتح ابراهیم باشا » ص۱۲۷ ۰۱۸۹-۱۸۵۹۰ 

40 - فايز الكردي » Ke‏ بين الاضي وا اضر » ص۱۲۳ 

5 - سلیمان ابو عز الدین » ابراهیم باشا في سوريا » ص۳۰۷-۳۰. 

۷ - داود برکات ‏ البطل الفاتح ابراهيم » ص۲۰۹. 

2-۸ د. علي حسون » الدولة العثمانية وعلاقاقما الخارحية » ص VON‏ 

۹ - عارف العارف » الفصل نی تاريخ القدس » ص ۰۲۹۳-۲۹۲ 

0٠‏ م . رائف بحم » کنوز القدس » ص۰۳۰ 

۱ الكزاندر شولش » تحولات جذرية في فلسطین » ص ۰۱4۷ (مترجم) 

Dr. ASALI , JERUSALEM IN HISTORY, P233. os a 
المسكوبية : وهو مجمع روسي بي في منطقة الميدان الي كانت تستعمل لتدريب الحامية العثمانية‎ - ۳ 
. غربي المدينة وقد حطم بفخامته كل المقاييس السابقة المتبعة قي البناء والتعمير قي القدس‎ 


4- م. رائف بحم » كنوز القدس » ص٠٠‏ . 

Dr. ASALI . JERUSALEM IN HISTORY ,P232. -Yeo 
الكزاندر شولش » تحولات جذرية في فلسطين 6 ص۲۳.‎ - ۰ 

Dr. ASALI , JERUSALEM IN HISTORY, P238. ۰۷ 


۸- -د. کامل العسلي » وثائق مقدسية 6 ص۲۸۸-۲۸۷. 

۹ - د. je‏ الدین فوده » قضية القدس » ص ۰۱۱۱ 

. مصطفی مراد الدباغ » بلادنا فلسطین » ج۱۰ ۰ ۰۲۵3 ص۳۸‎ -٠ 
PLOY الکزاندر شولش » تحولات حذرية في فلسطین » ص‎ - ۱ 
۰۱۱۲ د. عز الدین فوده » قضية القدس » ص‎ -۲ 


۳ - مصطفی الدباغ » بلادنا فلسطين » ج١٠١‏ > ق۲ » ص۳۹ . 

6 - محمد قاسم » تاريخ القرن التاسع عشر » ص ۰۲۱۵ 

۵ - كان احجاج الروس عثلون الفصیل الأقوى والأكبر في سيل الحجاج السنوي إلى الأراضي القدسة 
وقد بلغ عددهم حده الأعلى سنة ۱۹۰۰ حینما وصل إلى ۱۱۰۰۰۰ حاج روسي. 

- شولش » تحولات جذرية في فلسطین » ص VY‏ 

۷ - عارف العارف » تاريخ قبة الصخرة والسجد الاقصی 6 ص4 ۹. 

2-۸ ممود العابدي » قدسنا » ص۱۳۲. 

8- وجيه ابو ذكرى » القدس العربية عبر القرون »ص Av‏ 

۰ - محمود العابدي » قدسنا » ص۱۳۲. 

. مصطفی الدباغ » بلادنا فلسطين »ج۰۱۰ ق ۰۲ ص۳۹‎ -١ 

او و Dr. ASALI , JERUSALEM IN HISTORY, P233.‏ 
۳- مصطفى الدباغ » بلادنا فلسطين » ج١٠١‏ ل ل نا 

CHARLES WARREN, UNDERGROUND JERUSALEM , LONDON 1876. PP 490. -Y¥¢ 
VAY شولش » تحولات جذرية في فلسطين » ص‎ -6 


Dr. ASALI , JERUSALEM IN HISTORY, P 241. =) ۷۲ 
ق ۰۲ ص۰۳۷‎ ۱ Te 5 مصطفى الدباغ 0 بلادنا فلسطين‎ -YYY 
Dr. ASALI, JERUSALEM IN HISTORY , 239. <۱۲ YA 


8- شولش » تحولات حذرية في فلسطين » ص4 ۲. 
۰- عوض » متصرفية القدس ( رسالة حامعية ) ص٤۲‏ وما بعدها . 
Dr. ASALI, JERUSALEM IN HISTORY, P240- 241. = a‏ 
BENVENISTY, MERON, JERUSALEM THE TORN CITY, P 41. NT‏ 
JERUSALEM, (1976).‏ 
۳ - أسامة الحبي» بلدية القدس العربية» ص۷. 
Dr. ASALI, JERUSALEM IN HISTORY, P240- 241. 4‏ 
-٥‏ يوسف )۱۹۰٦-۱۸٤۲( GUL‏ :- هو سليل احدى عائلي الأعيان المقدسيتين العريقتين اللتين 
كانتا تتنازعان الحاه والنفوذ في القرن التاسع عشرء وهما عائلتا الحسيئ والخالدي .كان يوسف SAS‏ 
عثابة مصلح عثمان للولاية » وكان ممثلاً فلسطينيا لفترة التنظيمات الي كان ها في تصوره خمسة اهداف 
۱- انشاء نظام تعليمي يتخذ المؤسسات التعليمية الاوروبية مثالاً ۲۰-لقضاء على انعدام الفاعلية في 
الادارة وعلى التحكم الاداري ۳- تحقيق التسامح الديي ٤‏ -ضمان الحقوق والحريات الدستورية ۵۰- 
تحسين البنية التحتية . وبقي يوسف الخالدي Lele‏ في محاولته لتحقيق هذه الاهداف حن اواخر ايامه. ( 
انظر شولش »تحولات حذرية في فلسطین» ص ۲۹۰-۲۸۰). 


۸ 


۰ -د. علي حافظة» العلاقات الألمانية- الفلسطينية 945-8١‏ بيروت ۰۱۹۸۱ صض۱۳۳-۱۰۰. 
۱ ۲- عارف العارف - تاريخ قبة الصخرة والمسجد الأقصى المبارك » ص5 5. 


Dr . ASALI , JERUSALEM IN HISTORY, P 234. - ۲ 
.۲۹۰ ۱٤۸ص‎ » شولش » تحولات جذرية‎ - ۳ 
Dr. ASALI , JERUSALEM IN HISTORY, P237. € 


٥‏ - مصطفی الدبا غ بلادنا فلسطين » ج۰۱۰ ق۲» ص 4۲. وانظر: 
Dr. ASALI „JERUSALEM IN HISTORY, , ۰‏ 
7 ۲- عارف العارف » المفصل في تاريخ القدس» VAT GS‏ 
Dr. ASALI , JERUSALEM IN HISTORY ,P 7 -:۷‏ 
۸ - جور ج انطونيوس» يقظة العرب» ص۱۲۸ . 
٩۹‏ - شولش - تحولات جذرية في فلسطين » ص ۰۲۹۳ 
۰- جور ج انطونيوس » يقظة العرب » ص55١.‏ 
۱ -شولش» تحولات جذرية ف فلسطين » VAY Ge‏ 
- عارف العارف » المفصل في تاريخ القدس » ص۰۲۹ 
“Tor‏ جورج انطونيوس » يقظة العرب » 2 NYY‏ 
4- محمد قاسم » تاريخ القرن التاسع عشر » ص ۲۲۳-۲۲۲ -. 
۰۵ -للمزيد عن جمعية الاتحاد والترقي وأهدافها وتاريخهاء انظر: الموسوعة الفلسطينية» ج١»ص ٠79-15‏ 
Yor‏ - محمد قاسم » تاريخ القرن التاسع عشر » ص ۲۲۵. 
۷ - الموسوعة الفلسطينية » NG‏ ص75 . 
Dr. ASALI , JERUSALEM IN HISTORY, P239 . -‏ 
۹ - عارف العارف » المفصل في تاريخ القدس » ص75/8. 
۰ - مصدر التعداد السكان لمدينة القدس » انظر ما يلي : 
ALEXANDER SHOLCH , THE DEMOGRAPHIC DEVELOPMENT OF PALESTINE ,‏ 
IN THE INTERNATIONAL JOURNAL OF MIDDLE EAST STUDIES ,‏ , 1850-1882 
.4/1985 /17 

ومصدر التعداد السكان لقضاء القدس Le‏ فيها المدينة » انظر ما يلي :- 

KAMAL H.KARPAT, OTTOMAN POPULATION 1836 -1940, MADISON , 1985 , 


PP 144 -145 & 184 -185. 
Dr. ASALI , JERUSALEM IN HISTORY, P 232. yt) 


۹ 


Dr ASALI , JERUSALEM IN HISTORY,P 232. yy 
209-24 ص‎ (YG ۱ مصطفی الدباغ « بلادنا فلسطين > ج‎ - ٤ 
Dr. ASALI , JERUSALEM IN HISTORY, P232 . ۵ 


۲ - عارف العارف الفصل في تاريخ القدس » ص۰۲۹ 

۷- م. رائف بحم » کنوز القدس » ص 

- شولش » تحولات جذرية في فلسطين » ص٠ .١5‏ 

8- مصطفى الدباغ » بلادنا فلسطين » ج١٠١‏ ۵ص 324 

- عارض العارف » المفصل في تاريخ القدس » ص79/8. 

۱- مصطفى الدباغ » بلادنا فلسطين » ج١٠‏ ۰ ۰۲ ص٦٤‏ . 

۲ - رفيق النتشة » تاريخ مدينة القدس » ص۰۷۱ 

۷۳- مصطفى الدباغ » بلادنا فلسطين » ج۰۱۰ ق۰۲ ص٥٤‏ . 

Dr. ASALI , JERUSALEM IN HISTORY, P237. - Ve 
شولش » تحولات جذرية ف فلسطين » ص۰۱5۲.‎ -T Ve 
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مصادر الصور والخرائط 


أولا: الصور ۰۱ ۲۳ نقلا عن كتاب ( أثارنا في بيت المقدس ) 

تأليف د. كامل جميل العسلي» عمان» .١9/57‏ 

ثانيا: الصور ۲۰۳ نقلا عن کتاب ( القدس العربية ) 

تأليف محمد أديب العامري» عمان» .٠۹۷۱‏ 

ثالغا: الصور  »5‏ نقلا عن كتاب ( أبحاث الندوة الرابعة ليوم القدس ) 

۰۱۹۹۳ يوم القدس» عمان»‎ at 

رابعا: الصور ۰۵ ۰۲۱ ۳۹ نقلا عن OLS‏ ( فلسطين تاريخ وحضارة ) 

إعداد الفنان إسماعيل شوط عمان» ۰۱۹۷۹ 

خامسا: الصورة 7 نقلا عن بطاقة إعلامية صادرة عن وزارة السياحة الأردنية. 

سادسا: الصور ۰۸ ۰۱۰ ۰۱۲ ۰۲۶۰۲۰۰۱۶ ۰۲۵ CYT‏ ۰۲۷ ۰۲۹ ۰۳۰ ۵۳۱ ۰۳۳ 
۶ ۲ ۰۲۷۲ ۲ ۱ ۰۲ 44 نقلا عن OME‏ القدس الشریف الصادرة 
عن مکتب أمانة القدس في عمان» خلال الستوات VAG NAY a)‏ 

سابعا: الصورة ٩‏ نقلا عن کتاب: EARLY MUSLIM ARCHITECTURE‏ 

BY: CRESWELL, KEPPEL ARCHIBOLD CAMERON. 

ثامنا: الصورة ۰۱۱ نقلا عن كتاب ( صلاح الدين وتحرير القدس ) 

تأليف عبلة الهتدي عمان» ۰۱۹۹6 

تاسعا: الصور ۰۱۳ ۰6۰ ۰۳ نقلا عن کتاب ( القدس الشاخة عبر التاریخ ) 

تألیف محمد هاشم غوشة الکویت» ۰۱۹۸۹ 

عاشرا: الصور ۰۱۰ ۰۱۸ ۰۲۰ ۳۲ ۳۰ نقلا عن کتاب (كنوز القدس ) 


تألیف م.رائف بحم وآخرون عمان» NAYS‏ 
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الحادي عشر: الصور ۰۱7 ۰۱۷ ۰۱۹ 257 وثائق حاصة للدكتور كامل العسلي. 

الثاني عشر: الصور ۰۲۸ CEO‏ نقلا عن OLS‏ ( آحدادنا في ثرى بيت المقدس ) 
تأليف د. كامل جميل العسلي عمان» .١9/5‏ 

العالث عشر: الصور GEA‏ 4۷ من في الکنبة الوطنية» عمان- الأردن. 
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